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مغشلمة 


لقد قفزت تطلعات الانسان فى العالم للحصول على المعارف والمعلومات 
التئنية والفنية وهذه الانطلاقة أى انطلاقة الفكر الانسانى منذ عصر الاستئارة 
نهو المنهج الغلمى الذى يقوم على الامسلوب البسيط للته الهم 
بالنسبة للانسان العادى ولقد طوره علماء ومفكرو الغرب بتنظيم التراث لعل 
التاريخى وبتحسين وتطوير آدوات اللملاحظة والقياس وذلك نتيجة التقدم الذى 
أحرزته بلادهم فى العصر الحديث . 


ولقد تواجه الكتابة فى موضوع مناهج البحث أحجام من قبل الباحثين نظرا 
للصعوبات'التى تحيط يهذً! اللون من الموض وعبات ٠:‏ 


ومرجع ذلك يعود الى أن البحث ف المجتمع والانسان عملية متش عبة 
ومنداخلة تحوى الكثير من الابعاد والمكونات الامر الذى يجعل كل محاولة للكتابة 
فى هذا المجال ناقصة بصورة من الصور سواء كان هذا النقص بوعى من الكاتب 
أو بلا وعى منه وتمثل دراسة مناهج البحث نوع الدراسة الاساسية اللازية 
لتكوين الاساس العلمى للطالب وخلق الادراك لديه بأهمية النظرة العلمبية 
وتكوين' الاسسس المنطقية والموضوعية التى يجب أن تحكم تقكيرة سواء فى المجال 
العلمى أو التطبيقى ومسامات أى بحث تشستق من الخبرات اللسابقة أو من 
البحوث السابقة ولكن خلف جميع المسلماث توجد فلسنة عامة وشاملة للكون 
قد يكون الباحث واعيا أو غير واع بها . ولعل اهم المسلمات معى انتظام ظاهرة 
الكون بمعنى أن تكرار نفس الظروف المحيطة والمصاحبة لظاهرة ما يرتبسط 
بحدوث نفس الظاهرة ٠‏ وهذه نقطة أساسية فى البحث العلمى وبدونها لا يكون 
هناك معنى للبحث عن أسياب الظواهر أو التنيق بها . 


وغئى عن البيان أن هناك دعاوى ومشكلات لم تحسم بعد فى العلوم 
الانسائية فلا يزال هناك خلاف حول بعض اللمفهومات والمصطلحات » ولا يزال 
هناك حوار دائر حول الموضوعية والذاتية فى البدث العلمى » كما لا يزال هناك 
اقتراب بين لغة النظرية العلمية ولغة البحث العلمى ؛ ولا يزال هناك تعدد 
منهجى وتطور فى المناص فى البحث العلمى ولا تزال هناك أخطاء فى تحديد عمليات 
البحث ذاتها , .. الخ ٠‏ 


والكتاب الذى تقدمه للقارىء محاولة للتعريف بالاسس العماية للبحث 
العلمى والقواعد الاولية للتفكير السليم وأهم الطرق والاساليب اافنية المستخدمة 
فى اجراء البحوث الاجتماعية والاعلامية بانواعها المختلفة وأغراضها المتبايئنة 


(د)ء 


كما شرحنا فيه اسلوب العينة فى البحث وهو اسلوب حديث أخذت به الكثير 
من الام المتقدمة لتوفير نفقات البحث والجهود اللازمة له ولضيان الدقة فى جمع 
النيانات . 


كلمة أخيرة أود أن أنوه الدها وهى أن مشكلتنا ليست فى أننا نطبق المنهج 
العلمى فى بحث مشاكلنا سواء كانت اجتماءية أو اعلامية . ان مشكلتنا تكين 
فى 'أنئا لا نطبق ولم نحدد أهدافئا بصورة واضحة وعلى اهليتها للبحث العلمى » 
لم نحدد الاولويات ومن ثم لم نحدد مشاكلنا التحديد العلمى الذى يجعلها قابلة 
للبحث العليى 5" 


ولفد حرصنا أن نضفى على هذه الدراسة طابغا يساعد المشتغلين بالبحث 
المبدانى ويسد حاجة المهتمين بالتخطيط الاجتباعى بمبادىء البحث الاجتماعى 
والاعلامى ومناهخجه بوجه خاص ٠‏ 


والله نسال ان يوفقنا الى ما فيه الخير . 
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التصشلالاول 


١‏ اديشر العاءى 


ما هو السىء الذى يوفره المشثل العلمى لاولئك الذين يهتمون بمشساكلٌ 
المجتمع ؟ كيف بتاتى لنا أن نحصل على معرفة يعتد بها عن ذلك الجوائسب من 
التجربة البقشرية التى تؤخذ على أنها جوائب « اجتماعية ») ؛ و « سياسية » 
و اقتصادية » و « سيكلوجية » ؟ وبمزيد من التحديد » كيف يمكن لليدخل 
العلمى أن يكون سيئا له قيمته فى فهم ظواهر معينة كالتضخم » البطالة ؛ الادارة 
الديعوقراطية » البيروقراطية » الانحراف » تحقيق الواقع الذانى؟ 

ان اجدى السبل للاجابة على هذه التساؤلات هو أن نقوم أولا بدعريف 
ما هو « العام » ثم. بعد ذلك نلقى نظرة فاحصة .على المدخل العلمى » وما همى 
فرضياته »؛ وأهدافه ؛ وخواصه ونقارن كل هذا بالمداخل الاخرى للمعرفة , 
وفى هذا الفصل سنقوم اولا بتعريف العلم ثم نعقد المقارنة بين المدخل العلمى. 
وثلائة مداخل اخرى للمعرفة ٠.‏ وف المدخل العلبى سوف نناقش فرضيات 
العلم » وأهدافه ودور المنهجية فى هذا المدخل . يعدئذ سوف ننتقل الى عرض 
الانكار الكامنة وراء الثورات العلميية » والاكتتثمافات والتقدم العلمى . أما القتسم 
الاخير من هذا الفصل فيعرض لنموذج من نماذج عملية البحث , 


ما هو العلم؟ 


أن ١‏ العلم » هو » لسوء الحظ » شىء لا يمكن تعريفه بسهولة ٠‏ فنحن نجد 
أن الافراد من غير المتخصصين » والصحفيين ؛ وصناع القرار » والدارسين » 
بل والعلماء أنفسهم يقومون بتعريف كلمة « العلم » طرق مختلفة » ويستخديونها 
فى سياقات ومضامين مختلفة . فالعلم ؛ بالنسبة للبعض ؛ يفيد مبائسرة عمل ذو 
منزلة ومهابة » وبالنسية لبعض آخر ؛ فان العلم يعنى عندهم كيان من المعرفة 
الصادقة. الصحيحة » .وبالنسية للبعض الثالث. ؛ فهو يعئى الفحض الموضوغى 
للظواهر الامبريقية ... 


سم ا 


والصعوبة الناجية عن محاولة تعريف العلم تنش من الميل نحو الخلط بين 
مضمون العلم ومنهجيته . وعلى الرغم من أن .العلم ليس له موضوع خاص بذائه 
يهتم به » الا أننا لا ننظر الى كل دراسة عن الظواهر على أنها يمثابة علم . فعلم 
التنجيم » مثلا » بقوم بدراسة مواقع النجوم والاحداث المختلفة فى الحياة البشرية 
ثم يحاول تأسيس العلاقات بينها والتنبؤ بالظواهر المستقيلية . هذه الاهداف 
والانشطة لا تؤهل علم التنجيم لكى يدخل فى عداد أسرة العلوم المختلفة . بل حنى 
لو قامت احدى الجامعات التى لها مكانتها بانشاء قسسم بها لعلم التنجيم » 
وجئدت له الكفاءات اللازية ووضعت المقررات ومنحت أعلى الدرجات العلبية » 
فلن يكفى كل ذلك لتاهيل التنجيم لكى يصبح نظأما علمبا . والداعى لرفضنا أن 
يكون التنجيم علما ليس بسبب موضوعه فى حد ذاته ؛ بل لان الاسلوب المنهجى 
الذى يستخدمه المنجيون لا يعتبر أسلوبا علميا . لذلك فعندما يقوم العلم برفخن 
فرع ما من فرؤع المعرفة ذات الحقائق المفترضة » فان ذلك يكون دائما على 
أساس منهجيته » والاكثر من ذلك أن قدرا كبيرا من مضمون العلم يتغير بصفة 
مستيرة » فالذى يمكن اعتباره اليوم شيئا علميا ؛ قد يصيح غير علمى فى 
المستقبل ٠‏ والعلم ليس بالشىء الذى يؤخذ على أنه أى كيان عام او خاص من 
المعرئة ؛ فالعلم 4لا يرتبط بالموضوع الذى يهتم به » بل يرتيط بمنهجيئه . 
لذلك » ولكل هذه الاسباب :»© فائنا ستستخدم كلمة العلم خلال هذا الكتاب 
وهى تعنى كافة أنواع المعرفة الثى يتم جمعها عن طريق المنهج العلمى . 


مداخل الى المعرفة : 


ان كلمة علم 20666 مأخوذة عن الكلمة اللاتينية ‏ فلتدعاء85 ان 
8 ةوالتى بدورها عن كلمة قمأء5 اللاثينية وهى اسسم الفاعل لكلية 
« أن تعرف » . وعبر التاريخ . كان اكتساب المعرفة يتم من طريق أساليب 
عديدة . والمدخل العلمئ هو الاسلوب الوحيد على الاطلاق الذى حاول الناس 
عن طريقه أن يتفهموا بيئتهم وأنفسهم . ومغ ذلك »6 فان هناك ثلاثة اسسأليب 
عامة أخرى أدت دورها فى خدمة غرض اكتساب المعرفة :' الاسلوب السلطوئ : 
الاسلوب الغيبئى ؛ والاسلوب العقلانى . الفارق الريسى بين هذه الاساليب ؛ 
هو الطريقة التى يضفى بها كل منهم الثقة على مصدر المعرفة ( أى « من » الذى 
يقول هذا ؟ ) » وعلى « الاجراء » الذى يتم به الحصول على المعرفة (« كيف ») 
عرفت هذا ؟) » ثم على التأثير » الناجم عن الحصول على المعرفة ( أى « ما هؤ » 


عب 1 2 


الفرق فيما حدث ؟ ) ٠‏ وهنا قد يكون من المفيد أن نعرض وصفا ختمرا لهذه 
الاساليب لانه سيمدنا بمنظور للمقارنة عند تقديم المدخل العلمى . 


الاسلوب السلطوى : 


فى الاسلوب السلطوى ٠‏ يتم السعى الى المعرقة استفعارا بأولثك الذين 
بمكن تحديدهم من الناحية الاجتماعية أو السياسية على أتهم بيثاية مصسادر 
وؤهلة للمعرفة . هذه المصادر قد تكون الوحى الألهى ف المجتمعات القبلية » 
والمطارئة فى المجتيعات الكوذوتية » والملوك فى المجتمعات الملكية » والاتسخاص 
الذين يقومون بأدوار علمية فى المجصمات التكنوقراطية . وى أى مجتمع ؛ قد 
تكون السلطات المخطفة هى المسعى الذى يتم اللجوء اليه كيضدر لمعسرفة 
الظواهر المختلفة . فيلا » بالنسبة للكاثوليك اللتديتين ؛ يعتبر البابا فو صاحب 
السلطلة الى لا تناققن قى كل الامور الذينية ... ومن آصحاب هذه السلظة التى 
لا تناقثشس كذلك أكاديمية العلوم السوفيتية » التى أصدرث حكيها عام .196 
وئررت فيه أن النظريات الاحصائية القائية على قانون. الاحنمالات هى نظريات 
غير علمية ٠‏ وكان هذا القرار محاولة عقيمة لحل التعارض بين حتمية المادية 
الجدلية ونظرية الاحتمالات . اذن ففى الاسلوب السلطوى ؛ يقوم الباحث من 
المعرفة باضفاء خاصية القدرة. على تحقيق المعرفة على الشلطة الاجتياعية 
او السياسية اصدر العرمةا . إإنا الوصيئة الى :يتوضل يها الا العربة 
كلاف النسلطة فين تبدى طبيعة: اسكجاية السلطة + ولي :ققفة السام ف 
الاستجابة + أكثر من هذا ؛ انه على الرغم من أن التاثيرات: الناجية عن أجسد 
بتؤذا العرهة :التى يتم اتحصول ليها بهذا الاسلوب ييكن أن:تودى :الى أنسيتتدال 
السلطة فى النهاية » الا أن عددا كبيرا من نواحى التغنيد يكون مطلوبا قبل أن 
يحدث هذا, 


الاسلوب الفيبى : 


وفى الاسلوب القيبى ؛ ترجى المعرفة بالتوسل الى الانبياء » والمقدسات > 
والآلهة » والوسائط وغيرهم من أضحاب السطوة هوق'الطبيعية القادرين على 
اعطاء الممرقة . وبهذا المفهوم »؛ يكون الاسلوب الغيبى بيه بالاسلوب 
الستلطوى + وإن :اعطلف عى مدا الآخر فق لقة ستيه عل الظاهر إل صمح 
عنها الاشارات قوق الطبيعية وملى الحالة النفسية والبدنية استهلك المعرفة . 


“د 


فعلى سبيل المثال » الطقوس التى تحيط بعيلية التذبؤ عن طريق التنجيم ما هى 
الا ملقوس تستهدف اقناع المستهلك بالقوى فؤق الطببعية للمنجم . فالاسلوب 
الغيبى يعتيد » الى خد بميد + على القيام بتصرفات طقؤسية واحتفالية'خيال 
المستهلك » أكثر من ذلك »© أنه تحت ظروف من الهبوط المعنوى » والعجز » 
والحذر » يكون المستهلك للمعرفة فى اكثر حالاته رغبة فى تقبل'بتؤد المعرفة' الى 
تقدم عن طريق الاسلوب الغيبى . وف هذ! الاسلوب » فان الثقة فى المعرفة التى 
تتحقق عن هذا الطريق تتناقص كلما ازداد عدد الحالاك التى لم تثبث أو كلما 
تقدم المستوى التعليمئ لامجتمع ٠‏ 


الاسلوب العقلانى : 


العقلانية هى احدى المدارس الفلسفية التى ترى أن شسمولية المعرنئة هى 
السئم يمكن اكتسابه بالتسك الشديد بأشكال وقواعد اقلق ٠‏ 'والفرضياك 
التى تدخل تحت نطاق المذهب العقلانى هى أن : 


١‏ - المقل البشرى يستطيع ان يدرك العالم بشسكل مستفل عن الظواهر 
التى يمكن مشاهدتها . 


؟ ‏ أن اشكال المعرفة الموجودة تعتبر سابقة على وجودنا. ٠‏ وبتعبير 
آخر »6 فان ما يعنى به الاسلوب العتافقى بعو يها 1 ينس انرون صافقا بن 
ناحية المبدا » » وبما هو ممكن وسائغ من الناحية المنطقية ٠‏ 


وبالنسبة للشخص العتلائى ؛ المنطق المجرد هو علم أساسى بعيارى © 
بتيح امكانية القصل بين الانتراضات العلمية والتفكير المختل » وطبقا للعقلانيين 
الكلاسيكيين ؛ فان أرسطو استطاع أن يكشف بشكل نهائى عن محور ارتكاز 
المنطق كله وبالتالى عن بناء المعرفة والحق . ولقد صرح الفيلسوف الالمانى 
ايمانويل كانت خضوككة ا[عنتسقسم1 زعك/اؤ 1‏ 4.م1 ) فى .جديثه. عن 
المنطق بقوله : 


ف مث أرط لم حعد هناك مجال لكي تفط خطوة ولحو ال اذا اخترنا 
أن نعتبرها بمثابة تحسينات ازالة بعض جوائب التحذلق غير الشَرورية أو 
اضافة المزيد من الوضوح فى تعريف أموره »© وكلاهها أمران يدلان على الرقة 
كثر مما يدلان على الوسوخ العلمى » بل انه من العجيب أيضا » أنه حتى يود 


يت 


هذا » لم يعد قادرا على التقدم خطوة واحدة آلى الامام بحيث قد يبدو لكل 
الشوا هد أنه قد بلع درجة الكمال والاتقان » ٠‏ 


ولقد قام « كانت » باستكيال النظرية التى تقول بآن عقولنا تضفى قالبا 
معينا على العالم المرئى . وهذاا القالب ؛ من حيث الملكان والزمان وبعض 
« القصنيفات » المعنية » هو تعبير لسنا فى حاجة الى تقيِيم معناه الآن . أما الشسىء 
الذى يعنينا هو 'ن ما يقول به النطق والرياضيات هو ؛ على حد قول كانت » 
ىم يتعلق بتجارينا » وهذا القول ألذى يعطى المعرفة يتحقق عن طرين'ق 
التعقل الذهنى البحت ؛ لان العقل هو الذى يطبع هذه الاثشسياء على الواقع . 


. أما المفهوم السائر بان المعرفة موجودة مسبقا وانها شىء مستقل عن 
التجربة الانسبانية » فهو مغهوم لم يتوقف بمجىء العتلانية الكلاسيكية .. والتجسيم 
المثالى. للعقلائية فى العلوم الاجتماعية المعاصرة هو الرياضيات البحتة المجردة ٠‏ 
فالرياضيات البحتة تتكون من بيانات ثابتة ومؤكدة بشكل تشمولى ومستقلة عن 
العالم التجريبى . سيثلا.» ما يقول به الجبر البحت يؤخذ به على اعتبار انه مطلق 
وصحيح من خلال التعريف به ؛ ولكن الجبر كشىء مجرد لا يقول سيدا عن 
الواقع » وفرضياته عبارة عن مجرد لغو » أى انها صحيحة فقط بغفمل 
اشكالها المنطقبة , والشخص العقلإنى المعاصر يتركز اهتمامه على الرياضيات 
البحئة أكثر مما يتركز على المضمون التجريبى . وعلى الرغم من أن الرياضيات 
البحثه والمتصق الشكلى تعتبر من الانوات الهاءة للمدخل العلبى » الا أن ثيمتهها 
بالنسبة للعلوم الاجتماعية « تتحقق فقط بقدر ما يخديان كوسائل لتحقيق: التقدم 
المثير فى الامر المطلوب ؛ ويجب استخدامهما » كما يجب أن تستخدم الوسائل 
المعقدة دائما ». فقط عندما وحيث يستطيعان توفير المساعدة ولا. يعموقان 
التقدم» . ا 


. ان المدخل العلمى يقوم على أبباس قاعدة من الافتراضات الاساسية 
التى لم يتم اثباتها وغبر القابلة للاثبات . كما أنها ضروريات لا غنى عنها لسلوك 
المسار, العلمى وتبثل تلك القخبايا التى تقع في منطقة الفلسفة العلمية التي 
بطلق عليها اصطلاحا « فلسية اللمرفة 4 مامه :5م28 وتتملق 
بدراسنة اسبين المعرقنة + وزكحن ببحكنا لهذه القرضيات 4 نسنقطيع أن اثفهم بشيكن 


أفضل المدخل العلمى وما يسعى اليه من احتلال درجة التفوق على مداخل 
المعرفة الاخرى ٠‏ 


الطبيعة لها ترتيب ونظام : 


الفرضية الاساسية للمدخل العلمى هى أن هناك انتظام وترتيب فى عالم 
الطبيعة » فالاحداث لا تقع هكذا اتداقا وبشكل عرضى . 'حتى فى حدود البيئة 
التى تتغير بسرعة ؛ من المفترض أن يكون هناك درجة من الانتظام والنرتيب 
وان التغيير نفسه ينصح عن قوالب يمكن فهيها . 


والمفهوم الخاص بالطبيعة لا يدل على وجود قوى قدرتها شاملة أو نوق 
طبيفية . وفى العلم » نان الطبيعة تعنى كافة ما بيكن مشاهدته تجريبياا ,من 
اشياء » وظروف »© وظواهر موجودة بشكل مستقل عن تدخل الانسائى وان 
كائت تشمل الكائن البشرى نفسه كنسق بيولوجى . وقوانين الطبيعة لا تقرر 
مسبقا » بل هى تصف » ما بحدث فعلا . أكثر من ذلك أن الانتظام والترتيب ف 
الطبيعة لا يستتبع بالضرورة ان يكونا متلازمان مع الظواهر . فيثلا 4 ليس 
هناك سبب قهرى من الناحية المنطقية فى أن الربيع يجب أن يأتى بعد الشتاء ؛ 
والشتاء يعقب الخريف » والخريف بتبع الصيف » والصيف يجىء بعد 
الربيع . ولكن هذا يخدث ؛ وبانتظام © وهذا" الانتظام يقع تحت ظزوف 
وذلواهر مرئية ؛ هى المواسم ٠‏ 


نحن نستطيع أن نعرف الطبيعة : 

أن الافتراض يأنئا نستطيع أن نغرف الطبيعة لا يتعدى فى امكانية أثباته 
عن اثيات الافتراض بأن الطبيعة تسير بشكل منظم وأن هناك قوائين للطبيعة . 
فهذا الافتراض يعير عن قناعة أساسية بأن البشر ما هم الا مجرد جزء من الطبيعة 
مثلهم فى ذلك مثل الاشمياء والحالات والظواهر الاخرى فى الطبيعة وأنه »: على 
الرغم من اننا نملك صفات فريدة ومميزة » الا أننا مع ذلك نخضع للفهم والتفسير 
من خلال المناهج ذاتها التى ندرس بها الطبيعة . كذلك فان الافراد والظواهر 
المجتبعية تعرض لنا ما يكفى من قوالب متكررة » ومنتظمة ويمكن. مشاهدتها 
تجريبيا بما يجعل خضوعها للاستقصاء العلمى أمرا ينسيرا . ان العنفقفكق 
البشرئ ليس قادرا فقط على معرذة الطبيعة » بل قادر على معرفة ذاته وعقول 
الآخرين ٠‏ 


1ه 


المعرفة تتفوق على الجهل : 


من الاشميا: التى تتصل بشكل وثيق بذلك الافتراض أن فى ابكاننا معرفة 
الطبيعة,ومعررفة أتفسنتابحى فلك الفكرة من إن المسمى البى'لعرقة يجب أن يكو 
من أجل المعرفة فى حد ذاتها ومن أجل تحقيق الكمال للظروف الانسانئية . 
والشرط بأن المعرفة تتفوق على لجهَل يسريب متناة أن كل شسىء فى الطبيعة 
يكن بسرققه إئ سنتف يسوتقسة ويل اتغدون؟ المفتزكي إن المفرفية الطييبية 
هى تجربة وتغيير . فالاكياء التى لم نكن نعرفها ف الماضى أصبحنا تعرقها 
فى الوتت الحاضر » كما أن معرفتنا الراهتة ربما تفعدل فى المستقيل . فالصدق 
فى العلم هو مسللة نسبية من حيث البرهان والمناهج والنظريات 
المنستخدية , 


والمنازعة فى أن المعرفة النسبية تتفوق. على الجهل تتعارض على خط 
مستقيم مع الايديولوجيات القائمة على الحقيقة المطلقة . وعلى حد فول 
كل من ١‏ جيديون جوبيرج » ” 81058 صم91616 “ «وروجرنيت) 21815 تتوع0 
من المؤكد أن.الفكرة المثالية بأن السزة والكراينة: البشريةقزةاك' فوته سنا 
عندما يكون الاننان » متسائلا »و « ذو روح بائحة # هى فكرة 
تتصارع مع صنوف من الانساق الخاصة بالمعتقدات التى تجاهمد 
لاأوصول الى نسق مغلق ؛ نسق قائم على الحتيقة الطلفة ؛ وتاريخ 
العلم الحديث وتصادفه مع الانساق المصدئقة يحيل شيادة تؤيد 
هذا الافتراض » ٠‏ والمؤمنون بخق«يعرغون » بالفعل كل ما يمكن معرفته . 
والمعرزقفة: الملبية: تهسكة 'السسيل" القديية لفمل: الأفنثياء © وهئ منسحددة 
للسكيتة '» وللثبات » وللحائة الراهنة . وبالمقايل ؛ المدخل العلمى فى 
امكانه فقط أن يعطى صذقا تجريبيا ؛ اى نسسبى لحالة المعرمة القائية . 
وها هيا كلمن جائبى القوة والضعف ف المدخل العلمى , 

أنه قوة يمعنى أن الانسان الرشيد سوف يعمل على المدى الطويل 
على تصحيح أخطائه . وهو ضفف فى أن العلياء ؛ وهم غير واثقين تماما 
من صحة تأكيداتهم الخاصة كيا هو الامر بالنسبة لعاية الناس » قد يتقليون 
على يدى أصحاب الفكر المطلق ؛ فى تلك الفقرات المتكررة التى تهدد فيها 
الازمات الاجتماعية امن الئاس . وغاليبامايقف العلم عاجزا يصنة مؤقنة 
عندما تهب على حصونة عواصف الحماسة وغيره المنادين بالاتسساق 
المطلقة للمعنقدات . 


امد لات 


جميع الظواهر الطبيعية لها أسباب طبيعية : 


ان. الفرضية. التى تقول بآن كافة الظواهر الطبيعية ليبا اسباب 
طبيعية, » تلخص فى طياتها الثورة العلمية . فهذه الترشي ا قد وضعت 
الحقل' اتملين قمواحية العفيدة الدقية المحلوقة + وواناحية 4 والروجالية 
والشحر » من ناحية اخرى . وهذه الفرضية تعنى أن الاحداث الطبيعية 
تكن وراءها:أسباب طبيعيسة أولها مقذمات سالفة ٠‏ وهى ترفض الفرضصية 
المضادة بان هناك قوى آخرى غير تلك الموجودة فى الطبيعة تعمل كسبب 
فى وقسوع الاحداث الطبيعية . بل ان العلماء ؛ والى أن يستطيعوا تعليل 
الظواه.ر فى اطارها الطبيعى ؛ يرفضون الحجة بأن وجود بعض 
التفسيرات فوق الطبيعية هو ثسىء طبيعى . والوظيفة الاساسية لهذه 
الفرضية هى توجيه البحث العلمى بعيدا عن قوى فوق الطبيعية 
القادرة على كل شىء وصرفها نحو عوامل الانتظابية والنظام الثى 
تكين تحت الظواهر الطبيعية . وبمجرد أن يتم تعريف حدودها ؛ فان 
هذه العوايل الانتظامية تسستطيع أن تكون بمثابة دليل على الملافات 
بين العلة وزالمعلول ٠‏ 


ليس هناك تسىء واضح بذاته : 


اللعرفة "اللي اه لرنس لقب الذى يتضح بذاته » تالجس تحق 
الحقيقبة لابد من اظهاره بثذمكل موضوعى ٠‏ لان التقليد ؛ والمعتقدات 
الذاتية »؛ وحسن الفهم هى عناصر لا ييكن قصر الاعنياد عليها للتحقق من 
المعرفة الللمية ..فاحالات القطادائيا موجودة » والبسط الفامييسم 
تدعو للتحقق الموضوعى . لذلك ؛ فليس من باب المصادفة أن يكون 
التفكير العلمئ سمته القسك والثقيد ٠‏ 


المعرفة نابعة من نيل واكتساب التجربة : 


اذا كان للعلم. أن يخبيرنا بشمىع ما عن العالم الحقيقى فلابد له ان 
يكون علميا « تجريبيا » ؛ أى عليه أن يعتمد على المدركات » والتجربة:» 
ودالمشساهدات . فالادراك عقدة واساس جوهرى للمدخل العلمى: »© ويتحقق عن 
طريق حواسنا : « ان العلم يفترض أن تحفق رابطة اتصال بين الانسبان 
والكون الخارجى شسىء يتم من خلال حواسه واتطباعاته ,الخإصيسة., 


نت ا اصن 


نالمعرفة هى نتاج: لتجارب الشخص الذاتية ؛ 'بمثل أوجه لامعمة 
لذنيا الغالم المادى ؛ والبيؤلوجى © والاجتماعى تلعب على حواسنا 
وتخدغؤهئلنا » . 1 


وهذه الفرضية لا يجب تفسيرها فى حدود التعريف الضيق للحواس 
الخمس » اللمس » والشم » والتذوق » والسمع » والنظمر » فالكثيير ين 
الظواه لا يبعق الاتتاررهفسا الل وفاساقةتها مباقرة ١ه‏ #الساهدة 
لا تؤخذ مباشرة » فى الحال ‏ أو تنفصتل كلبة' عن شترط الخدوذ العلميسة 
والمفاهيم » والنظريات . وطبقا لقؤل الفليسوف البريطائى « اشير 
3 ضاخب الفلسنفة العلمية : 1 


كارل توبن © "ع درجزو قز 


« ان الشخص التجريبى النشاذج ‏ . ٠‏ ؛ يعتقد أئنا تبدا بجمع وترتينب 
خبراتنا » وبهذا نبذا الصعود على سلم العلم ..٠.‏ ولكتنى اذا ما'أمرت ١‏ 
« سج لما تمارمسه من تجربة » فسوف يكون من الصعب على أن أعرف 
كيف أطيع هذا الامر الفايضن . فهل على أن اول بأننى اكت © او اننى 
اسسمع جرسا يدق » أو باع الصحفء يصيخ » أؤ مكبر المسلوت يثز 
بصوته » أم بكون على أن فول ؛ ربما » ن هذه الاصوات تثيرنى ؟ .., 
ان العلم يحتاج الى وجهات نظر »؛ ووسائل نظرية © . 


بعد ذلك » هناك شىء آخر » من ناحبة المنظور التاريخى » وهو 
بان المعرت #5 الغلمية يُجَبِ أن تعللوم على الشاهدات التجريبية كانت رد معلٌ 
ضد الاغتقاد بأن المعرفة هى ثسىء فطرى فى البشر أو أن 7 التغقلٌ الذهتى 
النعت !4 وح دم يكن لقلق سرف نةايسؤقة + 


مستهدفات العلوم الاجنماعية : 


ز [ ز[ 1 0000 
الآن فى وضع بمكننا من توجيه السؤال الذى أثير من قبل ؛ ما هو الشنىء 
الذى يوفره العلم لاولئك الذين يهتمون بالمسائل الخاصة بالمجتسع ؟ 
أن الهدف النهائي للجلوم الاجتماعية هو أن يثير عبن كيان يتر|كبدم من المعرفة 
التى يعتد بهسببا . هذه .المعرفة.تمكننا من ( د »و « التَفيو » 
و« نهم » إلثلوإهمر التجريبية: التى. تثى, ٠ ١‏ أكثر من هذا © أن 


ؤس 


كيانا من المعرفة يعتدد يه » يمكن استخدامسه لاصلاح وتحسين الظروف 
البشرية . ولكن ماذا تكون التفسيرات العلمية ؟ ومتى نستطيع أن نقوم 
بعمليات التنبؤ ؟ ومتى يشتوغ لنا الحق فى الادعاء بأننا ثفهم الظواهمر 
التجريبية ؟ 


التفسي العلمى : 


أو تساعلنا عن السبب فى إن جوانب الانفاق الحكومى بالنسبة للفرد 
فى السويد أعلى منها فى الولايات المتحدة » ريما قد يجيب بعض الافراد 
قائلين ؛ لان « شعب السويد يرد من حكومته أن تزيد من انفاقهيا» . 
مثل هذا التفسير قد يرضى الاشسخاص العاديون ؛ ولكثه لن يرضى علماء 
الاجتماع مالم يستطيعوا استخدام منطق النفكير نفسه فى جؤائ ب الانشناق 
الحكومية بالنسبة للفرد فى الانساق السياسية الاخرى . ولو نظرنا ف الواقع 
الى الانفاق الحكومى بالنسبة للفرد فى بريطانيا لوجدنا انه قد تناقص منذ 
أن فاز حزب المحافظين بالانتخابات العامة » وذلك على الرغم من أن معظم 
البريطانيون كانوا يرغبون من حكومتهم أن تزيد من انفاتها . 


والعلوم الاجتماعية تهدف الى توفير تفسيرات عامة عن التشاؤؤلات 
التى تتعلق ب ١‏ لماذا ؟ » . فعندما يسعى علمساء الاجتماع الى طلب تفسسير 
عن السبب فى حدوث احدى الظواهر المعنية ؛ فهم يلتسسون الوصول الى 
تحليل نسقى وتجريبى لتلك العنباصر السابقة فى الموقف المعين وتعتبر مسئولة 
عن وقسوع الظاهرة . 


ومنذ « دافيد هوم » 122314111128 » كان مثل هذا التطبيق لكليسة 
« تفسير » يؤخذ فى التقدير على انه امر يتعلق يارجاع الظاهسرة 
لكى يتم تفسيرها بالظلواهر الاخرى من منطلق « القوانين العامة » . 
فالتوانين العامة تضسع الاطار الذى يمكن من خلاله الحصول على تفسير 
معين . وكما جاء فى كلمات زيتشارد بريثويث - 828141816 11101820 


« ان وظيفة العلم .. هى وضع القوانين العامة 
التى تغطى سلوك الاحداك أو الافراض التجريبية 


التى يعنى بها العالم صاحب الشأن ؛ ومن ثم يمكننا 
من ربط معلوماتنا عنَ الاحداث المعروفة التى تقع 


امه[ سم 


بشكل منفصل ؛ ويتيح التنبو بشكل موثوق بالاحداث 
غير المعروفة حتى الآن .... غاذا كان العلم فى حالة 
من التلور البالغ .. مان القوانين التى ثم وضعها 
سسوف تشكل هيكلا نظاميا تبدو فيه القوانين 
الكاية كسلبواة بقطفوة وكالية العدد كشي بون 
القوائين على دوفة عاليية بن العووية أ ناكا 
كان العلم مازال فى مرحلة مبكرة من التطور ... فان 
القوانين قد تكون هى فقط مجرد التعميمات المتضينة 
فى تصئيف الاشياء الى مراتب متعددة » ٠‏ 


ان النظم العلمية وهى تعمل على تحتيق التقندم ؛ فان اش كالها فى التفسبر 
تتغبر ٠‏ ولقد استطاع « كارل هيمبل » اومصع8 مكل أن يضع تهييزا 
لسه أهميته بين نمطين أسساسيين من أنناط التفسير ؛ التفسير «'الاستدلالى » 
والتفمسير « الاحتمالى » . ولقد اعتمد التصنيف على أنواع التعبييات التى 


التفسيرات الاستدلالية : 


ان التفسير الاستدلالى يدعو الى التعميم الشثمامل » وتبييان الظترؤف: 
الثتى يصدق التعميم تحت ظلها ؛ وحانث يتم تفسير ؛ وقواف د المنطق 
الشسكلى . وفى التفسير الاستدلالى » يتم تفسي الظاهرة باظهار أنه من 
الممكن الاسبتدلال عليها من خلال قانون عام ثابت . فيثلا » التفسسير. الذى 
يقدمه عالم الطبيعة لعودة ششسىء ما الى الارض بعد ثذفه فى' الهواء ٠»‏ 
هو تفسير يمكن اسناده لقانون الجاذبية . وسوف يقيسوم العالم الى أن 
« جميع :0 الاشياء :اذا ما أسيتكدم كل منهاجاذبيته على الآخسر ؛ آكن يكسون 
من المتوقع ان أى. شىء معين سوف يسلك نفسن الطريقة استششهادا 
بالارضس ٠‏ هالسبمة الجوهرية المميرة للقاكقون القمامل مفادهاا أله يحئؤئ 
جميع الحالات التى تقسمع فى اطار الطائفة التى ينطبق عليها ‏ فى الزميسن 
الحاضر ؛ والماضى ؛ والمستقبل ٠‏ 


التفسمرات الاحتمالية : 1 
ليست كل التفسيرات العلمية قائمة على قوانين تأخذ الى كل الشامل ٠‏ 
لذلك اذا قلنا مثلا أن هناك زيادة معينة فى النفقات الحكوبية للولايات 


-5أا- 


المتحدة » نذلك يمكن تفسنيره بالقول أن ذلك قد حندث استجابة لفروف 
قتصادية معاكسة وان الثّففات الحكوميسة فى الماضى كان مرجعغها 
وقوع ظروف اقتصادية كاسية . هذا التفسير يربط تفسسير الظاهرة 
بحادث وق من. قبل وهو ظطروف الدولة الاتنصادية . وهذه الاخيرة 
قند طرحت لكى تعطى النفسبر لان هنساك صلة بين الظروف الاتتصادية 
والنفقات الحكومية . ومع ذلك » فان هذه المسلة لا يمكن التعبير عنها يواسطة 
تانون له الك كل الشامل لانبه ليست كل حالة من الظلروف الآتتصادبة 
المماكسنة.ستوجب زينلذة فى التئقات الحكومية .١٠آما‏ ما يكن القول.ننه 
عو فقظ أن هناك احتمال عبر فى أن الظطروف الاتتصسسادية القاس سسية 
بسسوف دمو الى زيادة النفقات الحكومية أى انسه فى نسبة عاليية من 
جبيع الحبالات التى تم استقصاؤها ات الظروف الاقتصادية الفاسببة 
الى.فرض زيادات ف النفقات الحكوبية ٠.‏ ومن هنا » فالتفسييرات العامة 
مر هذا النمط يشار اليها بأنها تفسبيرات « احتمالية » أو « استقرائية » ؛ 
وهى تنبع من تعميمات احتمالية . وبتعبير آخر ©) فان. التفييم 
الاحتمالى يسنتفيد من التعمييات النى تعبر عن نسبة حسابية بين الظواهر 
أو التعيييات التى تعير عن اتجاهات . واذا أخذنا مثلا يلى ذلك » يمكن أن 
نقول أن تعميم الاحتمال يمكن أن ياخذ الشدكل « نسية !2 من ير هى 
ل" “2 » أو أن:« بر تتجهلكى تكون ١‏ ل " © . 0 


والقيد: الاساسى على التعيميات الاحتهالية ؛ بالمقارنبة مع التوانيدن 
الشاملة » هو أنه لا يمكن استخلاص نتائج بعينة فيما يتعلق بوحندة 
معينة:( كنرد ) جماعة » مجتمع » حكومة ؛ حادث ) من خواص المجبوعة 
كلها إلتى تفع فيها هذه الوحدة . قاذا ما حندث مثلا » وعرف المره أن 
.لاف المائة من أعضاء احدى الجماعات العرقية قاموا بالنصؤيث للحزب 
الديموقراطئ طلوال العشرين الماضية ؛. فلن يستطيع الانسان رغم ذلك 
أن يستخلص بثقة أن احتمال ان كون عضسوا معينامن الجماعة قسد صوت 
للديموتراطيين هو احتمال ٠١/7‏ . كذلك 4 فان هناك عوامل أخرى »؛ 
بجائب العضوية فى الدماعة المعينة التى يصدق:عليها التعميم © قد د 
على السلوك موضع الاهتيام . فذلك الشخص المعين » قد يكون | 
0 
السياسئية الجمهورية ©:فهذا الاإمسن 6 بدورة:) قسد يزيسد'من أعميسة تأثم 


هؤيتة الشنخصن الفرقينة:, 


15 سم 


التتيو: ٠‏ 1 
ان التفسيرات. » الاستدلالية والإحتمالية تشذبكلان مكوؤنا واحدا 
هاما من مكونات المعرفة العلمية . أما التنبِكقٌ فيش_كل المكون الآخر . وفى حنيقة 
الامببر. » فان القدرة على الاتيان بالتنبؤات الصحيحة يمكن النظر اليها على 
أنهايمثابة الصفة الاولى للتعرف على ما هو العلم.: « اذا ما هرف المرم 
أن شميئا ما هو شىء صحيح » فهو عندئذ يكون فى وضعع يمكنه من التنبؤ ؛ 
وحيث يكون التنبؤ عملية مستحيلة ؛ فلن تكون هئاك معرفة » . فعلى سبيل 
المثال اذا عرف الشخس أن حاصل غرب ؟ م 1 - 11 فهو عندئذ يستطيع 
أ بحاصبل .مجموعتين مكونتين من مستة اشسياء . واذا كان المسرء 
يعرف أن نقطة تجمد الماء هى 55م فهرنهيت أو الدرجة المثوية صفدر 4 
فهو عندئذ يسططيع التنبؤ با سوف يحدث لسيارته اذا لم يتم استخدام 

طريقة لمنع تجيد الماء فى جهاز ت يد السيارة فى موسم الصقيع . 
واذا كان اللانسان يعرف أن الحكومات تزيد من الفاقها فى الات الانحمان 
الاقتصادى ؛ حينئذ يمكنه التنيؤ بان الانحسا, ار فى عام 545 ل 15986 (وحالات 
الانحسار المقبلة ) سوف تستدعى زيادة النقنات الحكومية . وكذلك اذا ما كان المرء 
يعرف أن برامج القسوى البشرية تحل مشساكل البطالة ؛ فهو قندئنذ 
يكون فى وضنع:يمكنه من التنبؤ بأن معدلات الك سيد بريه 
وان البطالة لخليقة بأن تزول ٠‏ 


أ 


اذن » فالتوقع بأن المعرفة العلمية لابد أن تؤدى الى تنبؤات دتيقة » 
هو توشمع قائم على ثببات الحجة بأنه « اذذآ.» كان من المعروف أن"( هر ) 
تتسيب فى حدوك (51) وأن ( ير ) شىئء موجود ؛ 4 (. مندئذ. » يمكن 
التنبؤ بأن ( ل ) سوف يحدث . ويدخل تحت هذه الحجة الانتراخن بأنه اذا كان 
أحد القوانين الشاملة أو احد التعميمات الاحتيالينة « كلاهيا ) معروف 
وصادق ‏ أى أن الحالات التى وقعت سالفاة تكفى للتنيوؤ بنتيجة ما سيحدث س 
عندئذ سوف تكون الاسباب. الوحيدة للاخفاق فى التنبؤ هى : ( ١‏ ) أن القانون 
أو التعميم لم يكن صادقا ؛ أو ()) أن الادراك للحالات التى وقعت من قبل 
لمايتم بستتكل صنحيخ . ومن هذ! » لو قلنا مثلا » أن مششكلة البظالة اذا 
ما بقيت دون حل ؛ فهذا يرجع ؛ أما لان التعميم بأن برايج القوى البشزية 
تحل مشساكل البطالة هو تعميم .عير صادق واما لإن الانقشغسطة القى 
استهدنت حل مشثسككنة البطالة كان الادراك.لها خاطىءَ وغير صحيح كما حدث 
بالنسبة لبرامج القوى البشرية ٠‏ 


1# سد 


وتحن لو استرجعنا أسلوب الاستدلال فى النفسير ؛ نستطيع أن ثرى 
أن عملبة التنبؤ هي ؛ من الناحية المقطقية ؛ « عكس » عملية التفسسير . 
فالمساهدات السابقة ليست أكثر من مجرد تس جيل للحقيقية بأن ظروف 
الحالات الاولية ما زالت موجودة . كما أن القوانين الشسايلة أو التعميمات 
الاحتيالية لا تس تخدم الا لتبرير التننِوؤ بأنه اذا كانت ظروف ال الات 
الاولية ما.زالث موجوده » فلابد عندئة من أن تتبعها النتيجة المترتبة 
على ذلك . 

والآن ؛ يمكن لنا هنا أن نف وم بتوضيح البناء النطقى للتفسيرات 
والتنيبؤات العلمية . ان هذا البناء بتكون من الاجزاء التالية : 

١‏ العبارة « ه » تقوم بوصف الظلواهر أو الحدث المصدد 
المطلوب تفسيره ٠‏ 

؟ - مجموعة من العبارات من أ, الى أن تقوم بوصف حالاتك بحددة 
متملقة"بالآمر.وسايثة على + او 'تفضل,من الفاحية: السببية 6بالظافرة 
التى تصفها( ه». 

 *‏ مجموغة من القوائين القارلة أو التتميمات الاحتمالية من ل* الى 
لن تقرر أنه « حينما تقفضع أحداث من النوع الذى تطلق عليه الاوصاف 
من آ, الى أن »© عتدئذ يقنع حدث من النوع الذى تصفه العبارة « ه» ١‏ 

ولكى بكون فى قدرة هذه الاجزاء الثلاث أن تثكل تغسسيرا للحدث أو 
للظداهرة » فلابد لهسا من أن تسنتوفى على الاقل شرطين * 

١‏ - أنه لابد من الاستدلال على العبارة « ه» واستخراجها ين 
العبارات أو ل ,عا ؛ لكن ليس من مجموعة أيهما فقط ٠‏ 

؟ س أن العبارات أو ل لابد أن تكون صادقة ٠‏ 

ولو اخذنا شعلا رمزيا للبناء انتطقى للتفسبرات والتنيؤات 
العامبية » فس وف يبدو كالتالى : 

لبيييي.ء.....4لت 


نك 


وبالتالى ه 


ويعتر البناء المنطقى لكل من التفسير والتنبو هو أألبناء قاقه + 
والفارق الوحيد بينهما هو التميز الزمنى للعالم . ففى حالة التفسسير 4 يعتير 
الحدث ه » حادث ماض بالنسبة لنقط ة التميز الزمنية للعالم فى الوء"”. ُ 
الخاضر ؛ ولذلك فهو يسعى للتفسسير الملائم من ل و | حتى يمكن الا دكدلال 
عليه واستخراجه ؛ أما فى حالة التنيؤ » فالعالم يكون لديه بالفعل تفسيرات 
ل و أ 4 وكل ما يسعى اليه هو حادث ما ينطبق علية التفسثير السابق 4 - 


حاسة الفهم: 


أكون الثالث للمعرفسة العلمية الاجنهاعية هو حاسة الفهم . ومعنى 
كلمة « الغهم » لم يتم الانفاق عليه حتى الآن ؛ وهو يستخدم يمفهوومين سديدى 
الاختلاف ل الفهم الذى يطلق عليه 7عطعزه8ع؟ رأو هم التعاطف الذى يندمج 
فيه ذهن شخص مع شخص آخر ) وقهم التنيؤ . ولقد نثقا هذا 
الاختلاف فى الاستخدام من حقيقة ان العلوم الاجتياعية هى فى وقتث 
واحة علوم انسائية وعليية »؛ وأن علمساء » الاجتماع بقدر ما هم .مشاهدون 
هم يسهمون فى حكن الومسوع الخان هوج ٠‏ وعلى حد تعبير كليات 
75 كل اتنا لمتابانا اسه اه : 

انز زيتربرج 


« ان الرهوز هي المادة التى تصنع منها الثقافات 
والمجتيعات ... فيثلا ؛ التسلسل لفهوم الميلاد » 
الرعاية »؛ الفطام هو تسلسيل يمثل الحتيكسة 
« البيولوجية » للامومة والابوة . ولكن عند تحليل 
الامومة والابسوة من الناحية البشرية فنحن نحجد 
أن هناك ؛ بالاضافة الى الحقيقة البيولوجية جمعا 
من الرموز يتناول ؛ ترخيصا يانجاب الاطفال ؛ 
مسئوليات خاصة برعايتهم وتعليمهم ؛ حقوقا لاتخاذ 
عض الفرارات نيابة عنهم » إلتزامات بتنشكد 00 
لماهمية او 2 
حيالهما ؛ وكل هذه الجمل فى لغتفا تيثل الحقيفة 
« الاجتماعية » للامومة والابوة . فالحقيقة الاجتماعية 
فى هذه الحالة كما هى فى حالات أخرى » تكشتمل على 
سحو 8 


18 امت 


ولكن » هل الرموز والسلوك الانسانى .» ضمنما » يسهل خضوعهها 
للبحث وفقا لتفبي المنهجية العلمية التى تستخدم فى العلوم الطبيعية ؟ 
هل الموضوع .الذى تنصب غليه العلوم الاجتماعية قد بلغ من 'التعقيد والتميز 
الى الدرجة التي تستوجب استظهار منهجية عليبية فريدة به؟ هل 
يتوجب على علماء الاجتماع » بعكس علماء الطبيعة ؛ أن ١‏ يسبرواعور » 
الموضوع الخاص بهم لكى يستطيعوا فهمه ؟ 


تقاد التعاطف : ( سمعطعامك7 ) 
ش وفقا لتتليد 2< صعطع:و»1 (الكلية الالمانية بمعنى التعاطف ) ٠‏ 
تعتبر العلوم الطبيعينة والاجتماعيبة من الكيانات المتمايزة للمعرفة وذلك بسبب 
ال 4 ميوقتو انها . ومن هذه الفرضية نبعت الحجة بأن على علمام 
الطبيعة وعلمساء ء الاجتماع ان يستخديوا مناهج مختلفة فى عملية البحث . 
فمثلاٍ عالم الاجتياع لابد له من أن يكون على دراية بكل من الابعساد 
التاريخية للسلوك البشرى والجواتب الماديبة للتجربة الانسائية ,2 
وقد قأل مالم الاجتماعى الالمانى ماكئن وذير 1806868 3089 ر1م1 .1118 ) 
فى هذا الامر انه اذا ما كان على علمياء الاجتماع اوعقييوا ممنترك 
الافراد والجماعات ». لوحب عليهم أن يتعلموا أن « يضعوا انفسسهم مكان 
الشخص موضع البحث » . فلايد لهم من أن يكتسبوا ذوعا ما من الفيم لوجهة 
نظر الشخصض الآخر عن الواقع:ما هى رموزه » وقيمه » ومواقفه ,٠‏ 


وفى فتبرة أخيرة » برز مدخلٍ جديد هو ١‏ التفاعل الرمزى » انطلاقا 
من تقليد ال طعطع)625؟ , وقد عمل « هربرت وير 8112267 اتعطمع11 
أحد المنادين بهذا المدخل » على مسانئدة الرأى الذى يقول أن موضوع ؛ وبالتالى 
تتأ ىق العلمى فى محال العلوم الطبيعية والاجتماعية يختلف بينهيا 
مةة . وبلويئر يؤكد > لين نفظ على العتمر الشخضن فى الفلوك 
ا أيضا على عنصر الخلق المتطور ل ١‏ الفعل الاجتمافى 4 . 
فهو يرى أن الأفراذ يقومون بصفة مستيرة على اعادة صنع بيثتيم 
الاجتماعية »؛ فالنظام الاجتماعى هو على الدوام فى حالة من التكون » وبتاء 
عليه فان العلماء لا يمكنهم فرض تفسب يرات أو تنبؤات ثابتة وحايدة على 
قال الجهباعيع دمن" رسف حائينة "2 ١‏ 


ا 


الفهم القائم على التنبق : 

وبعكس الذين يأخذون بتقليد ال 565802©2؛ فان أصحاب الفكر 
« التجريبى المنطقى » يتخُذون موقفا يؤمنون بمقتضاه أن علماء الاجتياع 
فى استطاعتهم الحصول على المعرفة الموضوعية من دراسة كل بن عالم 
الطبيعة وعالم الاجتياع . فكلا العلمين ؛ علم الطبيعة وعلم الاجتياع . 
يخضعان للبحث لنهجية علمية واحدة . كما أن أصحاب الفكر التجريبى المنطقى 
لةاوؤتخورة بأو القبى اائسم على القدهب اه ب بج ما مدة وبر ولة يقي 
لعيلية الاكثقاف , لان الاكتشافات يجب .اثباتفا والتحقق منها اذا ما كان 
تأخذ وضعا متكاملا مع الكيسان العلمى للمعرفة . (لقد تمث مناقشة 
قكزة وشسع الاكتقماف 3 مقابل © الاثبات بمزيد من التفسيل فى كان 
لاحق من هذا الفصل ) . 


الدور الذى تقوم به المنهجية : 

ان العلم لا ينقيد بالموضوع الذى يدور حوله ولكنه يتقيد 
بمنهجيته . فالشىء الذى يجعل المدخل العلمى فى وضع منفصل من السيل 
الاخرى للخصول على المعرفة ؛ هو النرضيات التى يقوم عليها والمنهجية 
النى يأخذ بهاء 

فالمنهجية العلمية هى نسق بن القواعد والاجراءاث الواضهعة 
التى يعتمد عليها طريق البحث ويقيم وفقا لها المسعى من أجل المعرفة , 
وهذا النسق لا هو بالنسق المغلق ولاهو بالمنزه«منالخطا. بليتم ادخال التحسينات 
بصفة دائمة على القواعذ والاجراءات ؛ فالعلياء يبحثتون دائي! عن 
المناهج والاساليب الفنية الجديدة للمشاهدة والاستدلال و التعميم. والتحليل ٠.‏ 
وبيجرد نطور هذه الاثذسياء.ويثبت تطابقها مع الفرضيات الواردة بالمدخ ل 
العلبى .6 يق :الجاجهساتق.بسكق القوامة (القى تكون: إتسبلوت ‏ الملوجية 
الملمبية . فالمنهجية العلمية ؛ أولا وقبل كل شسىء تقوم بتصحيح 


8 ات الغلم لآيزقباف اتحخصول على ساف #الهَذ 
بفروضته « بأى » ثمن . فالفرضر. لابد أن يسائده 
دليل مقبول منظقيا : دليل لابد أن يوزن بعثاية 
ويخضع لاختبار قواانين وقواعد الاستدلال الضرورية 
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والمحتيلة المعروفسة جيدا . ويدتتيع هذا أن 
« منهج » العلم يعتبر أكثر استقرارا > وأكثر أهمية لرجال 
العلم » من: أى نتيجة معينة يحتقها بوسائله .. 
ويفضل هذا المنهج ؛ معتبر المشروع العليى عيلية تقوم 
بتصحيح نفسها . وهو لايلجا الى أى رؤيا أو 
حجة خاسة لاازيسكن متأقفرة ملوكى بللا 
واعتباره شيا نهائنيا.. كبا انه لا يدعى بشىء منزه 
عن الخطا ؛ بل يعتمد على مناهج الكشسف والاختيار 
الفغزوض النظرية للتوضل لانتائج امو 1 
الموثوق بها . جتى قوانين وقواعد التحقق والاستقصاء 
نفسمها يتم اكتشافها خلال عملية التأسل والتفكير ؛ 
وقد تصبح هى نفسها خاضعة للتعديل خالل 
عملية الدراسة . فالمنهج يجعل من الممكن ملاحلة 
وتصحيح الاخطاء بالتطييق المستير له » . 


وبالنسبة للمنهجية التى تسلكها العلوم الاجنماعية فقد نقسات وتطورت 
من خلال عملية بطئية للنمو . وفى هذه العملية قلم النقد دائما بأداء 
وظيفة لكافة . ومن خلال عملي: التبادل والاحلال المستيرة للافكار والمعلومات 
صار من الممكن صياغة قواعد واجراءات متبولة بشكل عام واستظهار 
مناهج واساليب فنية تتفق معهمسا . هذا النسق من التواعد والاجراءات 
هو الذى يكون العنصر « المعيارى © للمنهجية العلبية . فهو يحتند 
« قواعد اللعببة » ؛ وهذه القواعد بدورها ؛ تشقق امكانية 'الاتصال . 
٠والنقد‏ البتتاء » والتقدم العلمى . 


المنهجدية كقاعدة ونظام للاتصال : 
ف القصة التالية برسم لنا اناتول رابوبورت ]ا0تزهطة2 61أهددث . مقكلن 
'الاتصال لتئ تنشسا يشكل عام بين سخصين ليس بينهها تجربة مشدتركة : 


« سأل رجل شرير أحد أئناس أن يفسر له معنى 


كلية « أبيض » فكان الرد « الابيض هم 5 
لسون :؛ لون الجليهد بشسنلا » . فقال 


الرجل الضرير « لقد فهمت ؛ اثه لون بارد ورطب » 
فرد الآختر « كلا » ليس من الضرورى أن يكون ياردا 
ورطبا . أترك الجليد ؛ الورق » مثلا » لونه 
أبيض 6 : فتشاعل الضرير '« اذن 1١‏ فهيدو هشقن ؟ » 


هيه 136 مسد 


رد الرجل « فى الواقع لا » فليس من الضرورئ أن يكون 
هثسا ء بل هو مثل فراء الارئب » فتساءل الضرير 
مستفسرا « اذن فهو لون ناعم كثير الويبر ؟ » فرد 
الرجل « ليس من المرورى أن يكون ناعيا ؛ خذ 
الصيئى فهو آبيضش. اللون كذلك © فقال الخرير « اذن 4 
مهو لون تند يكون قاب لا الكسر » . 


أن احدئ الؤظائف الرئيسية المنهجية هى أن تيسر غملية الاتضال :بين 
الك اثذين يشاركون أو يرغيون المشاركة فى احدى الخبرات متك 1+ : 
أنه يحتيل كو عد الأنعجية “سل واضحة كهة؟ وقعلة السمنال 
يكون الاطار من أجل نقد بناء يعيد نكرار التجربة قد اتضح ٠‏ وتكرار التجربة 
افى كران أتنسى حؤلية التحث: والانحتتصباء يمايا نس الطريئة ؛ اما نؤانسهلة 
العالم نفسه أو بواسطة علمان آخرين » هى بيثابة درع الامان ضد الخطأ أو 
الكذاع هي القصية + ,وزالفكة التقاووملى أن الو سيره" أن حمل 37 جمعوويك 
المغرفة » يصبح فى امكائنا أن نسأل مثل هذه التساؤلات : « هل التفسير 
( التنيسؤ ) ينبع منطقيا من الفرضيات 58 » « هل المشاهدات صحيحة ؟ » 
« ما هى المناهج التى استخدمت فى المشاهدة ؟ » » « هل كانت عملية الاختبار 
صالحة وسليمة ؟ » » « ألم تتدخل عوامل. آخرى فى استخلاص النتائج ؟ » ٠‏ 
ألايجب أخذ النتائج على أنها دليل على أن تفسير! آخر هو تفسير صحيح 21 » 
مثل هذه التساؤلات » سوف ترى فى أنحاء الكتاب آنها :تشمكل المعايير اللآزمة 
لتقويم المساعى من أجل المعرفة العلمية , 


المنهجية كقاعدة ونظام للتفكر العقلى : 


على الرغم من أن المشاهدات التجريبية تغتبر سيئا جوهريا وأساسيا 
للمدخل العلمى ؛ الا انها يجب أن تكون متصلة وملتئمة فى بناءات نسقية ومنطقية . 
فالمشاهدات أو الحقائق التجريبية لا « نتحدث عن نفسها » . والمنهجبة العلمية 
هى التى تبسط وتوضح الاسس المنطقية للمعرفة المتفكرة . وأكثر أدوات المدخل 
العلمى ضرورة » بجائب المشاهدات المرتبطة بالحقائق + هو المنطق ل هذا 
النسق الخاص بالتعقل الفكرى السليم حول المشاهدات المرتبطة بالحق_ائق 
والذى يسمح باستخلاص الاستدلالات الموثوق بها منها . كبا أن المنطق ؛ مثله 
مئل الدراسنة الخقاصة باشس .ويثاذىء"التمقل الفكرئ ”© يعتبر من الاقمية 
والحنسم للمدخل العلمى حتى أن العلم : الخاص بكثم من الموضوعات: يسمى 
منطقها كما يحدث على سميل المثال. فى البيو « لوجى ؛ *؛ أنثروبو ” لوجئ » 4 
ستوسيو « لوجى »2 »© كريمدنو « لوجى » » جيبو 7 لوجى » > وهكذا . + * 


5و1 هه 


والمنهجية العلمية شىء بتطلب الكفاية والاتتدار عند التفكير والتطيل 
المنطقى . ولذلك » فان قواعد التصنيف والتعريف » واش كل الاستثباط 
الاستدلالى والاحتمالى ( الاستقرائثى ) ؛ والنظريات الخاصة بالاختيالات » 
واجراءات تحديد العينة ؛ وانساق الحساب »© وقواعد القياس » تشكل كلها 
الادوات المنهجية اللازمة التى يستخدمها عالم الاجتماع ٠‏ بجانب هذا ؛ أنه من 
خلال استخدام المنطق فان العلم يتقدم بطريقة نسفية أكثر منها عفوية ؛ كا 
أن الكيان العلمى للمعرفة هو نفسه كيان نسقى . ولذلك ؛ فان الاجراءات 
المنطقية الملازمة للمنهجية العلمية تأخذ شكل سنلسلة من الاجراءات المتلاحية 
بشدة والتى تساند بعضها بعضا أو » على الاقل ؛ التى لا يناقض أحدها الآخر . 
وبهذه الوسيلة تعمل المنهجية العلمية على الارتفاع بتدر الثباسك الداخلى 
للمطالب من أجل المعرفة التجريبية . 


المنهجية كقاعدة للذاتية الداخلية : 


أن موضع اهتمام المنطق هو التفكر العقلى الصحيح وليس الحتيقة 
التجريبية أو الحقائق المؤكدة . فالحقيقة هى أما مؤكدة الصدق أ: محتمسلة 
الصدق عندما يتوافر الدليل الموضوعى الذى يدعمها . ولكن من ناحية أخرى » 
المطلب فى سبيل المعرفة يكون صحيحا عندما تنبع النتيجة المستخلصة بالضرورة 
من الفرضيات الموضوعة اصلا . وبهذ! الشكل © يكون فى امكان العلماء الؤصول 
الى استقراء خاطىء من الحقائق المؤكدة ( ثرائن الصدق ) اذا ما كان تنكيرهم 
خاطىء ٠‏ ولكنهم أيضا وبئفس البساطة يستطيعون الومنول الى احدى 
اءات الخاطئة بالتفكر الصحيح ( التعقل الفكرى الصحيح من الناحية 
المنطقية ) اذا لم يستخدموا الحتائق المؤكدة : « ان صدق التاكيد يتصل بالتجربة * 
وصلاحية التأكيد تتصل بتماسكه الداخلى او بتماسكه مع مؤكدات أخرى © 


ولنسترجع هنا ما ناقشناه فى الجزء الاخير عن أقلكل التفسسيرات 
الاستدلالية والاحتمالية ( التئيؤات ) © فيتضح الآن أنها تنسب فقط الى عملية 
التعقل الفكرى الصحيح منطقيا ٠.‏ فصلاحية نتائجها المستخلصة تنبع مباشرة من 
فرضياتها الموضوعة سلفا . كما أن صدقها لايمكن أقراره أو التحقق منه فنقط 
بناءا على, الإسسن المنطقية وحدها » فالحقيقة لابد من التحقق منها بالدلييل 
الموضوعئى . وكيا توضحه عملية القياس المنطقية التالية » فان التبسك الشديد 
بالتفكير المنطقى دون دراسة. للحقائق الموضوعية يمك أن يؤدى الى نقهائج 


لامآ سا 


جميع البشر هم كيائات تدفعها القوة . 
جميع الكيانات التى تدفعها ألقوة هى كيأنات مدمرة . 

« وبالتالى » : فان جميع البشر مدمرون ٠.‏ 

اذن ؛ فالمنهجية العلمية تقوم بايضاح « المعايير المقبولة » للموضوعيسة 
التجريبية ( الصدق ) والمتاهج والاساليب الفنية التى تستخدم من أجل التحقق 
والائبات . وهذان الاثنان يعتمدان على بعضهما بدرجة كبيرة : فالموضوعية 
التجريبية تعتمد على التحقق والائبات بتلك الدرجة التى تجعل العالم غير تادر 
على نيل مطلبه من الموضوعية ما لم تتم عملية التحقق والاثبات . 


ومع معرفتنا بأن معابير الوصول الى الموضوعية الثجرينية والمنامسج 
المستخدمة للتحقق والاثبات ان هى الا نتاج للعقل البشرى :( بعكس الاعتقاد بأن 
الحقيقة هى معلوم مطلق ) » فان مصطلح «الذاتية الداخلية » يكون أكثر ملاعمة 
من كلمة « الموضوعية » . ولكى تتحقق الذاتية الداخلية ؛ فان المعرفة بصفة 
عامة والمنهجية العلمية بصفة خاصة لا بد ان يكونا قابلان للانتقال:» أى يُدكون 
هناك ؛ « نمط من المعرفة يمكن انتقاله من أى شسخص يملك هذه المعرفة الى أى 
شخص آخر يفتقر اليها ولكنه يستطيع أن يستوعب معنى الرموز ( الكليات 
والافارات ) المستخدمة فى عملية الاتصال ويقوم بأداء العمليات التى يرد وصفها 
فى هذه الاتصالات » ٠‏ ومن هنا » اذا قام أحذ العلماء باحدى عمليات البحث » 
فان عالم آخر يمنتطيع أن يعيد التجربة ثم يقوم بمقارنة مجموعتى النتائج . فاذا 
ما كان الاسلوب المنهجى سليم واذا لم تكن الظروف ( كبا تفترض ) قد تغيرت ؛ 
فلنا أن نتوقع أن تكون“'النتائج متشابهة . ولكن الظروف » فى الحقيقة © قد 5 
وتبرز عوامل جديدة . ومع ذلك » فان معنى الذاتية الداخلية هو أن احد العلماء 
فى امكانه أن يفهم ويقيم'مناهج الآخرين ويحقق نفس المشاهدات بحيث يتسنى 
له التحقق من الحفائق التجريبية . كما أن المتطلبات'المنهجية للذائية الداخلية 
تعتبر هى الدليل على أن المشاهدات التجريبية لم تفسد نتيجة لاى عوامل غير 
تلك المعروفة لدى جميع المشاهدين : « ان المسألة المنهجية تكون دائما مكيدة 
بما أذا كان ما تم تسجيله من مشاهدة من الممكن استخدايه فى عملية استقصاء 
تالية حتى اذا لم يعد لذلك المشاهد المعين بعد ذلك دور فى الموضوع » . 


الثورة العلمية : 


أن الممزمة العلميةمى مفرهةابمكن أثداتها بواسطة: « قل من © الععيل 
فاللئل. المسقيدرون 'الأحاسعى :[ الععرعة ) > وكين '[ميئة المنقطة العطية» 
اساسا فى وضع نظام لغة للاتصال ؛ و5واعد للتفكير » واجراءات ومتاهسج 


1كاس 


للمشاهدة والتحقق . وبهذ! المفهوم » نان المنهجية تجتاج الى عبلية تطايق 
فالمطالب من أجل المعرفة تكون مرفوضة اذا لم تتطابق مع القو قد ولاق راغا 
تى يطرحها الاساوب المنهجى . ولكن » ألا يؤدئ التطايق المنهجى الى اعاقة 
الاكنتافات الجديدة » ومن ثم ضينا ؛ التقدم العلمى ؟ بل اكثر من ذلك » وحيث 
أن العلماء وهم أعضاء فى المجتمع العلمى الذى تحكيه الاأعراف النتليدية ؛ 
والمعايير ؛ والطقوس > وعلاقات التوة التى قد لا تتفق والمسعى الموضبوعى 
للمعرنة » فهل الاجتمعات العلمية تعيق التقدم العلمى؟ 


لقد ظل فلاسفة العلم وأصحاب النظريات الاجتماغية يهتمون لفترة طويلة 
بمخاطر التعصب فى مجال العلم ؛ وعلى حد تعبير سدكوت جرير تمع 6 نامع 
عن ذاك ؛ « اذا ما كنا محظوظون وتراكمت معرفننا العلمية : فاثها قد تتصاعد 
الى أعلى:ىبشنكل حلزونى » كما أنها.قد تظاز كي ول سينا على اسن 
المستوى » أو انها قد تنزل حلزونيا الى اسفل ؛ من نظرية الى رأى الى تخصب 
عقائدى » . وعلى رأسن المخاولات العديدة لوصف الثورات العلمية من منظؤر 
سوسيولوجى ‏ سياسى ؛ يستثيرنا المبحث العلمى الذى كام به توماس كوهن 
تلطناكاط 141088 والذى يستحق عرضه ببعض ااتفصيل . 


العلم التفليدى مقابل العلم الثورى : 


ن الاثسياء الاساسية فى تضور كوهن للمشروع العلمى هو التفرقة والتمهيز 
بين غم العلم التتليدى » و « العلم الثورى » . العلم التقليدى ينظر اليه على أنه 
التحقق إلروتيئى من النظرية المائدة ف أى مرحلة ناريخية . والتحقق وا لاختبار 
عمليتان تصبحان جزءا من نشماط يبذل لحل احد الالغاز . وطبقا ل كلياث كوهن : 


« ان .« العلم التقليدى » بعنى عملية البحث التي تعتيد 
بشسدة على واحد أو اكثر من الانجازات العلمية السالفة ؛ وهى 
انجازات يقرها أحد المجتيعات العلبية المعينة ويسلم بها 
لفترة على أنها توغر الاساسس الصالح ممارستها . أما اليوم 
فان هذه الانجازات يعاد سردها »4 ونادرا ما يكون ذلك فى 
شكلها الاصلى » فى نصوص الكتب الطلمية ؛ أولية ومتقدمة . 
وهذه النصوص تقوم بشرح الهيكل الخاص بالنظرية المقبولة » 
وترسم صورة للكثير أو لكل التطبيقات الناجحة لهذه النظرية » 
ثم تقارن هذه التطبيقيات بنماذج مثالية للمشاهدات 
والتجارب » ٠‏ 


ان مثل هذه الاعمال تشرك الدارسين- والممازسين فى المجتمع العلمئن . 


-؟] سه 


مهى تحدد أنواع المسائل البحثية التى يجب استقصاؤها ؛ وأنواع الفرضيات 
والتصورات التى يجب توظيفها » وأنواع المناهج البحثية التى يجب استخدامها . 
ومن الناحبة التاريخية » فان مثل هذه الا ال « ... كانت: قادرة على القينام 
بذلك لانها تشترك فى صفتئين رئيسبتين . أن ما حققته من انجاز كان غير 
مسبوق بما يكنى لجذب احدي الجماعات «لمناصرة لها دائما بعيدا عن مزاحمة 
الطرز الجديدة من النشاط العلمى ؛ فى.نفس الوقت ؛ كانت هذه الاعمال مفتوحة 
النهاية. بما يكفى لترك كافة. أنواع المسائل لكى تقوم جماعة الممارسين الجدد 
بحلها.» . ويطلق كوهن .غلى الانجازات التى تشترك فى+غاتين الخاصتين لفظ 
« النماذج المثالية » ويرى أنها نتصل بشكل وثيق بفكرة العلم التقليدى ١‏ 


« أن ما أقصده باختيارى له ( اصطلاح النموذج. المثالى ) 
سو أن بعض النماذج المقبولة للممارس ة العلمية الفعلية نأ 
وهى نماذج تشمل القانون -والنظرية والتطبيق- والرسيلة 

معا - تغطى قوالب مثالية لتقاليد تغينة متماش كة"“من 
البحث العلمى ... ندراسة اننموذج المثالى ... هو بأ يعد 
الدارس اساسا لكى ياخذ عضويته فى المجتمع الدلمى انخاض 
الذى سيتعاءل معه فيما بعد » . . 


أكثر من هذا:: فلأن العالم ينضْم الى مجتمع عامئ تعلم من فيه تقسن الاسنس 
الأذراكية والمتهجِية-المتملقة نتظامهم من نفس المصادر © فسؤق .يكون من القادر 
أ 


أن مكثر ينا تقوم بهو نيحف يعد ذلك خلاقم أو نقد علق الامور الجوهرية . بالعلمك 


التواعد والمعايير والمقاييس عند الممارسة العليبة : « وهذا الالترام وما يترتب 
عليه من اناق جنعى واضح يعتبر من الامور التى لا غنى عنها للعلم التقليدى ؛ 
أى مثل الاصل الذى يتخلق منه تقليّد بحثى معين » . 


وبدلا من خلق علماء لا يتسمون بالتعصب ؛ من العلم التقليدى يصور 
المجتمعات الغلدية وكانهم 'خمامات: من المشايعين 'الذين' يثادون ويدافغؤن عن 
النظام أو النموذج المثالى القائم ١‏ ومع ذلك » فان التيسك بتموذج مثالى لا يجب 
بالشرورة أن يحمل فى كنياه الأعاقة للتقدم العلمى . فالنماذج,المثالية هى اللنياء 
ضرورية ؛ وبدونها لا يستطيع البحث العلمى أن يحتل مكانه كيشروع جماعى ؛ 
لان العلم يحتاج الى ميدا تنظيمى : « ان التملك لنموذج مثالى ولا يتيحه من 'نمط 
عد اح نورية ليق علادة عزوم التضي ف تحصو الور لاى حقسل علمى 
معين 42 ., 


اسم 


العلم الشورى: 
على النقيضن من العم التقليد » يرى كوعن العلم الثورى انه التطور 
المفاجىء ل « تمودج مثالى مزاحم » يمكن أن يحظى بقبول المجتمع العلمى + 
صط يكل طريجي + تتقييل التموقج الذلي عر م1 يطير نوريا فى سمال 
العم . نمثلا ذلك النموذج المثالى عن أن الذكاء البشرى ما هو الانتاج لكل 
من الديئة الاجماعية: الثعائية والعمليات الورائية قد ,غير من النموذجخ الشالى 
الذى عمل على تقدم الرذى القائل بن الذكاء محكوم تماما بالميكانيزمات الؤرائية . 
ولقد [دى :هذا يدور» آل«اعداف قورة ق حزرائية القشخصضية؛والسلوة. اللقرع 
وكا كور الواوية فك من السسيات العدالع إنة"الامتداعي 4 والنظيية 

والاتتصادية . 


وعملية الرفضي للئموذج المثالى السائد تبدا © وفقا لكوهن © متى تأكذ 
النموذج وتحقق » فعندما يقوم العلماء باخثيار الابعاد والمضمونات المختلفة لاحد 
النبافج السائدة © من الناحية التجريببة » يصبح امتثال النموذج ا يسفر 
عنه البحث عملية دقيقة . ويطلق كوهن على المتئاقضات ١‏ مخالفات للقاعدة » 
وبرى أن مثل هذه المخالفات للقاعدة يزداد. وضوحها كلما استمرت النشباطات 
المتلعة سولية التسوى .جل الممظة . وعند. نقطة تاايقون هد.تم يشب كيل 
المرشح المزاحم للتموذج القائم ٠‏ .ويتشب الصراع بين مؤيدو اللموذج. القديم 
والجديد » ويصلون ف النهاية الى قبول النموذج الجديد واعادة بناء الملم 
التقليدى من جديد . والفترة التى تمر للانتقال من النيؤذج القديم للجديد نحدث 
غيها زعزعة وانقسابات فى المجتمع العلمى . وتتسم هذه الفترة الانتقالية 
بالابحاث العشبوائية » وعمليات التحقق التى تخلو من الهدف ؛ والاكتقشسافنات 
التى تتم بمحض المصادفة ٠‏ 


ودنع ذلك » فان الثورات العلمية لا تقع كثيرا . فيعظم الوقت. المكرس 
للمسعى ''علمى يكون مكرسا للعلم. التقليدى . وأى ثورة علمية هى بناء يستغرق 
طويلا » ولااتحدث:الا نآدرا لأن معظم العلياء « :© يحاولون دحض وتفتي د 
الثباذج السائدة. ؛ ولا يدركون المناقضات للقاعدة فى الحال . فعمليات الادراك 
تنزلق بسهولة. وتدخل فى تصنيفات ذهنية قائمة مسسبقا على تجربة التحقق . 
والعلماء يرون ما سوف يرونه » وحتى فترة طويلة من اخفاق النموذج السائد 
فى التطابق مع التتائج التجريبية© فهو يظل النموذج اللثبول* 


هل هناك منطق للاكتشاف ؟ 


فى رأى كوه أنه من اللمقق : عع وكوب تق عيلية الاكتشاف » ولنكن * 
سيكلوجيا اجتماعية فقط : فعوأمل المخالفة للقاعدة وعدم الثبات دائما متوائرة 


ل 8؟ سس 


فى العلم ؛ وان كان النموذج المثالى السائد يؤمن النشاطات التى تعمل غلى خل 
المشكلة حتى تجىء أزمة تلقى به ٠‏ ولكن ؛ هل هناك سبب رشيد وراء ظهور 
الازمة ؟ ولماذا يرى العلماء فجأة أن هناك ازمة ؟ وكيف يتم بناء شسكل نيوذج 
مثالى مزاحم ؟ ان مبحث كوهن لا يطرح هذه التساؤلات فليس هناك منطق 
للاكنشاف ولكنه بالاحرى صراع جماعة داخل المجتمع العلمى ٠‏ 

فى تناقضص حاد مع نظرة كوهن الوضعية للعلم » هناك الموقف المعيسارى 
الذى يتخذه كارل بوبر . فهو يقول أن المجتيع العلمى يجب أن يكون ؛ يل لبو 
بالفعل ولدرجة كبيرة » مجتمع مفتوح ليس لأى نموذج مثالى سائد فيه أى.مرتبة 
للقدسية أبدا . فالعلم يجب أن يكون فى حالة ثورة دائمة » كبا أن النقد هو بمثابة 
القلب للمشروع العلمى ٠‏ وعوامل. الثقض للسعى فى سبيل المعرفة تشكل 
حالات من الثورة : 


« فى رأبى ان العالم « العادى » ؛ كيا يصنه كوهن ؛ تمصو 
شخص يجب أن نتأسى له . . . فلتد تلقى العالم « العادي » 
تعليمه بشكل سىء . وقد نال تعليمه بروح تعصبية ١‏ فهو 
ضحية التعليم . لقد تعلم تكنيك 'يمكن تطبيقة دون أن يسال 
عن سبب ذلك ... 6 , 


ويعترف بوبر أن العلماء.يمكن فى_اى لحظة إن يكوئوا ١‏ سجناء » مقيدين 
بنمافجهم المثالية > وتوقعاتهم © وخبراتهم #لاضية © ولعَكهم., .ولعن 7 نحن 
سجناه بمههوم المستراليكويك : فاذا.ما حاؤلنا © سيكون فى تذرتنا أن نقطم 
الاطار الك به ؤننطلق خارجه فى أى لحظة . وان كنا نعترفٍ بأننا نوف نجيد 
أنفسنا فى ار ان موا ةا ألشرريزع الااانهفبيكون:اطار افص ل واقتر رهاية »#وتسوها 
يكون فى أمكائناق أى لحظة أن ننطلق من اسياره مرة أخرى » ٠‏ 

وحنة ذه النقطلة :33 يساعكنًا هتنا أن تقوي ةنال بين سياقين للنقشساط 
الغليى.- َي الاكتفساك بوالقريي لا سجاق القترير 8 عي الى الانضطة الى 
بقوم بها العلباء وهم يحاولون التحقق:متطقيا وتجريبيا من المسعى فى سبيل 
المغرنة . والمنهجية: الملمية. هئ التى تؤسس منظق التبرير ٠‏ كما آن المنهجية > 
لا تكترك بكيفا يصل العلماء الى ما عندهم من نضيرة » بل تسأل فقط ما اذا كائوا 
مسوغين للوصول الى مسعى المعرفة ٠‏ أما الانشطة التى يقوم بها العسالم فى 
الاكتشاف » » غفهى أنشظة غير مقيدة بالمنهجية . فالمنهجية العليبية 
وان كانت قد تيسر'من الاتقمطة -التى تؤدى الى طريق الأكتشاف الا .أنه حتى ذلك 
الوقت لا توجد قواعد موضوعة ولا منطق للاكتشماف يمكن طرحهما . ومن العوامل 
الثى لها أهميتها اإهائلة فى مجال العلم غى عوامل الخلق + واليضيرة ؛ والخيال » 
والالهام » ورغم أنها عوامل يُمكن رعانتها وصغلها الا انها لا يمكن أن. تنزل الى 
درجة القواعد : « ليس هناك من العلم ما يتيج للانسان القدرة على أن يحدث 
نفسه يما سوف ينفاسب مع غرضه » . 


ه؟] سم 


عملية البحث : 


ان المعرفة العلمية هى معرفة يمكن اثباتها عن طريق كل من العقنل 
والتجزية ( المشاهدة ) ٠.‏ كما ان الصلاحية المنطقية ووسيلة التحتق التجريبية 
هما المعيازان: اللذان يستخديها العلياء لتقويم المستعئ فى ستييل المعرنة ٠‏ 
وهذان المعياران يترجمان فى أنقسطة البحث التئ يقوم بها العلماء من خلال 
« عبلية البحث » . ومن هنا » يمكن النظر الى: عملية البحث على أئها المخطط 
الخامل. للانفظة العلمية القى يتشغل:'فيها العلماء المعرفة » انها النموذج 
المثالى للاستقضاء العلمى 


وكما هو موضح فى الكل رقم (1) 4 تتكون عملية البحث من سيع مراحل 
رئيسية : المشكلة » الانتراض النظرى » تصميم البحثك »© القياس » تجمبيع 
البيائات ؛ تحليل البيانات ؛ ثم التعميم . وكل مرحلة من هذه المراحل تتبادل 
العلاقة مع « النظرية » بمعنى أنها تتأثر بها وتؤثر يها . وفى سسياق هذا الكتاب 
سئقوم بالمناقشة المستفيضة لكل مرحلة من هذه المراحل ولعملية الانتقال من 
مرحلة الى التى تليها » وان كنا الآن سوف نقصر أنفسبنا على الغاء نظرة عاية 
على عملية البحث . 


سكل رقم (1) المراخل الرئيسية فى عملية البحث 


- 71 سم 


وأكير السمات المميزة لعملية البحث هى « الطبيعة الدائرية » لها .. فهى 
عادة ندا بمشكلة وتنتهى بتعميم التجرية المختيرة . كبا أن التدييم وهو يذهى ؛ 
دورة واحدة يكون بداية للدورة الثالية . وهذه العيلية الداثرية تستبر بشكل شير 
محدود ؛ عاكسسة نقدم النظام العامى 


بجانئب هذا ؛ فان عملية البحث تقوم أيضا بتصحيح نقسها » . نتعبيم, 

ساكل البحث بخضع للاختبار منطنيا وده: ببيا » غاذا ما تم رنض هذه 
التفيديات ؛ يتم وضع وصياغة تعميمات جديدة ثم يتم اختبارها هى الاخرى , 
وى عملية اعادة الصياغة .يتم اعادة نقييم كافة عوليات: البحث لآن الرفضى 
لتعميم التجربة قد يكون راجعا وو فى تأدية عمليات البحث وليش 
لين عدم صلاحية التعميم . فمثلا » التعميم بأن الاريات الاقنتصادية تؤدى: الى 
نزايد فى مجال الانفاق الحكومى » ؛ سوف يكون تعميما مرفوضما اذا لم يتم تأبيده 
منطقيا ويثبت تحاقه تجريبيا ٠‏ ومع ذلك. 4 قد .يتم رضن التعميم أيضضا ١‏ حتى 
او كان صحيحا » > وذلك اذا كانت أجراءات الاثبات والتحقق ( كتصميم البحث. ٠‏ 
القياس ؛ نحليل البيانات » مثلا .) بها تصور . وحتى يمكن التعليل من مخساطر 
الرفض للتعمييات انصحيحة الى أدنى حد ؛ على المرء أن بعيدٍ فحص كل مرخلة 
من مراحل البحث #بل وضع وصياغة التعمييات الدديدة , 


التجر 


واخبرا. ؛ يجب على: القارىء أن يكون مدركا لحقيقة وهى أن عملية البحث ٠‏ 
كما عرضناها هنا > تأخذ. ظابعا مكالنا الى خد ما » أى ) انها بمثابة اعادة ب 
رثسيدة للمارسية العلمية : « ان اعادة البئاء تضفى 'الصفة المثالبة على منطاق؛ 
العلم فقط فى انها ترينا ما « سيكون »© عليه اذا ماتم استخلاصه وتنقيته الى 
اقتسى درجة من النقاوة ... (لكن ) . ٠.‏ حتى أعظم العلماء ليود التيويي 
الشروتيم النتوي افرالقه سوق تانر تكد بلطق1 بدن وبتقدلا > كنالان ايت 
أنواع البحث ما زال ينم عن جوائب كنروده المغر فى البشرية » , 


وفى مجال التطبيق ؛ فان عملية البحث تنم . 


. س بسرعة أحيانا » ونٍبظء أحيانا أخرى‎ ١ 

» احيا تدر ةا جدا من القوة والصياغة الشكلية للتناعدة‎  * 
. وأخيانا اخرى دون قاعدة تماما ؛ وبوعى غير تسخصى + ويصفة الالهام‎ 

عن أحيانا من خلال تماعل عدة علماء ق امار مميرة #اكيتظلر 8 » مثلا > 
قائد للبحث » ؛ ١‏ يعقد المثابلات » ؛ « صاحب منهج »4 » « خبير عينبات » © 
« رجل احصائيات » » وهكذا ) » واحيانا اخرى من خلال جهد عالم واجد . 


؟ - أحيانا يتم ذلك فقط فى خيال العالم » وأحيانا أخرى من خلال الحقيئة 
الواقعة . 


لاا 


وهكذا ؛ فان.ما تقوم به من اعادة البناء المنطقية لعملية البحث ليس 
المقضود منها أن تفتئئر للمرونة © بل الاقرب الى الصحة أن تكون متضمنئة 
للموضوعات التى تدخل نطاق البخث فى مجال العلوم الاجتماعية . 


ملخص” : 


أن العلم يتقيد بمنهجيته » وليس بموضوعه . وما يضع المدخل العلمى 
فى وضع يختلف عن الاساليب الاخرى المستخدمة لاكتساب. الممرفة ؛ هى 
الفرضيات التى يقوم ءليها وكذلك منهجيته . 


والفرضيات التى يقوم عليها المدخل العلمى هى : الطبيعة قنىء له نظام 
وترتيب »© فى قدرتنا معرفة الطبيعة » المعرفة تجريبية » ولكئها تفوق الجيل + 
الظواهر الطبيعية لها اسباب طبيعية » ليس هناك شسىء واضح بذاته ؛ المعرفة 
تنبع من تملك التخربة ٠‏ 


ومنهجية المدخل العلمى تخدم ثلاثة اغراض : وضع قوانين وقواغد 
للاإتصال » وضع قواعد للتفكر العقلى المنطقى. والصحيح » وقواعد للذائيسة 
الداخلية . وهذه الانساق الثلاثة.من التواعد تسمح لنا بأن نفهم ونفسر وتنب » 
بيئتئا وأنفسنا » بطريقة لا تتيحها لنا الافساق الاخرى (أى السلطوية »؛ والغيبية» 
والعقلائية ) الخاصة بتخليق المعرفة . ' : 


والمعرفة العلنية هى معرفة يمكن اثياتها بواسطة « كل من » العقل وبرهان 
الحواس ٠‏ فالمنهجية العلمية تتطلب التيسك بقواعد المنطق والمشاهدة ٠‏ ومثل 
هذا التبسك لا يجب أن ينظر اليه على انه تقسجيع للتطابق والتعصب . وعملية 
البحث هى عملية دائرية وتقوم بتصويب نفسها . والنقد الرشيد يجب أن يكون 
هو لب المشروع العلمى ؛ والعلم يجب أن يكون ثورة فى حالة:دائمة . ومن الواضح 
أن المجتمعات العلمية » مثلها مثل المجتمعات الاجتماعية الاخرى » تنك قل فى 
صراغات للقوة لا توصل دائما' الى'التقدم العلمئ .“وصراعات القوة هذه ربيا 
تكون ثسيئا حتميا لا يمكن تجنبه » الا ان المسعى من أجل المعرفة يكون مقبولا 
فقط بقدر ما يكون هذا المسعى متطابق مع فرضيات العلم ومنهجيتة ٠‏ 


لاخا ا مه 


مصطئحات رئيسية للمراجعة : 
تفسيرات استدلالية 
ده صم امت علا ء نوع 2 
تفسيرات احتمالية 
03 فاصم ونا تطقطومط 
ضبق حملا ممم 
كلمة" لأنية معي التعاطف أو الاندماج 
الذ هنى مع شخص آخر؛ 100 
أصحاب الفكر التجريبى المنطقى 
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نموذج مثالى 


7 


الفصل انثا 
أسش الف احير فى بجتا ل ابحث 


تمهيد : 


لنه عرها أن اقدربة الغائية عن الهرمة الدى يقن الفسن ماعن يلا 
قل مت التععل والتهرنة »نوهةا وضلق.مصيرنه أن علياء الاختناع يعيلون عليقا 
امسيهة بسابرين وا كنا على اتصبال ههه _ التعيوى ‏ اللسدوى 
والمشاهدة ‏ التجريبية . والبحث فى مجال علم الاجتباع هو محصلة التفاعل 
وكين المكويين + روهة1 النصيل ستطرع الالسموع (الفاسنة يسوي القسور 
النظرى » والعلاقات بين النظرية ؛ والثمإفج ؛ واليحث ا! .هزيبى . 


المفساهيم : 

ان عملية التفكير تشثيل على استخدام اللغة » وهى بمثابة نسق للاتصال 
يتألف من رموز ومجموعة من القواعد ت بانشاء تركيبات متعددة من هذه 
الرموز . ومن أكثر هذه الرموز أهمية فى اللغة » خاصة وأنه يتصدل بمجال البحث 
هو « المفهوم » . فالعلم يبدأ بوضع مفاهيم بقوم عن طريقها بوصف العالم 
التجريبى . والمنهوم هو نوع من التجريد الذى يمثل شسبئا ما ؛ أو الامنساذك 
لشىء ما »؛ أو ظاهرة معينة . فمثلا » « المكانة الاجتماعية » » « الدور » ١»‏ القوة » 
« البيروقراطية » ؛ « الحرمان النسبى » > هى عبارة عن تصورات لمفاهيم 
سائعة فى العام السياسى والسوسيولوجى . كذلك التصورات الخاصة 
بمفاهيم مثل « الذكاء » ؛ « الادراث » 4 « التعلم » » هى من الاشياء الشائمة 
عند علماء النفس . اذن فكل نظام علمى يقوم بوضع قاعدته من المفاهيم التى 
ينغرد بها ؛ وهى ؛ بالنسبة للعلماء ؛ تش كل لغة يتخاطبون بها » وبالنسبة 
لغيرهم ؛ تسبى ١‏ رطانة ») . 


وظيفة المفاهيم : 

من مهمة المفاهيم أنها تخدم عددا من الوظائف الهامة فى البحث الخاص 
بالعلوم الاجتماعية . فهى ؛ أولا وقبل كل سىء » تمثل أساسس الاتصال والفكر 
فبذون قاعدة من المناهيم المتفق عليها » تستحيل عملية الاتصال الذاتية الداخلية ٠‏ 
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والمفاهيم: هى بجردات لانطباعات أو مدركات حسية وتصتخدم لتؤضيل ونقل 
المدركات والمعلومات . وهنا يجب التاكيد على أن المفاهيم هئ أشياء لا توجد 
فى الواقع باعتبارها ظواهر تجريبية ؛ فالمقهوم ليس هو بالظاهرة نفسها ؛ بل 
هو بالاحرى « رمز » للظاهرة . وتناول المفاهيم كما لو كانت هى ذاتها الظواهر » 
يؤدى الى ١‏ التجسيم المادى المضلل  »‏ أى الى خطأ اعتبار المجردات بمقابة 
ظلواهر حقيقية . فيثلا » التناول هوم مثل « القوة » باعتبار أن لسه ذوازع » 
أو حاجات » أو غرائز ؛ يعتبر تناولا خاطنا ٠‏ 


ثانيا : ان المغاهيم تقدم وجهة نظر س أى طريقة ينظر بها للظوامر 
التحدريبية : « من خلال وضع قالب للمفهوم الغامى ؛ نتم أخنفاء نوع من 
النظام والتماستك على العالم المدرك بحيث لا يمكن ادراكسه قبل وضع 
هذا المفهوم ٠‏ فالمغهوم يتيح للعامساء أن يرجعوا الى مظهر من مظاهر الواقع 
ويصبفون عليه احدى الصفات الشائعة : 


ائه يسمح للعالم ف مجتيع من العلماء الآخرين + 
برفع خبراته الفطرينة الخاصة الى مصاف الدلالة التى 
تحظى بارلغساء » كما سيبح له بأن يحقق نوما من 
التفاعل مع بيئته » 'فالسالم يحدد لنفسسه ما يعنيه فقوم 
ما ثم دقوم بفعله تجاه المقصود من هذا المعثى . والمفهوم 
"بهذا الشسكل يفعل باعتباره ناقلا للتجربة “والادراك 2 
يفتح غوالم جديدة من المشساهدة » وبغلق عوالم اخرى » . 


ثالثا » المفاهيم هى وسيلة للتصنيف والتعميم ٠.‏ فالعلماء يقومون بتبويب . 
وبناء » وتنظيم » وتعميم خبراتهم وساهداتهم فى حدود المفاهيم ٠‏ وعلى حد 
تعبر جون ماكينى ١‏ فى هذا الصدد , 


« أن كافسة الظواهر تعتبر فريدة و واقِع تحتقها » لذلك 
لا توجد ظاهرة يمكن أن تتكرر فى الحقيقة بشكلها الكلى المادى , 
ومعنى الهوية يكون دائها ‏ مطابق للفرض المقصود » . 
وحتى بمكن وضع « نظام » بمضيوناته العلمية المختلفئة » 
بما فى ذلك التنبقؤ » فإن العالم يتغاضى بالضرورة عن الشىء 
المتفرد والدخيل وغير المتكرر » ومزنثم يبنعد عن التجربة 
الادراكية . وهذا الابتعاد هو الثمن اللازم الذئ يتحتم عليه 
أن يدفعه للوصول الى العمومدية الموردة . ووضع تصور 
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لمفهوم ما يعنى القيام بالتعهيم بدرجة ما . والقيام 

بالتعميم.معناه الاقلال:من عدد الاشبياء بادراك أن البعض 

منها متطابق » ٠‏ 1 

وعلى. سبيل المثال » تحن نستطيع أن نتجاهل الكيفية التى تختلف .بها 
اقيجار الصئوبر » والبزوط والخيل » والتقفاح عن بعضها البعض ونأخكذ 
بالتشابه النوعى الشيامل لها من خلال المفهوم ( تسجرة » . وهنا ؛ تمثل 
الشجرة المفهوم العام الذى عن طريقه نسبتوعب نوعا من التعدد لليظاهن المتفردة 
الثى تفهمها من خلال نظام معين . والشورة آأيضا هى مفهوم مجرد » بيعنى أن 
الفوارق المحددة التى تختص بها أشسجار الصئوير والبلوط والثخيل والتفساح 
تنمى فى العملية الادراكية لمفهوم عام . لذلك فان هذه العملية التى تقوم 
بالتجريد وإلتعميم تيكن العلياء من رسم الخطوط المحددة للخواص: الجوهرية 
للظواهر التدريبية . وفى الوقت ذاته » يمجرد أن يتشكل المفهوم ») 
لا يمكن اعنباره رمزا متكاملا للشنىء الذى يقابل هذا المفهوم لانت يحتواه 
فد تنافص بشسكل ختمى وتركز على تلك الخواص التى يعتيرها العالم خواصا 
أساسية وجوهرية ٠‏ 
اما الوظيفة الرابعة التى تؤديها المفاهيم هى أنها تخدم باءتبارها 

القوالب البنائية للنظريبات ومن ثم للتفسيرات والتنبؤات ٠‏ فالمفاهيم 
تعتير أكثر العناصر أهمية وحسماىق أى نظرية لانها تحدد شبكل ومضشمون 
النظريات , فمثلا » مفهومان مثل « القوة » و « الشرعية » هما اللذان يحددان 
شمكل ومضيون النظريات المتعلقة بالحكم . ونرى كذلك أن مفهومين مشتل 


مفهوم مركزى فى النظريات الخاصة بالعئف 4 كذلك مفهومى « الفرض » 
و « الطلب » من المفاهيم التى ترتكز عليها النظرية الاقتصادية ٠‏ اذن “انان 
مثل هذه المفاهيم عندما يثم وصل هاوالربط بينها بطريقة نسفقية تؤدى 
الى وجود نظريات ؛ فتكون المفهوم وتشكيل النظرية عمليتنان تتصلان 
ببعضدهما بثشكل وثيق + 


التعريفات : ١‏ 
اذا .ما كان للمفاهيّم أن تخدم الوظائف الخاصة بعيليات الاتصال ٠‏ 

وخلق الاحساسل بالتجرية © والتعميم ؛ وبناء النظرية ؛ فلابد أن يتوافر 
لها الوضوخ والدقة واكتنساب القبول . فالقكلة فى لغة الحياة اليومية 
هى فى الحتيقنة: "رغم أنها ليشت تعسقية بشكل كايل 6'الا أتها تمثبر لفة 
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غايضة ومبهمة وغير دقيقفة ٠.‏ فمفاهيم مثل. « القوة » أو « البيروقراطية » 
أو « الرضاء » تعنى أثسياء مخقلفة اختلة الناس » كما تستخدم .فى سياقات 
عديدة لتدل على أشسياء متنوعة .. :ورغم أن هذا عادة لا يخلق يقباكل 
رئيسية فى عملية الاتصال اليومية ؛ الا انه لا عملية الاتصال العلمبية 
ولا الوظائف الثلاث الاخرى. التى تؤديها المفاهيم يمكن أن تخدمها لفة 
مبؤمة وغير دترة , 


فأى نظام علمئ يعنى بالضرورة بمفرداته اللغوية . والعلوم الاجتمامية 
قد عملت: السعى لكى تهيزٌ لنفسها كيانا واضخا ودقيقا من المفاهيم 
؛ المجردات:) لكى تخص بها موضوعها وتميزه . وفى خلال :هذه العملية » 
ابتكرت آلاف من المفاهيم التى:تم تنقيحها واستخدامها أو انتبعادها . 
وعند تمحص. هذا الحجم الضخم من المفاهيم يكون المرغ-خليقا بأن يجد قدرا 
كببرأ من الفموض والتقلب فى معنى الكثيز من هذه المفاهيم . وهذا شىء لا يحب 
أن الدهشضة كثيرا ٠‏ فعلماء الاجتماع يواجهون بمشسكلئة التمييز بين المفاهيم 


ك 
الخاصة بهم وتلك التى يستخدمها بصفة عامة ودون تمييز عامه الناس 
الذين يرغب هؤلاء العلماء فى دراستهم . ولكن مع تقدم العلوم الاجتماعية ؛ 
كذلك سسيتحقق تقهم فى مفرداتهم اللفوية ؛ وكما كتب كارل هيمبل : 
اعمصع 8 امكل 


« فى المراحل الاولئ من عملية الاستقصاء العلمى ) يتم 
صياغة الوصف والتعميم بالمفردات اللغوية للحياة اليومية . 
الا ان نيو النظام العلمى يجلب معه القطورالتسق من المفاهيم 
المتخصصة المجردة سواء قلئلا أو كثيرا » وما بقابلهما من 
مصطلحات فئنية ) ., 


فعيلية الوضوح والدقة فى استخدام المفاهيم تتحقق عن طريق التعريفات »© 
وفى مجال البحث فى العلوم الاجتماعية » هناك نمطان لهما أهميتهما فى محال 
التعريف ؛ « التضورى » و « العملى « . 


التعريفات التصورية .: 

ان التغريفات التى. تستخدم فى وصغها لبعض المفاهيم مفاهيم أخرى هئ 
تعريغات تصورية . ولتوضيح هذا ؛ نجد أن « القوة “مثلا؛ قد عرفت 
كمفهوم على أنها قدرة أحد الفاعلين ( فرد أو جماعة أو دولة ) على جعل 
فامل آخر كلى يقوم بشىء لن يفعله هذا الاخير بغير ذلك .. كذلك مفهوم 
« الحرمان النسببى » © فهو يعرف بأقه هو ادرأك الفاعلين التباين بين 
« توفعاتهم القيمية » و ١‏ قدراتهم القيمية » . ثم « التوقبعات القيمية ؛ بدور 
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تعرف بأنها سيل الخير وظروف الحياة التى يؤمن الناس بأنهم .ستاهلونها © 
و « القدرات القيمية » تعرف بأنها سيل الخير والظ روف التى يعتقد 
الناس أنهم قادرون على تحقيقهما والاحتفاظ بها . 


فى هذه الامثلة تم استخدام عدد من المفاهيم لتعريف مفاهيم أخرئ . ولكن 
عملية التعريف 5 .١‏ لا تتوقف هنا . غفى حالة « الحرمان النسبى » قد يتساءل 
الشخص الذى لا يعرف شميئا عن النظرية ؛ « ما هى القسدرات » » 
و « التوقعات » و « المدركات » ؟ . اذن فهذه المفاهيم تسمتدعى المزيد من 
التوضيح ,. « التوقعات » مثلا » دمكن تمريفها بأنها تعبير عن المعايير السائدة 
النى كبفت. عن «طزيق. البيكة'الاقتصساقية. 2 والاجتجاعية + والثقافية 4 والسياسية 
١‏ المباشرة » ؟ هذه المفاهيم .ازال يمكن تعريفهيا بموفاهيم أخرى ؛ وهكذا . 
ولكن ؛ عند نقطة معينة من هذه العبلية سيواجه الانسان بمناهيم لا يمكن 
تعريفها بمفاهيم اخرى . هذه المفاهيم يطلق عليهها « مصطلحات أولية» » 
ومن أمثلة ذلك » الالوان » الاصوات »؛ الروائم ؛ المذاق » كلها جميعا 
مصطلحات أولية . فالمصطلحات الاولية هى تلك التى تحظى بالاتفناق 
التسسمرخصوصنى فاه , وفبكة مقن موضول مشاه لدعم نائطة ء 
ومثل:هذه التغعزيفات الايضاحية يظلق عليها « التغريفات الظاهمرية» , 
وهى تعريفات لابد من استخداءها حتى يمكن الوصول الى تعبيرات لغويسة 
أساسية , و « التعريف الظاهرى » يمكن. تمثيله بمحاولة تعليم الطفل معنى 
« احمر » . فنحن نظلل نشيير الى الاشباء « الحمراء » حتى يتحقق الطفلل من 
ملاحلة ان صفة « الاحمرار » فقط هى صفة تشترك فيها كل تلك الاشياء , 


والتعريفات التصورية تتكون من مصطلحات أولية وأخرى ١‏ اشستقاقية ») , 
والمصطلحات الاشتقاقية هى تلك التى ييكن تعريفها باستخذام المصطلحات 
الاولية ؛ ويهذا.» لو كان هناك مثلا اتفاق على المصطلحات الأولية مثل:١‏ القرد » » 
« التفاعل » ؛ ١‏ اثنان أو أكثر » » 7 ببانتظام » » لاستطعنا عندئذ أن نعرف ال 
« مجموعة ؛ ( وهو تعبير مشتق ) بأنها اثنان أو أكثر من الافراد الذين يتفاعلون 
بانتظام . واللميزة الرئيسية للمصطلحات المشتقة هو ان اسنتخدأيها يتم بنُزيد من 
الكفاءة » فهى.لا تتطلب سوى جهد أقل مما تنطلبه مجموعة المصطلحات الاولية 
الثى يتألف منها تعريف المصطلح المشتق . 


والتعريفات التصورية لا هى بالتعريفات الصحيحة ولا هى بالزائفةة ٠‏ 
فكما ذكرنا من قبل ؛ أن المفاهيم هى بمثابة رموز تتيح عملية الاتصال . وبهذا 
تكون التعريفات التصورية أما مفيدة لمملية الاتصسال وامالا ٠.‏ وصحيح 
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ند يكون للمرء أن ينتقد وض وح التعريف أو يتضاعل ما اذا كان يستخدم 
تسكل مثاسب 4 ولقق ليمن هناك مجال لانقاك عدم صحة-مسبدا 
التعريف . فالتعريف هو الشلىء الذى يقول بيه من يقوم بالتعريف .٠‏ 
ولو نظرنا الى التعريفات التصوريسة التى تزيد من قدر الاتصال لوجدنا أنها 
تشترك فى الخواص الاساشية التالبة : 


بد التعريف يجب أن بدل على السمات أو الضفسات المميزة للشىء الذى 
يتم تعريفه . كما يجب أن يكون مشمتملا لجمينع الاشياء التى بنسحب عليها ء 
وفى نفسن الوقت © يجب أن يكون قاصر! عن جنيع الاشمباء التى « لم » . 
يعبر عنها, 


0 التعريف لا يجب ان يكون دائريا » بمعنى أنه هو نفس»ه لا يجب 
أن يشستمل على أى جزء من الشىء الذى يتم تعريفه . فتعريف ١‏ الا 
بأذها شسخص له ضفات أنثوية ؛ أو « الوة » بآنها صفة يكس .ترك فيها 
الاترباء » ليس ربالتعريف الذى يزيد من قدر الاتصال . 


يه التعريف يجب صياغته بش كل ايجابى كلما أمكن ذلك . غتمريف 
« الذكاء » بأنه خاصية تفتقر الى اللون ٠‏ والوزن » والشخصية ؛ من الوأاضسح 
أنه تعريف لا ينسهم فى عبلية الاتصال لان هنساك أشبياء أخرى كثيرة تفتقر 
الى اللون والوزن والشسخصية . 


د التسريف يجب صيافته فى .الفاظ واضحة لا يشوبها اللبسن . فلفظ مثل 
« محاذظ » بعنئ أشياء مختلفة بالنسبة لمختلف الناسن » وما لم يكن هناك 
5 اق على معناه ؛ فلا بيجب اسستخدامه فى مجال التمريف ٠‏ 


التعريفات العمليسة : 

غالبا ما يكون الاير أن الخواص او الاحداث التجريبية الثى تمثلهيا 
المناهيم هى أشسياء لا يمكن مشاهدتها بشكل بباشر . قتعريفات مثل 
« القوة » »م الحرمان النسبى » » « الذكاء » « اإلرضا 4:6 وكذلك الخواص غير 
السلوكية ؛ بسكل عام  »‏ مثل المدركات » القيم ؛ المواقف ) كلهما أشسيا ء لا يمكن 
مشاهدتها بطريقة مباثيرة . وف مثل هذه الحالات » فان معرفة الوجسود 
التجريبى للفهوم ما يكون عن طريق الاستدلال . والاستدلالات ين هذا النوع 
نتم بالتغريفات العملية . ومن خلال التعريفات العملية يتم اكساب المفاهيم 
المراجع التجريبية لهما. 
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والتغزيف العيلئ هو مجيوهة نن:الاجراءات التى تضف الانشسطة الثى يجب 
أن ينوم بها المرء؛ ى يؤسنس وجود أو درجة .جود مفهوم ما من الناحية التجريبية 
ومن خلال مثل هذه التعريفات تتحدد معانى المفاهيم ؛ فالتعريفات العمليب 3.تفصح 
عن الاجراءات الاختبارية التى توفر المعايير من أجل التطبيق التجريبى للمفاهيم. . 
وهكذ! تقوم التعريفات العملية بعبور مستوى, التصور ب النظرى بيستوى 
المشاهدة ‏ التجريبية ٠.‏ فهى تقول « ماذا تفعل » و « ماذا تشاهد » لكى 
يتم تعريف الظاهرة فى حدود المجال الخاص بتجربة الباحث : « ليس من المفترض 
فى الشىء أو الصفة التى يتم تعريفها أن يكون لها وجبود مسيق . ببل 
الاحرى أن وجودها أو حقيقتها ينشا من العمل ات التى يتحقق أداؤها 
وتسكن فيما يتم مشاهدته من مغايرات » . 


أما فكرة التعريفات العملية فقد ظهرت ,على يدى المدريسة العيلية 
فى التفكير وكما تمثلت فى أعمال عالم الطبيعة « ب.و. بريدجر ان قعل لظ .5.87 
لقد كانت فكرته الرئيسية هى أن « معنى كل » مفهوم علمى يجب أن يكون تابلا 
للتحديد » بتحديد عملية اختبارية محددة تعطى معيارا معينا لتطبيقه .. 
ممعنى أى مفهوم بيتحدد كاملا ويقتصر عليه بالتعريف العملى له . وكما جاء 
فى كلمات بريدجبان : 


. « ان مفهوم الطول يثبت عندما تثبت العريلات التى يقاس 
بها الطول : أى أن المفهوم الخاص بالطول يتضمن تماما ولا شسىء 
أكثر من مجموعة العمليات التى يتقرر بها الطول . 
وبصفة عامة » فان ما نعنيه من أى مفهوم..هو شىء لا يزيد عن ., 
كونه مجموعةمن العمليات ؛ فب « المفهوم هى ثسىء مرادف 
لجموعة الميليات المقابلةله», 


وبهذا » فان التعريف العملى ل « الطول » سسوف يكون يخددا لاجراء 
بتضمن استخدام المسطرة لتحديد طول المسافة بين نقطتين . كما أن أى تعريف 
عملى ل ١‏ الوزن » سوف يحدد « كيفية » تقرير الوزن بواسطة اداة ملائمة 
كالميزان مثلا . وبامثل » فان تعبير مثل اد صلابة من » لو طبقناه على 
العادن ؛ مثلا ؛ يمكن أن نعرفه عمليسا كالتالى : « لكى تقزر .ما اذا كان المفدن 
(م١‏ ) أشد صلابة من المعدن (:م؟ ) حَذ قطعة خادة مق المحدن (م١1)‏ 
ومز به أضاغطا على سطي: قطعة من المعدن:(م؟ ) ( عمليحة اختبار ) » 
مندثنذ سسوف يقال أن م1 ) أشد صلابة من ( م؟ ) فيما لو نئج خدس. من 
عمليتة الضغط ( نتيجة اختباز محددة )»© كذلك لو أخذكا تعريفا عمليتنا 
للفظ « الذكاء » تحد أنه يشتمل على أجراء اختبار طبقالمواصفات 


#5 ب 


معينة » ونتائج. الاختبار هى عببارة عن استجابات الافراد موضع الاختبار 
أو المجمل الكمى للاستجابات . 

والبناء الخاص بالتعريفات هو بناء مستقيم 5 فنخن مثلا اذا طبيقشفا 
المنبه المعين ( م ) على ثشىء ما » الذى ينتج عتنه رد فعل مغين ( ر ) 4 وهذا 
الشىء بمنث الخاصية ( خ ) 4 فهذا يعتبر تعريفا عمليا . وفى المثال 
الاخير عن الذكاء ؛ ثم تطبيق اختبار الذكساء ( المنبه ) على المستجيبين الذين 
انتج عنهم سائج الاختبار (ر ) وبذلك تم الاستدلال على الذكاء ( خ ) من ؛ أو نم 
تعيفه ب »؛ نتائسج الاختبار ٠‏ 


ان الكثير من المفاهيم التى استخدمها علماء الاجتماع قد تم تعريذتها 
فقط بادا علن شمكةة ردود الفعل تجاه نتتهات:أو.ظ روف او موئاتف حعيتة 
لات تناؤل الأفراد أو الاحداث من الأناحية الجسمانية اماءائنة أمنر مستحيل 
واما أنه عمل غير اخلاقى . ؤحتى لواستطعنا أن تتذاول الافراد من خلال عمليات 
معينة ‏ ولتكن حث يشاعر الخوف فى وضع معملى ‏ فان هذا العيل سوف 
يتضيّن عدد! من المشاكل الاخلافية الخطيزة » بمافى ذلك حق العلماء ف ان 
يقؤموا “بهذا' الغيل: وكذلكة الختوق الشتخصية للافراد الخاضعين للبحث ٠‏ 
( المشاكل الاخلانية الؤاردة فى مجال البحث فى العلوم الاجتيامية تمت مناقشتها فى 
النصل الثالث عشر ) . ؤلهذا 6 ففى مثل هذه الحالات » يتم تعريف المفاهيم 
عمليا بناء على ردود فعل تجاه منبهات معنية » وذلك عن طريق الاختبارات ؛ 
أو الاستبارات أو تجنيع المؤشرات » وهى الالتنياء التى ستخضع للمتناتقئة 
فى فصول تالية ٠‏ 


مثال : التعريفات الخاصة بالتفرب : " 

ولنرى الآن كبف امكن. الؤصول من. الناحية التجريبية الى ذلك المفهوم 
المجرد والمعقد تماما « التغرب »4 فى أحد الاعمال الرائدة » ذلك الذى قام 
به ميلفين سيمان. 5682823 1161912 ذكر أن التصور لمفهوم التغرب: فى أدب 
المادة كان هو « الاحساس بحدوث شرخ يؤدى الى انقسام ما كان مثماشكا 
ذاتك مرة >»اى انكسر القالب الصلب الذى كانث تصب.هيه يومنسا 
ألقيم والسلوك والآمال فى اة.كال ذات وشيج محكم » . وقال سسيمان أن 
هذا القفصور يضفى خمسة معانى على مفهوم التغرب » ومن ثم يضع أمامئا 
خمسة تعريفات تصورية : 


حي العجز ب- أن؛ التوقع.من.جانب القراد بان ميلوكهم لاوسقطيع أن 
يحكم وقسوع المحصلات أو مدد ألقوة التى يصبون اليها . 


لت لاا 


؟ ب الخواء ‏ اذراك الافراد أن الحد الاذنى من معاييرهم فى سسبيل 
الوضوح فى صنع القرار لم يتم ادستيفاءه ٠‏ 

* ب اتعدام المعايير ب قدر كبر من التوقع بأن جوائب السلوك التى 
لايفرهيا اقم طلويه ليا ان عق المبداك معي 

العزلة ‏ اضفاء قذر صئيل من ثواب القيمة على القيم والمعتقدات 
التى يعطيها المجتمع تقليديا قيمة عالي ة . 

ه ب التباعمد الذاتقى ‏ درجة اعتماد السلوك المعين على مكافآت 
المستثيل المتوقعة التى تقع خارج حيز النشاط نفسه . 

وف الابحاث التالية ؛ تم تعريف .هذه المفاهيم الخيسة ؛ أو أبعاد 
التغرب » من الناحية العملية يوضع بنود الاستياركل بعد من هذه الابعاد : 
وكانت استجابات الافراد تجاه الاستبار بأكمله هى التى حددءت الودود التجريبى 
لكق معد من الاتعاد الخمصيجية + وقيببيل اللوضول. الى. الفعريك اللعملى 
نبالا العجق 4 استكهم السحؤال التللى ؛ 7 افوضى أن مديتك نك 3ه اعتيرت 
كتاعدة أنك. شسخص قسديد الظلم أو الاذى ؛ ماذا تمتقد انك تستطيع أن 
تفعل ؟ » . ولقد تم تعريف الافراد الذين أجابوا بأنه ليس فى تدرتهم فعل ىم 
بمثابة أفراد عاجزين . أما الاسئلة الإخرى التى استخديت يف المجز 
عمليا فكانت : (1 ) انك.لو بذلت جهد ما لقنيير :هذه الفاعدة ؛ فيسا هو 
احتمال نجاحك ؟ (؟) اذا ما نثشثسات مثل هذه الحالة »؛ غما هو الاحتنيال فى أن 
تنوم فعلا بعيل ثشسىء حيال ذلك ؟ (؟) هل فى امكانك أبدا محاولة التأثير 
على رار محلى ؟ (؟) افترض أن الكونجرس كان يدرس قانونا أنت نؤين 
بأنه شديد الظلم أو الاذى ؛ فماذا تعتقد فى أمكانك أن تفعل ؟ (ه) هل فى 
قدرتك ابدا محاولة التأثير على أى قرار من الكونجرسس 1 


والشكل رقم ١.5‏ يصور لنا عملية التحول من يستوى التصور الى 
مستوى الشاهدة © باسعفدام يقال الكقرب. ٠‏ .وينهوم التغرب لاايتكن يلاما هفقة 
بشكل مباشر » لكن يمكن الاستدلال على وجوده التجريبى ٠‏ ولكى ننشىء وجوده 
التجريبى ؛ علينا أولا ان نرسنم حدود مكوناتهاو أبعاده المتصورة . سوف 
الجد أن هناك خمسة أبعاد مميزة للتغرب »> كل منها تحدد التصور الخاصض 
به » والتعريفات التصورية تدل على حقيقة أن الابعاد تثشير الى مظاهصر 
فرييحة مقظية و ,يعد كلك 4 قم وضع العبريب اح السلية دوسي فى هذا 
المثال بفود الاستبار . وبنود الاستبار تخدم الغرض فى تحوبل التعريفات 
المتصورة الى مستوى المشاهدة . وأخيرا » يتم ضبط بنود الاستثبار ( التعريفات 
العملية ) » ومن الردود على بنود الاستبار نستتدل على يدى وجود 
الإنماة القيصة للتغرب عل الستوق الفخريى + 


سما 


مفسكئة التطابق : 

مع عملية القحول من.مستوى التصور الى .نستوى المشاهدة ته التجريبية 
تنثشأ أمامنا نان هامتان ٠‏ الاولى تتصل يدرجة التطابق بين التعريفات 
التصورية والتعريفات العمفية ٠‏ فمثلا » لو كان التصور لمفهوم « الذكاء » قدا تم 
تعريفه على أنة 7 القدرة على التفكير بفكل مجرد » » ثم تم تعريفه عمليا عن طريق 
اختبار الذكاء » فما فى درجة التطابق بين التعريفين ؟ وهل التتيجة المحتقة من فرد 
معين فى أحد اختبارا ات الذكاء تمثل كل شسىء يتضمته المتصور ل « الذكاء » 9 
ان هذه الدرجة من التطابق بى التعريفين يمكن تقويمها بيساعدة. اختبارات 


التوقع بن || الادرائف |21 
جواش انسل دا 
كههم 


؛ (الوسشتقالهن «بستوى اللصوراقف مهستو الشاهلة 
حائدة السعر يا 


شكل رقم (؟) حالة التغرب الانتقال من مستوى التسور الى مستوى الساهدة 


الصلاحية التى ناتفستاما ق:الفصل السادس . وق مُرظتكا هذه يجب أن نوضح 
انائيبى متاك مالع يطلقية لأخمال مولِية التطايق #بومن التكن اف :الوافتسيع 
أن تورجد يخالائعة لا ب نتظيع هيه الحعريف: العيلى :أن تسشفة كف ف جرال ب 
الثقعب 'القى يتضمئها الثمريف “التصؤرئ .+ ومن .هنا فنان تحسين التعريفاك 
العملية وتوسيع درجة التطابق بينها. وبين االقدرمات التصورية يشكل 
تهذيا هابا لملماء الاجتباع , 


- 6 مه 


الفحوى النظرى 

القضية الثانية المتضمنة فى سألة التحويل من مستوى التصور الى مستوى 
المشاهدة. تفقشأ عنديا لا يمكن تعريف المفاهيم من الناحية العملية 4 أى 
لا يمكن مشاهدتها بواء بش كل مباشر أو غير مباثشر ٠‏ فمثلا » ال « أنا » 6 
عقدة أوديب » » « المحادية 'الجدلية » » «. الوعى.الباطن » «٠64‏ الفائدة الحدية » » 
« الصالح العالم. » كلها مفاهيم ثم .تم وض ع تعريفات عملية مرضي. 3 
لهباحتى الآن . 

ووفقا للمدخل العلمى الاثوذكس ؛ فان المقهوم الذى لا ييكن تعريفلده 
من الناحية العيلية ( على_الاقل من ناحية: المبدا ) لا يجب استخدامه فى مجال 
النحث الغامى لانه يكون فير تابل للخضوع :لعملية التحقق الذاتى 
الداخلى . ومثل هذا المفهوم يؤدى بالضرورة الئ بحث لا معنى له ؛ فالمعنى 
العلبى لمفهوم ما يمسكن: الوصول اليه فقد بانقساء نجمؤعة من 
الميليات ( ادوات المشاهدة ) ؛ وأن تعرف هذه العمليات هو أنْ تفهم ذلك 
المفهوم وأن تكون قادرا على تقصى الظاهرة التى يمثلها من الناحية التجر 
ومنالناحية التاريخية غان هذا المدخل قد حفق تلك الوظيفة الهاية الخاصة 
بناقيم الاعتمام التجريبى ‏ اى تمييز الحدود الناصلة “بين ما هو فيزيتئ 
وما هو بيتافيزيقى . ولكن عند الوصصول بالمدخل: العملئ الاورثوذوكسسن اليا 
منتهاه ؛ فهو يصبح لفزاا, 


أن المفاهيم العلمية لا يجب أن تقيم فقط من منطلق للمكسساهدة” 
بل أيضا من منطلق:فحواها النظرى ؛ أى أن بعض المفاهيم تكتسب معنافياً 
فقط فى مضمون السياق النظرى الذى ترد فيه ٠فيثلا‏ » لو أخذنا مفهوم 
ذأ الخروج عن القاعدة » لؤجونا انه يكتسب معناه كابسلا فى سياق نظرية 
الانتحاز لدوركايم » وكذلك مفهوم ١‏ الانا ») يكتسب «عناه.فى مياق نظرئتة: 
التخليل الثفنسى ؛ ومفهوم ١‏ الصالح العام » لا يمكن اخذه ببنحى عن نظرية 
الديموقفراطية . ولقد أدت فكرة كارل هيمبل 11162561مة© عن « الفحوى 
النسقن الى التأثير على مجر النازسة الحالية : 


« آن النسقية العلمية تتطلب روايط متبايئة » عن طريق 
النانون أو المبادىء النظرية ؛ بين المظاهر المختلفة العالم 
التجريبى ؛ والتى تتسم بمفاهيم علمية . وبذلك » تكون 
مفاهيم العلم هى العقد فى ثشسبكة من العلاقات النسقية 
المتداخلة ؛ حيث القؤانين والمبادىء النظرية تشكل الخيوط 
فبها .. وكلما تقاربت الحُطوط عند احدى نقد التصور » 
أو تجمعت فضية منها » كلما كان دوزها التنسيقى أو فحواها 
النسقى اكثر قفوة6. 


سن 68 اسه 


وتقييم -المفاهيم العلمية لا يتم فقط بالرجوع ألى قابلْتها للم اهدة » ولكن 
لابد أيضا من وضع فحواهنا النظرى موضع التقد, 


ان الفحوى العترودى 4 كن ا 1 
للتطبيق » وهى التى يضع عليها المذهب العتلى. العقي يمار 
التركيز '» ليس هو فقط بغية المطلوب للمناهيم العلمية : 
غالنحؤى اللسقى يعقبر هو'الآخر من امتطلبات التئ لا غنى 
عنها ‏ لدرجة أن التفسير التجرييى للمفاهيم النظِرية 
قد يتفيرٍ لصالح رفع القدرة النسبقية لقبببكة . 
العمل النظرية . وف عمية الاستقصاء العلمى » فان تكوين 
المفهوم وتش كيل النظرية يجب أن يُذههبا معاجنبا 
الى جنب » . 


وبمعنى آخر ؛ المقاهيم تكتسب معناها التجريبي.من خلال التمريفات 
العباية كما تكتسب معناها النظرى فى اطسار السياق الخاص بالنظرية 
التى تستخدم فيها هذه المقاهيم ٠‏ ان النظرينة ؛ كيا أتمسح من الشبكل ١‏ 00 
تلعب دورا حيويا ومزكزيا فى عملنة البحث ٠‏ فهن'لا.تعتبر فقط محطرد 
مصدر هام تتولد عنه المسائل والفرضيات النظرية ؛ كما جساء فى المتاققيبة 


ف الفصل الثالث / بل أن معثى ومغزى بعس المداهيم يرد تتمسبيرهما في سياق, 
النظرية أيضنا , 


النظرية : الوظائف والانماط : 


بعد أن انتهينا من متاقسة المفاهيم »نوكل نن الفمريدات التصورية والعملية »؛ 
وفكرة البحوى. النظزى © نعود الآن مرة'اخرى الى؛اأوضع الذى .تحتننتبه' 
النظرية :فى مجال البحث التجريبى:. وعلى. الرغم من.ان علمباء الاختيتاع: 
يتفقون على أن احدى الوظائف الاكثر أهبية'للبحث التجريين هى' الاننهام: 
فى تطوير وتنفيح النظرية ؛ وان النظرية تزفسع من قدر الاهداف التثى: 
يصبو اليها العلم » الا أنهم لا يتفقون كثيرا حول ما هى النظرية. ومن 
الاقفوال النى جاءث:عن النظرية ما.عبر به جمنورج هومائز كت مم11 عع :01 06 
عن ملاحظاته التاليسة.عن وضع النظزية'فى مجال السوسيولوجى:! «القد 
مغل رجال.» الاجتماع المعاصرين أنفسهم بت ١‏ 'التظريسة 46 ومع ذلك »> 
فتادرا ما.حاولو! توضيع « ما هئ » النظرينسة ... ونحن رجال الاجتمناع: 
نظهر ما نحن "فيه من بلبلة حول طبيعة النظريسة سواء بما فقول نه عن 
النظرية بصفة عامة او بانواع النظزيات التى تخرجها بالقعل » ٠‏ ومثل 
هذه العبارات قالهنا علماء الاجتماع فى الانظمة الاخرى ٠.‏ 350 

' والنظرينة تعنى اشياءا مختلفة لعديد من النأس . فيعض علياء الاجتماع” 
قد يعرفون النظرية وفقا لآى نوع من انواع التضور . قعنذيما تم 
4 نم 


تعريفا مفاهيم مثل « القوة »6 « المكانة الاجتماعية » ؛ « الديموقراطية» » 
« البيروقراطية » « الحرمان النسيى ». ») وقم استخدامها فى تفسسير وشرجح 
الظواهر التجريبية ؛ فقد تم مساواتها ومعادلتم) بالتلرية ٠‏ وبهذا المعنى > 
فان أى تصور بوضعه مقابل المشساهدة يعتبر نظرية - وهناك علماء اجتماع 
آخرون يعادلون النظرية ب « تاريخ الافكار » وهناك غيرهم يرون النظرية 
بمقهوم ضيق على أنهنا : نسق « استدلالى ب منطقى » يشتمل على مجموعة 
من المفاهيم المتصلة ببعضهاً والتى يمكن الاستدلال منها على فروض يمك 
اختبارها . ولذلك وقبل أن نناقش ماهية النظرية وما هى الانناط 
الشائعة منها فى العلوم الاجتماعية » قد يكون من المفيد أن نقسير الى ثلاثة 
بغاهيم خاطئة قسائعة عن النظرية . 


ماليس بنظرية : 

عادة ما يقوم الشخص غير المتخصص بمقابلة « النظرية ) ب ١‏ التطبيق» . 
والقول المأثور بأن ٠‏ كل شىء حسن فى النظرية ولكنه لا يصلح فى التطبيق » 
يكنى' فى مضهونه الفكرة بآن ألنظرية شىء غير واقعى . وطبقا لقول 
ارئولد بربيخت 817628 14مطنث أن العلاقة بين التطبيق والنظرهية 
يستبين جيدا فى القول الفسائع بأن افضل ما نتعلمه يتم من خلال « ااحاولة 
والخطا »؛ . فالمحاولة هى الممارسة ؛ اما الخطا فيثسير الى النظرية ؛ وغندما 
تخيب النظرية فى المحاولات العملية فهى تحتاج الى التصويب ... » . ومع 
1 الج و د ل ا المفهيوم سسيقوم اللمياء 
بقبولها أو رفضها وفقا لقابليتها للتطبيق مع العلم فقط بأن منهج وسياقاث 
تطبيته ا ( الممارسسة ) تظهر بش كل متطقى وواضعح أأما ماناخية 
المبدا » فليس هناك تعارض :بين النظرية والتطبيق . فالنظزية السليية هئ 
الاسائن 'الادراكئ لمعرفة يعتد يهنا ؛ فالقظرينات سناعدنا فى تفشثياً 
والتنبؤ بالظواهر التى تمثل' أهمية لنا ؛ وبالتالى » تساعدنا فى اتخساذ 
قرارات عملبة ذات اساس سليم ٠‏ 


مفهوم آخر خاطىء فيما يتعلق بالنظرية ينجم عن احلال « النظرية ٠)‏ 
كبدي.ل عن « الفلسفة »"» وبذلك تعتبر الكتابات الخاصة بأصحعاب 
المعرقة الكلاسيكيين من أمثال #تلاطون وارسطو ولوك وماركش ويارتيو ببثابية 
« نظري-ة » . وى الحقيقة » فقبل الحرب العالمية:الثانية » كانت النظريسة 

فى. العلوم 'الاجتماعية يقتصر مدلولها تقرييا على الفلسفة. بأشكالها 
المتعددة » مع تركيز خاص على الفلسفة الاخلاقية ؛ أى على ما « يجب » أن 
تكون مليسه الأقسياء + ورببا يمتيز ما قديه اقلاط ون عن الدولة الكالية » حيث 
#قوصف فيها المعرفة المطلقة للقيلسوف ‏ الملك بأنها المعيار للسلوك السياسى 
والاجتماعى » هى أكثر الامئلة المعروفة فى هذا الصدد ٠‏ 


]ع سم 


والفالسنات الاخلاقية هى التى تقرر الاحكام الخاصة بالقيية ٠.‏ وهى 
ليست بالصحيخةة ولا بالزائقة لانها آشياء لا يمكن التحقق متها تجريبينا . فاذ! 
اناق #ناك سهدي يؤين بعك أن الا مالية هو تفيل اق ادى + 
فلا يمكن لاى قدر من الدلائل التجرييبة أن يثبت أو ينغفى ما يؤمن يه.هذا 
الذتخص . أما النظريات العلمية فهى ؛ بعكس الاعيال الفلسفية ؛ بيثابة 
تجريدات تمثل مظاهر معينة من العالم التجريبى » فهى تهتم ب « كيفا» 
و« لماذا »فى الظواهر التجريبية ٠‏ 5 


أنماط النظرية : 

ليس هناك تعريف سهل وبسيط للنظرية يمكن أن يتانق عليه كافبة علمام 
الأجتماع . والسبب فى هذا أن هناك أنواعا كثيرة مختلفة من التظريات 
تخدم أغراضا مخثئلفة . وفى هذا ؛ قال داميدايستون 4 على سبيل المثال ؛ أن 
يمكن قوصيك النظرياك وققا 5 لمداها »ب ما اذااكانت تظريات كبيرة أم 
صغيرة ؛ أو وفقا ل « وظيفتها » ما اذا كاتنت تسفى للتعامل مع الاثنبياء 
الجامدة أم الدنياميكية » :مع البناء م العملية ؛ او وفقال « بنائها) ‏ 
ما اذا كانت أنساقا فكرية تتعلق بالسلمات ذات علاقات داخلية منطقية 
وثيقة الصلة ٠‏ أو ما اذا كانت تظذس كل مجموعة من الفرضيات ذات التحهديد 
الفضفاض بش كل أكبر ؛ و وفقبال « مستواها  »‏ « بعلاقة الانساقٍ 
السلوكية التى تدل عليها من حيث ترتيبها فى أحد التدزجات الهرمية » . 
وتوصيننا هذا قائشم على التمييز ألذى أجراه بارسونز 283508 وقبيلر كال : 
بين « مستويات » أربعة للنظرية : انساق تصنيفية لغرض خاص ؛ تصئيفات 
طبقا للاجناس © أطارات عمل تصورية ؛ انساق نظرية ( وهناك مستوى 
خامسس ؛ الانساق ‏ التجرييدة ‏ النظرية » يتميز بك كل. متغسف عن الانساق 
النظرية بابتلاكه لقاءدة تجريبية محددة ) . 


الانساق التصنيفية لغرض خاص : 

هذا التبوع من الاتسباق يفعيل على وهات مسح قية فم وفيا 
لكى تنظم وتجمل ااشاهدات التجريبية “فمثلا » لو أخذنا التصنيف الخساص 
بردود الافراد على بد الاستبار « كافة الجماعات يمكنها العيش ف حالة 
توافق وانسجام فى هذا البلد دون تغيير للنسق بأي شكل ».الى التبويبات 


الارسع « آوافق بششدة » » « أوافق » : « لا أوافق » » « لا أوافق بشدة » » 
جد أنه يثك كل نسقا تصنيفيا لغرض خاض - . 


3# م 


التصنيف طبقا للاجناس : 

المستوى الثائى من النظرية هو ١‏ النسق- التبويبى 8 هذا المستوى 
يتكون من سق للتبويبات وضع /! كى يناسب المشاهدات التجر, 3 
تكون هناك أمكفية. لزض هن العلاتات تين القوييات ٠‏ وعالبا مايكون 
هناك تبهية متبادلة بين التبويببات بحيث أن عملية التصئيف فى إحد 
التبوييسات تستدعى معالجة تصورية فى تبويب آخر . والتصنيف بالنسبة 
للاجئاس يحيل علاقة وثيقة بالعالم التجريبى ؛ وبهذا المعثى فان التبوببات 
تعكس واقع الحقيقة الموصوفة . وتحليل بارسونز للفعل الاجتماعى 
يعطى مثلا عن هذا المستوى من النظرية »؛ ففى رأى بارسونز أن:ال لوك 
له اربعة خواص ؛ فهو موجهه نحو هدف »؛ يحدث فى مواقف »؛ متفئلم 
تنكتا لقوالب جتمياريسة 6 ويتضيق, أتقاقا اللطافتنة » اقالسد لراك هتقيجساا 
يكون غاية فى التنظيم » يقال أنه يشسكل نسفا اجنماعيا اكثر من هذا أن 
الانساق الاجتمامية تأخذ ثلاثة أشسكال : أنستاق الشخضية » افنسناق 
ثقافية ؛ انساق اجتماعية . ولقد قام بارسونز بتعريف هذه التنويبسات 
السبع بدقةة وعناية ثم بعد ذلك قام يبسط وششسرح العلاقاث المنطقية المتبادنة 
بينها . وأخيرا » ثم تحقيق التوافق للمشاهدات التجريبية لكى تتناسب مع 
التنويتات المؤظتوعة : 


والتصئيفات طبقا للاجناس تحفق وظيفتكان هايتان في مجال البحث 
الخاص بالعلوم الاجتباعية . فهى عن طريق التعريفات الدقيقة تقوم 
بتحديد خاصية وحدة الواقع التجريبى التى سيتم تحليلها كبا تبين كيف بمكن 
و هذه الوخدة ( وهى فى تصنيف بارسوئز » الانساق الاجتماعية ) . والهذف 
من الضتنيف من :هذ النوع ٠‏ 


هو وضع تصور لخطة منظمة لعمليتى التصنيف والوصف 

) فعند مواجهة أى موضوع للبحث »؛ يستطيع ( المسرع‎ ..٠. 

فى الحاق” لو وكعرفه علي جوائية أأى وشتورافسنة: المللسمعية 

باستخدام تصنيفه الجنسى كنوع من١١‏ قائمة المشتروات »© ٠‏ : 

وحتى يمكن « اختبار »4 تصئيفه هذا » فهو يلقى بنظفرة جديدة 

على الموضوع »ر ودبين أن الغبارات العامة التى محدد أبعاده 

لها نظائر مميزة فى ير 4 . 

أما الوظيفة الثانية لهذا التصنيف فهى أنه « يجمل ويبعث الالهام فى 
الذراسات الوصفية © ؛ كثلك التى تعئى بالتوزيعمات القجريبية لواحد أو 
أكثر من تبؤيبات التصنيف . ومع ذلك © فان التصنيفات طبقا للاجناس 
لا.تعطى تفسسيرأتك: 4 ولكنف ا فقط تضغة الظو ]هر التكرينية يقغل وف ا 


ب 1:4 سم 


تتوافق فى مجموعة من التبوييبات . فكونك تعرف المفاهيم الت سل الطواه ير 
( كالائفاق الحكوبى »؛ مثلا ) وتوزيماتها ( ما تم انفاقه على البنود المختلفة ) 
ليس معناه تفسير الظواهر أو التنبؤ بها (غيثلا » لماذا تقوم الحكومة بإنفاق 
قلذر أكبر مما تتققه على التعليم ) ٠‏ 


اطارات التصسور : 
المنتوى الثالث للنظرزية هوا للتارات التضتسور .. :وهنا تكون التنوييات 
الوصفييبة قد اخذت مكانها بطريقفة تسقية داخل بناء وادسع من 


الانتراحات القاطعة وكذلك: الفقرضصةة , وتظرية الآتضال ييّكق أن محذينا تا 
كمثال عن اطارات التصور ٠‏ فلو أخذنه مفاهيم مثل « اثيارة الارسبال » » 
« جهة الوصول » » « شمبكة الاتصال » ؛ نجد أنها مفاهيم تستخدم لتحاييل 
وتفسبسير مشاهدات تجريبية » وإن سسورة نسقية للعالم قد أاأصبحت 
منفترضة . ومع ذلك »؛ مازال الاطار غير دقيق تماما بحيث يمسبموحج 
بالاستخراج النستى للاقتراحات » وان كانت الاستدلالات ممكنة . وعلى 
الرغم 0 عيليات التحتق التجرينى فى “'طاراكٌ التصبور 0 لوهيية 
متعددة » الا ان التفاعل موجود بين الاطار والمشاهدات التجريبية , 


. والشسكل رقم (؟) يوضح لنا احدى صور نظرية الاتصال ل 
السبرنطيقا . وفى هذا الاطار الموضح فى الشبكل نجد المفاهيم المركزية 
هى ١‏ مصور المعلومات » »© « جهاز الارسال » : « صوت القنياة »© »؛ 
« المستقبل » » « جهة الوصول » وألراى ان هذه المفاهيم. تتصل.ق سلسلة 
متتابعة بامادة التغذية محققة بذلك وظيفة الإستمرار ,. وفى ذا يطرح 
عدد من المقترحات المختلفة لتفسير كيفية نقل الرسائل » وكيف,يمكن رفع 
عنصر ااكفباءة » ثم لماذا تقوم أنساق الاتصال نفسها عند استقبال اسادة 
النفذية , 

أمار. التصور هذا يتعدى التصنيف اتخاص بالآجناس لان ادن نخات 
الواردة قيه تجمل وتغطى التفسيرات والتثبؤات:لقدز أؤسع من المشاهدات 
التجريبية . وفى العلوم الاجتمامية نجد أن الكثير منا ينعتير نظرية يتكون من 
اطازات:للتصور تكون بمثابة دايل يوجه عملية البحث التجريبى النسقن ٠‏ 
وعلى:أية حال ؛ فان الاقتراحات المستخرج: من اطارات التصور ليست 
بالتى. يقم التوصل اليها بنوع من التدقيق وبٍ!: يقة استنباطية ٠‏ ويثرتب 
على ذلك » أن قوتها التفسيرية والتنبؤية تكؤن محدودة » كيا ينعدم تفعه ا 
فى'مجال" البحث المستقبلى . والمثال على ذلك ).أن قضايا مثل عمليسة الاتصال 
الخاصة بالقصد والادراك والتفستر للرسائل من جهة المستقبلين لا.تمكن 
تفنسيرها بش كل فعال باطلاز التصور الممثل فى الشكل رقم ؟١؟ ٠‏ 


مم52 امس 


شكل رقم ١‏ 
اطار التصور لعملبة الاتصال 


الانساق النظرية : 


الانساق. النظرية تقدم لنا تراكيب من تصنيفات الاجناس واطارات 
التصور » وان كانت الاوصاف والتفس_يرات والتنبؤات هنا تمتزج معا يطريقة 
بطريقة نسسقية . وعند هذا المستوى نجد أن النظرية تواجه التعريف 
الكلاسيكى الضيق لها بأنها : نسق من الاقتراحات التى تتصل بعضها 
بطريقة نسمح باستخراج البعض ينها من الاخرى . وعندما بتواجد مقكلل 
هذا النسق النظرى » يستطيع علياء الاجتماع الزعم بأنهم قد غسروا وتتبوا 
بالذلواهر المائلة أماسهم .٠‏ 


والنسق'النظرى هو نس ق“يوفر بناةا من التفسيرات الكاملة للفلواحر 
التجريبية. » لا تقتصر مجاله عئى جائب معين . وهذا النسق يتكون بسن 
متنجموعة من المفاهيم » بعضها « وصفى » » ببين الشئىء الذى تدور النظرية 
حوله ( مثل « .الحرمان النسبى » » « الانتحار » « المشاركة السياسية » ) ؛ 
وسعضمها الآخر ذو خواص «عملية» أو تجريبية ( مثل «:مدى » الحرمان «النسبى» » 
« نعدل الانتحار » ؛ « حدوث » المشاركة السياسية » ) . وهذه الخواص 
للق عليهك] « متشيرات» » '(:وق الفصل. الثالت متاققنة مسكتفيضلة من 
المتغيرات وأنماطها ) النسق النظرى أيضا يشدتمل على مجموعة مسن 
« الافتراضات » ؛ أى حلروح للعلاقات بين اثفان أو أكثر من الخواص 
التجريبية التى يمكن التحئق منها أو دحضها ؛ ومثل هذه المجموعة من الانتراضات 
تثشبكل « نسيقا إستنباطيا » ٠‏ وبكلمات أخرى » يمكن القول أن هذة 
الانتراضات تشسكل نوعا من « حساب التفاضل » ؛ وطبقا لقواعد اسستخدام 
هذا. النوع من الحساب أن بعض الافتراضات' يمكن استنباطها من انتراضات 
أخرى . وعنديا يتم استنباط الافتراضات بهذا الش كل ؛ يقال أن التفسير لها 
قد تم وأنها تعطى تنم ؤات . وآخيرا » أن بسعض الافتراضات الخاصة بأحد 
4 يجب أن تكون « اتفاقية » بيعنئ أن « التجربة تتعلق 
بصدقها أو بزيفها أو بصحة أو زيف الافتراضات المستخرجة منها » »؛ وذلك 
لان بول أو رفض الانساق النظرية يعتمد ؛ ى الواقع ؛ على ما اذا كانت 
الانتراضات الخاصة بها صحيحة أو زائفة من الناحية التجريبية , 


حت ف يتك 


وفى هذا الصدد يمكن الاخذ بنظرية دوركايم ‏ للعطلجن2 عين 
الانتحار »؛ كما عرضها جورج هومائز » باعتبارها مثالا كلاسيكيا مسن 
النسق اانظرى : / 


ل فى أى تجمع اجتماعى ؛ يتغير معدل الانتصار بش كل مباشر مع 
درج-سة الفردية ( الوجود الذاتى ):. 


؟ س درجة الفردية تتغبر مع وقسوع البروتستانتية . 

وبالتالى » فان معدل الانتحار يقغير مع وقسوع البروتستائية . 
س وانوع البروتستائتية فى اسبانيا منخفض ٠‏ 

ه - وبذلك ؛ يكون معدل الانتحار فى إسبانيا منخفض . 


فى. هذ |المثال »© الانتراض رقم ١‏ مستئيط من الافتراضين رقم ١و3‏ ء 
والافتراض رقم © مستنبط من 7 و 4 ٠‏ أكثر من ذلك 4 ان الانسان » مثلا » 
اذا لم يكن يعرفماهو معدل الاننحار فى هولندا » بل لم يكن يعرف أن وقوع 
البروتسنائنية كان منخفضا ؛ فان هذه الملحوظة ؛ مع الافتراض رقم < ٠‏ 
سسوف يتيح له التنبؤ بأن معدل الانتحار كان أيضا متخفضا . وبهذا » 
يفوم النسق النظرى باعطائنا تغفمسيرا وتنبوًا بمعدلات الانتعصار . 

النظرية اليدهية : 

من اقكال الانساق النظرية التى تستحق عرضها بش كل خاص هى 
النظربة « الرسمية » أو « البدهية » . والنظرية البدهية تشتمل على الآتى : 


أح معيوعة)ى اناعم والسروته ««صرريةاوجيلية.. 


؟ ن مجموعة من العبارات. الكيافية الث تصف المواقف. الثى يمكن 
تطبيق النظرية فيها ٠‏ 


: مجموعة من العبارات الرشيدة » مقسمة الى‎ "٠" 


أ ل البدهياك ‏ عبارات أو افتراضات غير قبلة للاختباز ومفترض أنها 
صادقة ؛ فمثلا » البدهيات الهندسية ليست فى حاجة الى تطبيقها على العالم 
التجريبى ٠‏ 


عا - 


ب ل التنظيرات ‏ وهى غرضيات « مستتبطة © من البدهيات وتخضاع 
؟ سا نسق منطقى يستخدم ىاة 
أ ارجاع ( كافة » المقاهيم الى العبارات . 
7 بم اسلقانة التنظيرات من البدهيات » وضع تراكيب للبدهي سات » 
والتنظيرات ٠.‏ 


وتعتبر اعادة صيافة هائز زيتريرج النظرينة دوركايم من النماذج المبكرة 
والتى كثيرا ما يستكهد بها فيما متعلق بالنظرية البدهية.. ولقد قام زيتربرج 
بطرح الافتراضات العشرة التالية : 
١‏ س كلماتم تقسيم العمل بةكل أكبر » كلما كان الاجماع أكبر : 
؟ - كلما ازداد حجم التخنامن » كلما ازذاد عقد الزملاء بالنسنبة للفرد , 
؟ ‏ كلما ازداد عدد الزملاء بالتسبة للفرد » كلما ازداد ججم الاجياع . 
0( ب كلما أزداد نحجم الاجماع 6 كلما قل عدد المنشقين , 
١‏ ها سد 'كُليًا ازدا: تقسيم العيل » كلما قل عدد المنشقين ,' 
ْ "لت .كلما ازذاد هذه الزملاء بالقسبة للفزد > كلمًا قل غندد اقيق 


7 
م كلما أزداد تقسيم العيل » كلما ازداد حجم التضامن 85 
ا كلما ازداد حجم التضامن » كلما ازداد حجم الاجماع 2١‏ 
3 


كلما ازداذ عدد الزملاء بالتسسبة للفرد » كلما ازداد تقسيم المي : 1 
٠‏ ل كلما ازداد حجم التضامن » كلما قل عدد المنشتين . 
بعد ذلك © قام زتيربرج باختيار الافتراهبات الاربع# الأخيرة باعتقارها 
بدهيات0© وأقام 'حجتة على" أئه يمكن استتباط الباقى من غزج: البدمييات 
التالية  :‏ ء م يتولد عنهما التنظير أو الفرضية رقم ١‏ ؛ لاو ١‏ يعطيان ركم 
845 ن ؟ يعطيان 7 44 و 1١.‏ يؤديان الن ؛ © لاوا. يتولد عنهيساه » ١‏ واه 
بعطيان 5 . وبهذا » بواسطة البدهيات الاربعة » تكون التنظيرات كلها 


أما أكثر المشناكل حرجا فى النظرية البدهية + فهى تكين فى اختيك سالا 


ةد دك 


البدهيات » حيث ما هى المعابير التى يجب استخدامها لاختياز افتراضات 
معينتة ومعاملتها باعثباره! بدهيات ؟ ولماذا: اختاز زيتربرج الافنتراضات 
الأربعة الاخيرة :دون غيرها لكى يكون مجموعقة من البدهيات ؟: ان آحسد المعايير 
عوليسة”الإختبار هاه سق حتضر 9 القنته ك. 8 317 الآ حب أن قولس 
عن أى بدهينين أو أى خليط من البدهيات تنظيرات متضادة . المعيار الثانى » 
هو أن يتم اخنيار أقق لمجموعة من البدهيات التى يمكن ينها اسنتباط 
« جميع » التنظيرات الاخرى . هذا المعيار يعكس توعا من التقضيهيتل 
ل « الاقتصاد » أو التسميط عند بناء كيان لنظريات . أما المغيار 
الثالث لاختيار الندهيات ‏ والذى يجعل من تكوين نظرية بدهية فى العلوم 
الاخجتماعية مسئالة فى غاية الصعوبة ‏ هو اختبار الانتراضات التى 
حققت مكانة القانون » باعتبارها بدهيات فقط., ومع ذلك:» فان الافتراضات 
التى تصبخ قوانين لابد لها من قدر كبير من السند التحرييى « قبل » أن يثم 
الإكدرييا باعقنارها #ؤانين-: وحاليجسا 6 ليس حصسوق عذه حَكيل جحندا 
من الافتراضات فى العلوم الاجتماعية هو الذى مستطاع أن يحقق مثشل 
هذه المكانة . وان كان هذا بدوره » يعتير مقبة خطيرة فى تكوين نظطريسات 
بدهية لهاكيان . 


وفى البحوث الاخيرة » كان التطبيق هو أن ما يتم اختياره كبدهيات هو تلك 
المجبوعة من الافتراضات المسستقلة التى تجعل من الكيان النظرى ثسىء واضح وأسهل 
فى الفهم » مهيا كان طول هذه البدهيات ٠‏ ولقد تحقق هذا عندما تم استخدام . 
الفرضيات التى تصف العلاقة « السيبية المباثشرة » بين. مفهومين كبيدهيات .٠‏ 
وعلى حد تعبير غيويرث بلالوك « يمكن ذكر البدذهية وفقا لما يلى 
نقريبا » أى زيادة فى ير سسوف تحقق ( سبب ) زيادة مباشرة 
فى + »4 وهذه الزيادةفى ا سموف تفضى ؛ بدورها » الى مزيد من الزي 
فى ير » ولكن مع رد فعل متأخر » . وباستخدام قاعدة العلاقات السيببية 
المماسرة ؛ أعاد بلالوك صياغة البدهيات :الاربعة بتربرج كما بلى ١‏ 


فصا 


٠‏ الريساية ىمد لز لاء بالنسيةالقرد بيو يحفق زي 
فى تقسيم العمل ٠‏ 
؟ ب الزيادة قى تقسيم العمل سسوف تحقق زيادة فى حجم التضامين . 


ادة 


8 الزيادة فى حجم القضامن سوف تحقق زيادة فى الأجماع . 
؟ - الزيادة فى حجم التضامن سوف تحقق نقصا فى عدد المنشتين . 


وهذه البدهيات السببية ؛ بدورها »؛ سوف تؤدى الى تولد تنظيرات أ 
رضيات دمكن احتبارها من الناحية التجريبية ٠‏ 


5-5 


مزايا النظرية البدهية : 


مع الاخذ بأن.قلة.ضئيلة جدا من الافتراضات فى.مجال العلوم الاجتماعية 
هى التى وصات الى مكانة. القانون فلماذا أذن يتم وضع نظريات بدهية ؟ 


أن ذلك يرجع الى أن هنا كمزايا عديدة فى النظرية البدهية . فقهى 
أولا ؛ تدعو الى وضع وصف دقيق للكيان النظرى » والى طرح وتفسسير 
المفاهيم والفرضيات المركزية المستخدمة فى النظرية.. ثانيا ».أن كل مفنهوم 
لابد من تعريفه بوضسوح باستخدام ك لمن المصطلحات الاولية والمستخرجة 
والتعريئات العملية . ثالثا » فى:امكان النظرية البدهية: أن تعطى تلخيصا 
مقتصرا للبحث الفعلى والمتوقع . وهى و 6 اد بدلا 
ند وجود مدد كبير من الافتراضات المستقلة » فالنظرية اليدهيسسة 
لا تعرض سوى الافتراضات الجوهرية فقط ٠‏ رابعا » ان النظرية البدهية 
يمكن استخدامها « لتنسيق البحث بحيث تقوم النتائج الكثيرة المنفصلة 
بدعم بعضها لكى تضغى أكبر قدر من المعقولية لكل كثسف ف النظرية » , 
لان النظرية تتضمن مجموعة من الافتراضات المتصلة ببعضها » لذلك فان !سند 
التجريبى لاى افتراض منها ينحو الى دعم النظرية بأكيلهما . خامسا ؛ ان 
الشكل البدهى بتيح للباحث أن يتفحص « كافة » النتائج ااترتبة على 
بدهياته » وهذ! ؛ بدوره. » يساعد فى تقرير أى جزء من النظرية سد تحقق 
لنه الآثبات وما هى الاجزاء الاخرى التى نستدعى المزيد من ألبحث . وهذاله 
فائدئه بصفة خاصة عندما نرغب فى تحديد موضوعات. البحث: الى سسوف 
تسهم بشكل اكبر فى النظرية . 


الفنانئج : 
مما يتصل بش كل وثيق بفكرة أن ن النظرية.هى تنظيم لسنقى لاتصور ٠‏ 
هو المفهوم الخاص بالنياذج ٠‏ والنموذج هو الذى يمكن النظر اليه باعتباره 
الشبيه بقسىء ٠‏ فمثلا > المهندسن من. الممكن أن يكون لدينه تموذج لآلة تمثل 
الطائرة . وثموذج الطائرة ما هو الا صورة مصقرة طبق الاصل وسن 
الطائثسرة الحقيقية ؛ بما فى ذلك التيثيل الحجمى لبعض سسمات الطائرة 
الحقيقيدة .بتاؤها: ‏ لكن مع حذف المظاهر الاخرى »© كتلك التى تتعالق 
بأجهزة الضسبط بها . والطائرة النموذج تخدم فى انها ششثل اليناء والسمات 
الشاهية بالظبائرة .يق اليا الجسدية والمظهرية . أيضا » النموذج 
بمن؟ استخدامه مكان الطافزة الحقيقية عند اخراء التخارب والاختبارات .٠‏ 
ومثال ذلك > أن المهندس يقوم باخضاع النموذج لتأثيرات الممن الهسوائى 
(وهو نقسه نموذج ) لكى بقرر كفاءة أدام الطائلرة ٠.‏ 


صم +8 عم 


أما فى مجال العلوم الاجتماعية » فان النماذج عادة تتكون من الرموز بدلا 
من الاثسياء المادية » بمعنى أن السمات الخاصة ببعض الظواهر التخر 
بما فى ذلك مكوئاتها والعلاقات بين هذه المكونات » تعرض على شسكل 
منطقية بين المفاهيم . وبهذا » يصبح فى امكاننا تعريف النموذج بطريقة أكثار 
رسمية بأنه تقليد أو تجريد مستمد من الواقع لكى يخدم غرض تنظيم وتبسنيط 
رؤيتنا للواقع فى نفسى الوقت الذى نعرض فيه سمانه الجوهرية 7 


زة فى عملية وضع النموذج هى التجريد » 
خهناك عناصر معينة من الحالة من الممكن استبعادها عيدا لانها 
تعنبر غير ذات .صلة_بالامر ؛ اكيا أن عملية التبسيط النافكئة 
من وصف الحالة قد تكون مفيدة فى تحليلها وفهمها . ويجائب 
عملية التجريد » فان بناء التموذج احيانا يتين نحويل 
التصور . فبدلا من مناققة الحالة مباشرة ؛ ققد يتركز الامر 
قَ تمثيل كل عنصر من عناصر الحالة الحقيقية بشىء من 
الرجافسيات أن الدلتيسات + كنا يسم صمتوور خوآضه التملقة 

5 العئاصر الاخرى بالخواص والعبلاقات 
... »© أى أنه من الممكن تمثيل نسق المرور 
عن لوق حي يوفع مصغر لشسبكة الطرق فى هذه 
الدينة » ولاشارات المرور.بها ؛ ولمركباتها » , 


اذن » فالتنموذج هو تمثبل للواقع » يبرسم خطوط مظاهر العالم الحقيقى 
من حيث كونها تتعلق بالمسألة الخاضعة للبحث ؛ وبوضح مغزى العلاقات 
بين المفلاهر » كما أنه يتيح امكانية صياغة فرضيات يمكن اختبارها تجر. 
فيما يتعلق بطبيعة هذه العلاقات . وبعد عملية الاختبار من”الممكن أن 
نوع من الفهم لتقل لجليت ملدي العالم الحقيقى . غير هذا » النياذج تستخدم 
أيضا فى الحصول على رؤية نتبصرة فى اعماق الظواهر بشكل لا يمكن مشاهدته 
بصفة مناشر رة » فمثلا » عند القيام بالتحليل السياسئن » يتم وضع الت اذخ 
المتعلقة بالبناءات والعمليات الخاصة يصنع القرار ويتم استخراج الافتراضات 
المتغلقة بسلوك صائعى القرار .. بعد ذلك يتم تقييم هذه الافتراضات بمساعدة 
البيانات الت ٠.‏ وبخلاف هذا © ففى عملية التحليل. السياسى أيضا » 
تستخدم التماذج قيمة مسارات الفعل البديلة المختلفة التى قد يفوم 
صائع القرار بقعله بناءا عليها ٠.‏ اذن فالنماذج توفر قاعدة لاسس أكثر وضوحا 
فى عملية الاختيار أكثر مما يوفره الحكم الذاتئ . 


الحم 83 مضه 


مثال : نموذج لعملية تنفيذ السياسة 


أ تموذج تومناس سميث  -‏ طالمطاة قفصتم م" عن أعملية: تفي لذ 
السياسة يعطينا أحد الامثلة المثيرة عن كيفية اتخاذ: المظلاهر المعقدة وعغسشير 
القابلة للمشاهدة بشكل مباشر نهوذجا للعالم. الواقعى . ان الكثيرين من غير 
المتخصصين يؤمئون بأنه بمجزد وضع, احدى السياسات العامة ( اقران 
الكونجرس لمششروع قانون ؛ مثلا ) ) فان عملية التنفيذ سوف تتبع ذلك بسكل 
منظم » بل وحتى بطريقة آلية لتحقيق الاهداف التى يطلبها صانمو القرار . 
ومع ذلك » فانٍ هذ! لا 'يحدث داثها . فمشاكل التنةذ واسعة ؛ وفى. حالات كثيرة 
لا ينم تنفيذ السياسات بالاسلوب الذى كان يقصده صائعى القرار . فالموظفون 
البيروقراطيون » وجماعات النفوذ » والافراد والتنظيمات القى تتأثر بالقرار غالما 
ما يحاولون فرض تغيير فى السياسات أثناء عملية التنفيذ . 


والنموذج الذى وضعه يقوم بتجريد جوانب معينة من عيلية 


التنفيذ ويركز على أربعة مكونات 


١‏ س السياسة المثالية ‏ أى القوالب المثالية للتفاغل الثى يحاول خثها 
هؤلاء الذين قاموا بتحذيد الشياسة , 


١‏ د السلعة ابوس »روقيزف انها اوفك الطلوبتوتاق يثيتوا قولب 
جديدة للتفاعل عن طريق السياسة الموضوعة . انهم اكثر الافراد 
تآئرا بالسياسة بصفة مباشرة والذين عليهم أن يتغيروا لمواجهة 
متطلباتها . ْ 


د التقظيم 'الثفق-©. احذى الهيثئات الحكوبية عاقاة :© ويقولى. مسكولية 
ككثيد السياسسة الؤضوهة . 


؟ ‏ العوامل البيئية » وهى المناصر فى البيئة تلك التى تتأثر من تنفيذ 
السباسة . ويدخل فى هذه العناصر عامة الناس وجماعات النفوذ 
الخاصة ٠‏ 


هده العؤقات الاردعة”برما” بيتهاامن: علاقلك ينتزضة: تظين ضورتهنبا 
فى الشكل رقم (8) . فنجد أن عملية صنع السنياسة تحقق سياتنات ايحم 
وهذه السيانات تحدم باعتبازها قوة مولدة للتوتر فى المجتييع : فأثناء تنفيذ 
السياسات » فان كلا من القائمين على تنفيذها والذين يتأثرون بها يتعرضصون 
لمارسة التوترات والضغوط والصراعات . والتوترات: تؤدى الى: التعاملات » 


ان 5 


وهذا هو .فهوم سميث للاستجابات تجاه التوترات والصراعات داخل وبين 


1 


مكونات السياق الخاص بتنفيذ السياسة . ولقد رؤى أن اعادة التغذية المتولدة 
عن المعاملات والانظمة تؤثر على صنع السياسة فى السستقبل وكذلك على 
المكونات الاربعة لعملية التنفيذ . 


النظرية » والنماذج » والبحث التجريبى : 

ان العلوم الاجتماعية باعتبارها نظما علمية تسئند على مكونين رئيسيين - 
النظرية والبحث التجريبى ٠‏ وعلماء الاجتباع بقذر ما هم علياء يفملون فى 
« عالمين  »‏ جالم المشاهدة والتجرية وعالم الااكار © أو النظريات والنماذج ٠‏ 
والفيام بانقماء صلة بين هذين العالمين. يزيد من قيمة الاهداف التى تسعى اليها 
العلوم الاجتباعية . ولكن كيف يتم انشاء هذه الصلة ؟ هل ,يجب ان نقوم اولا 
بوضع نظرياتنا وثمافجنا ثم ننتقل الى عالم البحث التجريبى ؟ أم ».بدلا من ذلك » 
جب على النظرية ان تلى عملبة البحث ؟ ٠‏ 


النظرية ثم البحث : 

تبعا لاحدى مدارس الفكر » على النظرية أن تأتى أولا » ثم تتبعها عمليبة 
البحث » وهذا يشار له غالبا باستراتيجية النظرية ثم البِحث : ولقذ قام 
كارل بوبر 208862 ك1 . بتطوير هذه الامنتراتبجية بأكبر قدي من النسقية ٠‏ 
«ويدلل بوبر على أن المغرفة ١‏ تحقق التقدم بأسرع ما يمكن'نن“خلال :التطور 
للانكار ( الحدسيات ) ومحاولات تفنيدها من خلال البحث التجريبى .( التفنيدات ) . 
وينكر بوبر التحميل النسقي للبحث التجريبى على عملية التنظير ؛ فاليحث 
لا يمكن أن بتولد غنه أفكار جديدة ولا يخدم كمنهنج منطنئ فى وضع النظرية ٠‏ 
نالنظرياث « . .. يمكن التوصل اليها ففظ بالوجدان 'الحذسئ؛ القائم على شىء 


مس 81 سم 


ما يشبه الوله الفكرى بالاشياء موضع التجربة » . ونفس الموقف اتخذه 
واطسون مكنا 


« نحن فى البداية نعمل فقط وفقا للتجريدات الف سكرية » 
ينقغل فكرنا فقط بما نقوم به من مهمة النمئل الداخلى للصور . 
وبشسق طريقنا بهذه الطريقة ؛ لا نكون حنى الآن قد وضعنا 
الحقائق التجريبية الممكنة موضع الاعتبار » ولكننا نقوم فنقط 
ببذل الجهد لتطوير صورنا الفكرية بأكبر قدر من الوخوح 
ونستخرج منها كافة النتائج الممكنة . وفى الخطوات التالية 
فقط » وبعد أن يكتمل الاستعراض التام للصورة » يكون تأكدنا 
من مدى مطابقتها مع الحقائق التجريبية » . 


وعلى الرغم من تبسيط الامر الى حد ما » نان استراتيجية النظرية قم 
التجربة تتضمن ا اراحل الكمسسن التالية:: 
1 انشاء نظرية أو نموذج بشسكل واضح ٠.‏ 
؟ ل اختيار افتراض تولد عن النظرية أو النموذج لإخضباعه للبحث 
التجريبى .٠‏ 
'ا تصميم مشروع بحث لاختبار الفرضية . 
؟ ناذا ما أدت البيانات التجريبية' الى رمن الافتراض المستيد مسن 
. النطرية ) ذِتمّ اجراء تغيبر فى النظرية"أؤ"مشروع البحث (أنظل_بر 
الشكل رقم ٠١١‏ كمثالٍ عن تصميم البحث والقيياسن ) . وعلى 
العالم أن يعود الى المرحلة الثانية , ؛ 
ه ‏ اذا تم قبول الافتراض »© يتم أختيار أفتراضات اخرى لوضهها 
موضع الاختبار أو بذل محاولات لتحسين النظربة . 
البحث ثم النظرية : 
فى تناقض حاد مع استراتيجية النظرية .ثم البحث » قام روبرت..ميرتون 
صم 1/1 تتعدامر1 أحد المنادين باستراتنجية البحث ثم النقغرية 
بوضع حجته كما يلى : 1 
« ان نظريتي الرئيسية تتركز فى أن البحث التجريبى يتجاوز 
بكثير الدور السلبى للاختبار والتحقق من النظرية © مهو يقوم 


اس 81 مسد 


بأكثر من منجرد تأكيد أو تغنيد القرهنية النظرية . فالبحث يلعب 
دورا ايجابيا ننعالا : انه يقؤم على الاقل بأداء أربغة: وظائف 
رئيسية تساعد فى تشكيل مدى تطور النظريّة ٠‏ فهو يتوم 
بالمباداة » واعادة الصيافغة »؛ والانحراف ؛ والتوضخيح » 
للنظرية 4 . 


ان البحث التجريبى يطرح مسائل جديدة بالنسبة للنظرية » ويدعو الى 
صياغات نظرية جديدة ؛ ويؤدى الى تنقيح النظريات القائية ؛ كما أنه يخدم 
وظيفة التحقق . ان استراتيجية البحث'ثم النظرية تشتيل على الآنى : 


٠ التقصى للذلاهرة وتحديد خواصها‎ ١ 

؟ ل اجراء القياس للخواص ف عدة حالات مختدفة . ( القياس واجراءات 
القيالس ثيه مزاتتيقيااق التسدل اليس 4+ 

“ا ل تحليل ما بنتج من بيانات لتقرير ما اناا كانت هناك قوالب نسحقية 
للتنوع , 


س هجرد اكتشماف القوالب النسقية 6 يكون قد تم وضع كيان لنظرية:» 
والنظرية .قد تكون واحدة من الانماط التى تمث مناقشتها بن قبل + 
على الرغم من تفضيل النسق النظرى . 
ومن الواضح »؛ أن هاتين الاستراتيجيتين تهدفان الوصول الى التظسرية 
ويعتبرائها بمثابة تعبير عن التقدم العلمى . ولكن المعضلة نتخطى ما للنظرية 
من وضع فى عملية البحث . وما ننازع فيه هو أن الالتزام الشديد باى من' 
الاستراتيجيتين ليس بالشبىء الجوهرى فى قيادة البحث ٠‏ فالعلوم الاجتماعية 
حثقت التقدم رغما عن هذا الجدال:» كهاتم المضئ فى سبيل المهام العلئية تحت 
كلا النظريئين + وفى واقع الامر » فان النظرية البحث يتفاعل كل مثهما مع 
الآخر بشكل نابت » كما تبين من الشكل 1:١‏ فى الفصل ألاول . الاكثر من ذلك » 
كما يتول ارنسنت ناجل 2128 220651 أن. التتاقضص بين ' الاستراتيجيتين 
أكتل ومنوحامنن الحشكة : . 


« لقد ظل العاماء البارزين يزعمون بش كل .تكرر أن 
النظريات هى.« تخليقات حزة من العقل 4 . ومن الواضح 
أن مثل هذه المزاعم لا تعنى أن النظريات قد لا « تطرح » عن 
طريق مادياث المشاهدة أو أن النظريات لا تتطلب سمئدا من 
دليل الشواهد . أبا ما تؤكده هذه المزاعم عن حق هو أن 
الصطلحات “الاناسية فى النظرية ليست ف حاجسة الى أن 


لهج سم 


تتضين معان قد ثبتت عن طريق الاجراءات التجريبية القاطعة » 
وأن النظرية قد تكون كافية ومثمرة على الرغم من الحقيقة بأن 
الدليل عليها غير مباشر بالفرورة » . 


000 


من أكثر الرموز أهمية فى مجال العلم هو المفهوم . والعلم يبدأ بتكوين 
نفاهيم ليصف بها العالم التجريبى ثم يتقدم بارجاع هذه المفاهيم الى أنسساق 
نظرية . والمفاهيم تتيح أمكانية تحقيق الاتصال الفعال » فهى تعرس وجهة 
نظر » وتعتبر وسيلة للتصئيف والتعميم » كما أنها تخدم باعتبارها التوالب التى 
يتم بها بناء الانقراضات + والنظريات ؛ والفرضيات النظريات > وهى الثى 
ستتم مناتشتها قالفصل القالى 


ولكى تحقق المفاهيم وظيفتها » لا بد أن تكون واضحة ؛ محددة © ومتفق 
عليها . وكل هذا يتم من خلال التعريفات النصورية والعملي: ؛ فالتعريف 
التمتورئ. يضف التاهيم بانتتخدام السطلحات الأولية:والسم تتفرجة + 
أما التعريفات العملية فهى تفسر ينجموعة الاجراءات والنتشاطات التى يجب أن 
يقوم بها الاتفسان لكن يناهد*كجريبيا الكلواهر الثى )تقل "فا اللقاهيم .+ 
والتعريفات العملية تربط بين مستوى التصور:' النظرى ومستوى المشاهدة ب 


وعلى الرغم من أن. علماء الاجتماع يتفقون. على 'ن التظزية هى الانجباز 
النهائى للمشروعات العلمية » الا أن,هتاك آراء مخالفة هيما يتقلق تيعنى وَبتاآء 
ية ..وحتئ الآن هناك أربعة مستويات للنظرية يمكن التمييز بيئها : أنساق 
التضنيف لفرهن .خاصض © التسنيف ونقا للآجئاسس »© اطارات التصضور © الانساق 
: النظرية . واحد أشكال النسق النظرى هو النظرية البدهية , هذه النظرية 
تحوى مجموعة من المفاهيم والتعريفات ؛ ومجموعة من العبارات الكيانية ؛ 
ومجموعة من العبارنات العلاقية مقسدمة الى بدهيات وتنظيرات ؛ ثم .نسق 
منطقى يستخدم لربط المفاهيم بالعبارات ولاستنباط التنظيرات والبدهيات . 


والئماذج غالبا.ما يستخدمها علماء الاجتباع لعرض مظاهر مفيتة من العالم 
الحقيقى بطريقة نسقية . والنماذج هى: تجريدات .أخوذة من الواقع لكى تخدم 
غرض تنظيم وتبسبط رؤيتنا للواقع فى نفسن الوقت الذى تمثل فيه خصائم > 
الجوهرية .. النماذج أيضا تفتفم لاكتساب رؤية.متعمقة للظلواهر التى لا بمكن 
مشاهدتها بصفة مباشرة »> وذلك كالنسسق الاقتضادى للولايات المتحدة . 


ب 854 سم 


وانشاء روابط نسقية تصل بين عالم التجريب وعالم التصور قد تحقق 
باستخدام اسسترا ين عامقين : استراتيجية النظرية ثم البحث واستراتيجية 
البحث ثم النظرية . وعلى الرغم من نشموب جدل حى حول أى من الاستراتيجيتين 
أكثر اسراعا بزيادة التقدم العلمى . وموقفنا فى هذا الجدل هو أن النظرية 
والبحث يجب أن يكون بينهما تفساعل مستمر وثابت » وأن التناقض بين 


الاستراتيجيتان يظهز أكثر مما هو فى الواقع . 

مصطلحات أساسية للمراجعة : 

للعريف تصورى تاماغتسائع0 لمتطمععمون يقهوم أمععصه 
زيف اضفاء كه تإعقلله8 تعريف ظاهرى عتما ص05 


الصيغة المادية ملام كزع 00 مصطلح لي حصعة] ع امطتصسلسط 
النسق النظرى 878162 [726021663 نعريف عملى ‏ 022 أاتصلقعل [هدمناممعم0© 
النظرية البدهية معط 862ده10<ك الفحوى النظرى تمصا لمعل اع معط" 


لموذج 211001 تالمكم تكنومة1© عقط 40 
'نظرية ثم 5601 - 11:60 - 211607 نسق التصنيف لغرض خاص ممع و8 
البحث ااتصنيف وفقا للاجناس لإصرمجوعدة"1" 

البحث ‏ لإاففط؛ - عطة - طاءتمعوم 8 أطار التصور >إجده بتاع حم 1ه سامرعع ده 0 


ثم النظرية 


ع لاه اسم 


الفص لالثالكث 


العداصالأستاسحة للعىسف 


تمهيه 1 
ان مصطلحات مثل « مشسكلة البحث » ؛ «.متغير 6 ؛ ١‏ علاقة » ) (( فرضية 
نظرية )) » سواءِ جاء ابنتخدامها تحت استراتيجية النظرية قم البحث أم 
استراتيجية البحث ثم النظرية » فهى ربما تمتبر أكثر الالفاظ استخذاما فى مجال 
.الابحاث الخاصة بالعلوم الاختماعية . قهى بمثابة العناصر الاسانسيّة للبحث » 
وه تساعد فى تخويل أحدى الافكار الى عمليات بحثية واقمية . وفى هسذا 
الفضْل » سوف نقوم بتعزيف »:ومناقشة » وضرب آمثلة لاستخدام هذه إللضطلحات 
الاستاسية فى سياق عملية البحث . 


مشاكل البحث : 

فى البداية هناك مسالة : « العالم هو انسان تصاحبه مشكلة واما نهو 
لاشىء » . أن المشكلة هى مثبه فكرى يستدعى اجابة عليه على شسكل استقصاء 
علمى . فاذا ما قلا مثلا » « من يحكم ايريكا ؟ » 4 « ما هى الحوإفز التى تؤدى 
الى حفظ الطاقة ؟ » « كيف يمكن الحد من التضكم ؟ » أو « هل الطبقة الاجتباعية 
تؤثر على سلوك التصويت ؟ » فهذه كلها مشاكل يكن أن تخضع للبحث 
العلمى ٠‏ 


والمنبهات الفكرية ليست كلها بالتى يمكن دراسنها من الناحية التجريبية » 
كما أن السلوك البشرى ليس كله بالذى بهتدى بالمعرفة العلمية . ونحن قد راينا 
فى الفصل الاول » أن القرضيات العلمية نفسها » فى الواقع »© غير قابلة البحث 
من الناحية التجريبية » فلا هى سىء ثابت بالدليل ولا هى يمكن اثباتها ٠‏ وكذلك 
بالمثل » المسائل مثل « هل ستتقلاشى الحضارة الغربية ؟ » أو « هل اللون الازرق 
أرق من الاخضر ؟ » او 3 هل التأثيرية أكثر أشكال الفن تقذيا ؟ # كلها يسائل 
لايمكن بحثها من الناحية التجريبية . اذن » يمكن القول بصقة غامة ؛ أن المشاكل 
التى لا يمكن .ايجاد أساس تجريبى لها أو التى تهتم باختيارات أو معتقدات أو 
قيم أو مكمارب ذاتية » هى مشساكل لا يمكن اخضاعها للبحث التجريبى ٠‏ 


امه ا 


والقول بأن اختياراتنا الذاتية لايمكن دراستها من الناحية العلمية لا يجب 2 

بطبيعة الحال » آن تؤخذ همنا على أنها تعنى أن علماء الاجتماع فى" أداء أدوارهم 

ن '©:وآباء » وأإفندقاء من ذوئ المصضلمة: ليست لهم: اختيارات ذاتية يما 

يتعلق بأشنياء كثيرة » مثلهم فى ذلك مثل غيرهم من غير العلماء »:غهم لهم تبريراتهم 

ودناعهم عن مثل هذه الاختبارات كبا يفعل بقية: الثامن '. ومع :ذلك ؛ فان مثل 

هذه الاختيا أت لوسيص هنا يمكن الفتاق. مذها تجروليا ؟ ومن هي لاطب كل 
معرفة علمية , 


الا أن هناك من الاختيارات أو التحيزات الذاتية المعنية هنا-يجعل الاقثراب 
منها ممكنا بالضبط بنئس الطريقة النئ يقترب بها العلماء من الخلوا هر التجريبية 
أى كبشساكل لها صفة الواقع الحقيقى يثم اسنتقصاؤهاغن“لطريق المدخسل 
العليبى ٠'‏ فمثلا. » يستطيع الانسنان أن 'يةرم بدراسة: السيب ق اعتقاد يعض 
الناس أن الحضارة الغرنية سوف تتلاشى ولماذا”لا يشارك آخِرون فى هذه 
:أو ما اذا كان الاختيار الذى يغض سل التأثيرية له صسنلة بالطبقة 


وبالاضانة الى. كون .مشاكل البحث تعتيد على اساس تجرييى © ناتهنا 
يجب' أن تكون واضحة ومحددة: : فالمشنكلة الخاضة ب ١‏ ما هى الحؤافز الثى 
تؤدى الى حفظ الطاقة 8 » » على سبيل المثال » هى مشكلة غتاية فى المموبية 
وغاية فى الغموض . فهى تعنى"اشنياء مختلفة' اختلف" الناس' ٠.‏ فهى لا تحندد 
ما هئ أتماط الحوافز (اهى مثلا » اقتصادية © اجتماعية.؛ وَطنَيْننة)' و نا هى 
نصادز الطاقة ( خام » بثرول » جان > غازا طبيعئ © 'فخم ) . كما أيا 
'لا تقوم بالتمبيز بين اسلوب: الحفاظ على الطلناتة اهو 'صقاغى أم: هدق يرتيط 
بالناحية الشدكلية ٠‏ لذا'ك ؛ فان الافتف از للوضوخ والتخصيض قد ينلؤذى 
مشا والعموض يبنا يجظها صتبن صرق مختلتكنة 


ومتئاقضة , 


وحدات التحليل : 
فى.عملية الصيافة شاكل البحث .»لا بدين وضع الوحدات الخاضة 
بالتحليل موضع التقدير الجدى . فهذه الوحدّات تعتبر كيانات ترجع ألِيها مناهيينا 
. الخاصة وتؤثر على ما بلى ذلك من تصميم للبحث » وتجميع للبيانات ,» وقرارات 
بشأن تحليل البيانات . فهل مشكلة البحث تد ستدعى دراسة الادراكات أو المواقف 
أو السلوك ؟ على من يجب أن نركز ؛ أعلى .الافراد أم على الجماغات 5 
الإنظية أم المجتمنعات ؟ وفى هذا الشأن » أطلق:ابراهام كابلان- صقاههكا متقطدءقاك 
على مشكلة اختيار وحدات للتحليل تعبير « موضع المشكلة » : 
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« أن موضع المشكلة يمكن وصفه يأنه همعو ذلك 
الاختيار للموضوع النهائى الذي يخضسع للاستقصاء فى علم 
الاوك والخلضية الكائدة التى يوضفه وآ 4 وقاء 
القصور الذى يتم فيه صياغة الفرضيات النظرية عله . 
وهنا » يوجد عدد لا بأس به من البدائل يعرض نفسه » 
وهى من البدائل التى يتم اختياره اف استقصاءات عديدة ١‏ 
حالات الافنعل الواعية » الافعال ( شرائح من السلوك 
ذا المغزى ) ؛ الادوار » الاأمخاص » الشخصيات » العلاقات 
الشتخصية'الذاجلية © الجماغات © الطبقات ؛ الانظيبة؛ 
السمات أو الئياذج الاجتماعية »؛ المجتمعات» 
,.والثقانات ..وفيما يختص بأى من هذه البدائل » هفياك 
امش كلة التى ترتبط بها وهى الخاصبة بالوحدة » اى بيا هو 
. الثسىء الذى يشكل هوية العتصر الذى يتم الحتياره ٠‏ 
وهل الانظمة الشرعية ؛ ,ثلا » تتثمايزثماما عن نظام 
الدولة ام هى جزء منه ء واذا كانت كذلك © فبأى مفهوم , 
تعنيهكلمة«جزء»؟ 


ومع انه من ناحية المبدا » لا:توجد حدود على اختيار الوحدات التي 
. سيتم استخدايها.نفى احد بشروعات البحث »؛ الا أن عملية الاختيار بيجرد 
أن. تتم. » لابد ان يكون هناك عدد من العمليات البحثية المتتابعة » بما فى 
ذلك مستوى التنظبر » يجب مطابقته مع الوحدات التى وقسع عليهيبيا 
الاختيار . فكل وحدة من وحدات التحليل تملك الخواص المميزة لهبا » 
وغالبا ما تحدث مشبكلة محيرة عند الانتفال من وحبدة لاخرى ٠‏ وف 
. الواقع » ان احدى الصعوبات التى تصاحب البحث فى مجسال علم الاجتماع 
تتضمن تفسير علاقات الوحدة المتعارضة كالعلاقات بين الخواص الفردية 
مثل المدارك والمو'قف وخواص الجمامة مثل القوة والتماسك ,. وعندسب!ا 
يكون الفرد هو وحدة التحليل ؛ قد يكون تركيز. البحث على الافسراد 
فى ادوارهم المختلذة بصرف النظر عن الجماعات التى ينتبون اليها . وقبد 
يتساعل الانسان مقلا ؛ ما اذا كان السسكان الحضريون هم الاكثر اختمالا 
الى أعطاء اصواتهم للذيموقراطيين من سكن الضواحى . وملة الناحي للا 
الاخزئ » غندما تكون الجياعة هى وحدة التحليل »© يثم ال متيعاد 
الأقزاد الفين يولمون .هذه الكّاءية : هنا لنضننا ند :يستتايل المترء » 
على سبيل المثال © ما اذا كانت الجناعات المتماسكة اجتياعيا لبه 
. بالضرؤرة أن تكون ايضا غير هرمينة ( التياسك والتنظيم الهرمى من خواص 
''الجياعة ) ٠:'‏ فنا موف يمسكون: تمرفن البحث هو:العيسل على وضق 2 
ومقارنة» وتقويم العلاقاق بين خؤاص الجماعات ؛ 


03110--- 


خداعالبيفة: 

من أنماط الخداع الناجم عن تحليل الجيامات ولكنه يعطى استنباطات ' 
تعلق بسلوك وخواص الافراد ؛ ذلك .النيط الذى عبر عنسه وليام رويتتتون 

«دمقصاط20 سسقتلكة1 ب « الخداع البيئى » . لقد أوضح روبنس ون أن 

هناك جوائب أختلاف كبيرة بين النتاقج المحققة.عن طريق البيانات المجمعة 
( كالاحصاء السكائى » مثلا ) وتلك التى يتم الحصول عليها باستخدام الييانات 
النردية . فعندما تتركز مشسكلة البحث على !ارد © تصبح البيانات المتعلقة 
بالجماعة غير ملائمة ٠‏ 


الخداع ذو الصفة الفردية : . 


بعكس الخداع البيئى هناك الخداع المنصرى أو « الخداع الفردى » ٠‏ 
وهذا النوع ين الخداع قد ينجم اذا كان ما يتم استنباطه عن الجماعسات 
أو المجتمعات أو الانساق مستمد من الافراد . فيثلا » اذا قينا يخساب , 
النسبة المثوية للافراد الذين يتفقون على تفسيرات معينة عن الدييوقراطية 
واخذنا ذلك كبؤشر يدل على مدى ديموقراطينة احد الانسساق السياسية ٠6‏ 
فان ذلك هو الخداع الفردى . فالنسق السياسى قد يكون نسقا سلطويا 
حتى لو كان معظم الأفراد المواطنين فيه من اصحاب الآراء الديموقراطية ٠‏ 
متغيرات : 

أن مشاكل البحث ترد متضمئة فى مجموعة من المناهيم . ولقد راينا 
فى الفصل الثانى أن المفاهيم هى بيثابة مجردات تبثل الظواهر التجريبية ٠:‏ 
ولكى يتم الانتقال من المستوى التصورى الى المستوى التجريبى » فان المفاهيم , 
ننقلب الى « متغيرات » . ومن المتغيرات أن تظهر مفاهيمنما فى النهاية فى 
فرضيات نظرية ويتم اختبارها . 


وانقلاب المفاهيم الى متغيرات يتم بوضع « خريطة » لها تضم مجموعة” 
من القيم ٠.‏ فمثلا » باضفاء أرقام ( احد أنماط القيم ) على الاسياء يعتهير 
بمثابة وضع خريطة لجموهة من الاشياء فى قكل مجموعة من الارقام : 
فالمتفير هو خاصية تجريبية تكون له قيمتين أو أكثر . وإذا ما اسستطاعت 
الخاصية أن تتغثير الى قيمة أو نوع ؛ فهنا يمكن اعتبازها بثابة متغير . فمثلا ) 
« الطبقة الاجتماعية » تعتبر متغيرا لانها يمكن أن تتمايز بواسطة حمس 
قيم مختلفة : الطبقة الدنيا » الطبقة الدنيا المتوسطة » الطبقة المتوسطة ٠‏ 
الطبقة الدنيا الاعلى » الطبقة العليا . وبالمثال © « التوقتعات » تعتبر. متغيرا 


5١‏ ص 


لانها دمكن أن تتعين على الاقل بقيمتين : « المرتفعة ».و « المنخقضة» . 
وعنديا يكون للمتغبر قيمتين فقط يطلق عليه « متغفير ذو تقسيم ثنائى © . 
ومن المهم بالنسبة لغرض البحث أن نقوم:باجتراء تفرقة تحليلية بين ا اتغيرات 
التابعة والمساتقلة والضابطة وبين المتغيرات المستمرة ؤالقاثية بذاتها.. 


المتغرات التاب التابغة والمستقلة : 


« المتغير التابع »م ».هو المتغير الذّئ يرغب ألباحث فى اعطناء شسسبير 
له . أما المتغير الذى بنوقسع مئه تفسيرا ما يحدث من تغيير فى امتغير التابع , 
بشر اليه على أنه « متغبر مس تقل » . اذن » فالمتغير المسستقل هو 
المتغير الايضاحى » هو السبب المفنرض لما يحدث من تغيرات فى اليم 
الخاصة بالتغيير التابع . ( المتغيرات التابعة يطلق عليها أيفسا تعبير 
« المتغيرات العيارية » ؛ و ١‏ المتغيرات المنبئة » على المتغيرات المستقلة ) , 


وفى لغة الرياضيات عندما نتحدث عن متغير تابع فائنا نعنى به دلك التغير 
أيا كان والذى يظهر .على الجانب الايسر من المعادلة . نمثلا » اذا كتبنا عادلة 
بهذا الشبعن زع "2-1 امنا تعقيق 3 هى المتغير التابع و بر هى المتغير 
المسبتقل .. وفى هذه الحالة » نقول ان. لآ هى « وظيفة » ل بر » أن التفيرات 
التى تحدث فى القيم الخاصة ب ير تتسبب فى حدوث تغيرات فى القيم الخاصة 
ب ال »أو ان بر تعلى ل (عن طرق ") . ولو وضعنا المثال فى دمورة 
اخرى:ثرى مقلا © ان الناحث قق وزغب اق سس التسيب فى أن بعشن, التساس 
يشاركون في الامور السياسية أكثر من غيرهم . اعتمادا على نظرية المراتب 
الحلبقية » قد يسندل الباحث ,على انه كلما ارتفعت الطبقة الاجتباعية للفرد » 
كلما ازداد الاحثمال فى مشاركة الشخص ف الامور السياسية . وفى هذه الحالة ؛ 
أصبح المفترض نظريا أن المشاركة السياسية هى « ناتج » الطبقة الاجتماعية ٠‏ 
أى أن الطبقة الاجتماعية خليفة بأن تسيب تغبرات فى المشاركة السياسية . وثبعا 
لذلك ؛ فان المشاركة السياسية تعتبر هى المتغير التابع ؛ والظيقة الاجنيامية 
هى المتغير المسبتقل , 

ويجبٌ الثاكيد هنا على أن التفييز بين المتغي لث التابعة والمستقلة'يا هبسو 
الا تمينز“تحليلى ويتصل فقط بغرضن البحث . “ها فى العالم التجريبى »؛ فإن 
المتفيزات لا فئ بالتابعة ولا بالمسنتقلة » فالباحث هو:الذى يقرر كيف تكون نظرته 
النها » كما أنْ قزاره. يتعتهد على الفرضى المستهدف من البحث ٠‏ فالمتغير المستقل 
فى أحد الاستقصاءات قد يكون تابعا فى آخز » كما أن نفسن البحث وق: المشروعات 
ااختلفة قد يبقوم بتضنيف تفسى المتغيرات بطرق مختلفة . فاة! ما أراد أحدهم 
تيت التخيرات ق:المشاركة السياسية > مهذة سوف تكون اهى المتغير التابنع : 


سم ا هه 


فاحد المتغيرات التى تفسر ما يحدث من تغيرات فى المشاركة السياسية هفو 
الطيقة الاجتياعية » وهذه سوف تعتبر هى المتغير المستقل . ولكن اذا ما اراد 
أحد أن يفسر ما يحدث من تفاوتات ق الطبقة الاجتماعية ( مثلا ؛ لماذا بكون 
بعض الافراد من الطبقة الدنيا والبعضى الآخر من الطبقة الوسطى ) » فهذدا 
الامر الاخير وف يعتبر بمثابة تابع . ومن المتغيرات الثى قد يفترض نظريا 
أنها نفس حالات التنوغ فى ١‏ لاجتباعية » هو التحصيل العلمى ؛ وهو الذى 
سميعتير الآن بمثابة متغير مستقل ٠‏ 


ومعظم الظواهر التى يقوم علماء الاجتماع باستقضائها تدغو الى اجصراء 
تقييم للتأثبرات الناجمة عن المتغيرات المنتقلة العديدة على واحد او اكثر من 
المتغيرات التابعة . ويحدث هذا لان احد المتفيزات المستقلة عادة لايفشر سؤئى 
ندر مغين من جوانب التنوع فى المتغير التابع » وآن المتغيرات الاكثر ااستقلالا لا بد 
من طرحها لكى يثم تفسير المزيد من التنوع . فمثلا ؛ عندما تثم دراسة المساركة 
السياسية باعتبارها متغير تابع » فان الطبقة الاجتماعية تفسر :البببب فى ان 
بعض الناس يشاركون فى. الامور السياسية أكثر من غيرهم © وان كان هبنذا 
التفسير غير كابل لان هناك أسسبابا أخرى بجانب الطبقة الاجتماعية تفسر 
جوانب. التنوع فى المشاركة السياسية . ومن أمثلة هذه المتغيرات المسبتقلة 
الاضافية ؛ السبن » الجنس ؛ الاهتمام بالاموز السياسية »؛ والفاعلية السياسية 
( أى المدى الذى يعتقد به الافراد فى أز مشاركتهم السياسية سوف تؤثر على 
النواتج السياسية) . 


منفيرات الضيط ؛ 


أن الوظيفة التى تؤديها المتغيرات الضابطة فى مجال البحث التجريبى هن 
التقليل من المجازئة بأضفاء قوة تفسيرية على المتغيرات المسثقلة والتى .هي 
« فى الحقيقة ليست » بمسئولية عن حدوث التنوع ف المتغير التابع . فالمتتفيراكت 
الضابطة تستخدم لاختبار لدى الاحتمال فى أن تكون العلاقة الممكنة وليست 
الماحوظة تجريبيا بين أحد المتغبرات المستقلة وآخر تابع هى علاقة « زائفة » . 
والعلاقة الزائفة هى علاقة يمكن تفسيرها بالمتفيرات الاخرى . ويعبارة أخرى » 
أنه اذا ما تم استيعاد التأثيرات الخاصة يجميع المتغيرات المتعلقة بالموضوع 
( أو تم ضبطها ) وتم الابقاء على العلاقة التجريبية بين المتغير المستقل والمتغير 
التابع » فحيئئذ تكون العلاقة غير زائفة . وهذا الامر بوحى بوجود رابطة سببية 
ملازمة بين المتغيرات وأن العلاقة الملحوظة لا تعتيد ملى صلة عارضة ببمض 
الظواهر المتزاملة . 


ولنفترض أن الانسان قد لاحظ أن عدد الضاريين بالئار يقترن بحجم 


ا هت 


الدمار الذى تحدثه النار . فكليا ازداد عدد .الضاربين فى موقع الضرب ؛ كليا 
ازداد حجم الدمار ٠‏ ويتضح من هذا أن الضاربين بالنار ليسوا هم سبب الدمار , 
ووفقا لهذا ؛ لا يجب تفسير حجم الدمار بعدد الضاربين فى موقع الضرب »؛ ولكن 
يتم تفسيره بمتغير آخر © وهو » حجم النار . فالقدر الاكبر من النار.يس تدعمئن 
مزيدا من الضاربين ويتسبب إيضا فى مزيد من الدمار . وبذلك » فان العلاقة 
الاصلية الملحوظة بين عدد الضاربين فى موقع الخرب وحجم الدمار الذى يحدثه 
الضرب هى علاقة زائفة » وذلك لان هناك عاملا ثالثا » حجم الضرب بالنار + 
هو الذى يفسر هذه العلاقة . فى هذه الحالة » يكون حجم النار اذن هو المتغير 
الضابط ؛ فبدون التأثير الذى يحدثه المتفير الضابط ؛ فلن تكون هناك علافة 
يمكن ملاحظتها بين. الضاربين بالنار ( المتغير المستقل ).وحجم الدمار الناجم عن 
الخرب ( المتغير التابع ) . وهذا 'لكلام يتضمح من الشمكل رقم (؟) . 


ومن الامثلة الاخرئى التى توضح معنى واهمية المتغيرات الضابطة © عى 
العلاقة التجريبية الملحوظة بين المشاركة السياسية: والائفاق الحكومى . فهل 
يكؤن حجم الائفاق الحكومى ( متغير تابع ) هو نتيجة تسببت عن مدى اتسساع 
المشساركة السياسية ( متغير مستفل / ؟ بيدو الرد على ذلك بأنه نعم :. ولكن : 
عنديا قام هيوارد ألكر تدعكلاتق 51887180 بتفحص التنمية الاقتصادية 
كتتكير ضابظ + وعد" ان العلاقةا التجريبية انين الشاركة السياسية زالاتقناق 
الحكومى قد تلات . فمستوى التنمية الاقتصادية يؤثر على « كل » من الانفاق 
الحكومى والمشاركة السياسية . وبدون تأثير التنمية الاقتصادية ؛ ما امكن 
ملاحظة آى غلاقة بين المشاركة السياسية والأتفاق الحكومى. . وبهذا الشيكل 
تعمل المتغيرات الضايطة فى خدمة الفرض الخاص باختبار ما أذ! كانت 
العلاتات الملحوظة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة هى عسلاقفة غير 


زائفة , 


المنغرات المستمرة وذات الوحدات المستقلة : 

من الخواص: الاخرى للمتغيرات والتى لها أهميتها ؛ عَى آنها أما أن تكون 
مستمرة أو ذات وحدات مستقلة . وهذة الخاصة 4 كما سوف نرى فى الفصول 
على عمليات البحث المتعاقبة » خاصة بالنسبة لاجراءات عياية 
القينالس ؛ وتحليل البيانات ؛ ومناهج الاستدلال والتعميم . 


والمتغير يكون « مستمرا ») اذا لم تكن له وحدة حجم متناهية الصغر ٠‏ 
فالطول » مثلا » هو أحد آمثلة المتغير المستمر لانه ليس هنا وحدة حدم متناهية 
الصغر بالنسية للطول . فقد يصل طول ثسىء معين الى ٠١‏ بوصات ؛ أو هر. ١‏ 
بوصة ؛ أو 61717319هر.١!‏ ... بوصة , فمن ناحية المبدا » نستطيع أن نقول 
أن هناك عشر بوصصة ؛ أو عشرة آلاف من البوصة ؛ أو عشيرة تريليون ءن 
البوصة . وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن نقيس جميع القيم الطولية المختلفة 
الممكنة بدقة مطلقة ( فان بعض القيم ستكون من الصغر بحيث, لا يمكن تسجيلها 
بأى أداة قياسية ) » الا أنه من الممكن وجود أشياء بعذد لا ينتهى من الاظطوال 
المختلفة , 


وبعكس المتغيرات المستمرة ؛ نجد أن المتغيرات « ذات الوحدات المستقلة » 
لها وحدة حجم متناهية المغر . ولو كنت تملك قدرا من المال مودع فى البنسك 
فى هذه اللحظة . فان ذلك يعثبر مثالا على المتغير ذو الوحدة المستقلة وذلك 
لآن الميلة النقديه لها وحدة متناهية الصغر . فمن الممكن أن بكون للانسبان 
اكرا١٠١‏ دولار أو ؟؟ارا١!‏ دولار ؛ ولكن ليسن 1817؟ر ١١١‏ دولار . والكمياءت 
المختلفة من النقود لا يمكن أن تختلف اذا كان هناك أقل من وحدة الحجم المتناهية 
الصغر . وبصئة عابة » فان جميع الكبيات الخاصة بالمتغير المتناهى الصفر هى 
أعداد مكررة لوحدة الحجم المتناهية الصغر ٠‏ وعدد الاطفال فى الاسرة يعتير 
مثالا آخر للمتغير ذو الوحدة المستقلة لآن أصغر وحدة موجودة هى الطضفل 
الواحد . فالاسرة قد يكون لديها ثلاثة أو أردمة أطفال ولكن ليس ور" .طفل . 
اذا كان هناك متغير ما له كمية لا يمكن تقسيمها الى أعداد أقل »؛ فالمتفبر يكون 
ذو وحدات مستفلة .0" ١‏ 


العلاقات : 


ق الفصؤل. الازلى: من. هآ العنابه رأ التفسسيرات- والتنبؤات العلمية. 
تتضمن رد الظواهر المطلوب تفسيرها (:متغيز تابع ) :الى ظواهر تفسيرية الخزى 
[ بعشرات#مسلة ) من-طريق العو انج المدلنة أو التطزئات . ولتكن ماي" 
العلاقة ؟ 


- 9 ابم 


« العلاقة » فى البحث تعنى داثما علاقة بين ائنين أو أكثر من المتفيرات . 
فعندما يقول أن المتغير ير والمتغير لآ ينتسسبان لبعضهما > فئحن نعنى يِدّلك 
أن هناك شىء « مشترك » عند كلا المتغيرين . قمثلا » اذا قلنا ان التعليم والدخل 
ييقان الى بعضهما 6 فمهئى ذلك أن الاثنين « يسيران معا 4 © فيتغايران مها . 
اذن 6 ف ١‏ التغاير المشترك » هؤ ما يربط بين التعليم والدخل معا : الافراد 
ذوو التعليم الاعلى يحصلون على دخول أعلى . وانشاء علاقة فى مجال البحث 
النجريبى يشتمل على تحديد اى من القيم الخاصة بأحد التغيرات يتغاير مع 
واحد أو أكثر من المتغيرات الاخرنى . فالباحث يقوم نسقيا بعمل مزاوجة للقيم 
الخاصة بأحد المتغيراث مع القيم الخاصة بالمتغيرات الاخرى . فعسلى سسبيل 
المثال » مجموعتا المشاهدات الموجودة فى الجدول رقم 1١‏ يسجلان القييسم 
الخاسة بالتعليم ( ثم تعريفها عمليا بنسنوات الفراسة )'والدخل لستة اقرآد : 
والجدول يعبر عن وجود علاقة وذلك لان المزاوجة قدتمث بين مدموعتنى 
القيم بطريقة منظمة »'قهما يتفايران معا : التعليم الاعلى تمت مزاوجته بالدخل 
الاغلى »؛ والتعليم الاقل » بالدخل الاقل . 


العلاقة بين التعليم والدخل 
اللأشاغدات عدد الدخل 
سنوات الدراسة 

دإن 15 ٠.ءرة؟‏ دولار 
آن 0 .غرء” دولار 
مارى 15 دع + قواللى 
جاكوب 1 دور 13 حولار 
فوليب 1 «عمزة1 بقولار 
سوزان 1 134 مولن 
أفنواع العلاقات: 


نحن نقول أن متغيرين يمقان الى بعضهما عندما تؤدى التغيرات فى قيسم 
أحدهيا الى حبدوث تغيرات فى قيم الآخر بطريقة نسفية . ونى الثقال 
الآخس رايقن! أن القغيزات"الوجودة قعدد نوات الدراسسة قمد أموفت ست 
تغيرات فى الدخل » وللعلاقات خاصتان تحظيان دائيا بالاهيية فى مجال البحث 
التدريبى -.. الاتجاه والحجم , 


0 


الاتجساه : 


عندما نتحدث عن « الاتجاه » فنحن نعنى يذلك أن العلاقات بين المتغيرات 
هى أما علاقات ايجابية أو سلبية . و « العلاقة الايجابية » تعنى أنه كا أن 
القيم الخاصة باحد المتغيرات تزيد » فان القيم الخاصة بالمتغير الآخسر 
هى ايضا تزيد . فمثلا » العلاقة بين التعليم والدخل تعتبر علاقة ايجابية 
وذلك لان الترايد فى عدد سنوات الدراسة يؤدى الى مستوى دخّل أعلى . كذلك 
هناك أيضا علاقة ايجابية بين الاهتيام بالامور السياسية والمشاركة 
السياسية : فكلما اصبح الافراد أكثر اهتماما بالامور السياسية »؛ كلما ينح-ون 
للمشازكة بشعل أكبر فى الانقسطة السياسية . والعلاقة الايجابية كادست 
موجودة أيضما بين ااتثيية الاقتصادية والائفاق الحكويى : وذلك كيسسا 
أوخسحنا فيما سوق ٠‏ 


أما « العلاقات السلبية » فهى تثسير الى أنه كلما ازدادت القيم الخاصة 
بأحد المتفيرات 4 فان القيم الخاصة بالمتغير الآخر تتناقص + وعلى سبيل المثال © 
نحد ان سعر الفائدة على المنزل المرهون تمت بش كل سلبى الى عدد 
الثروضس لنزل جديد : كلبا ازداد معدل الفائدة ؛ كلما تناقص عدد التروض 
على المنزل الجديد . كذلك »؛ نجد هناك أيضا علاقة سلبية بين التمليم 
والتحزب العرقى ؛ فكلما ارتفع المسنوى التعليمى للناس كلما نحوا لكى يكوئوا 
اقل تحزبا . العلاقة السلبية أنيضا موجودة بين البيروقراطية والمشاركة 
السياسية : فكلا أصبح النسق السياسى اكثر ببروقراطية » كلما تماوى 
.ستوى الم اركة.السياسية ٠‏ - 


والعلافة بين 'احد المتفيرات المسدطلة :ومتغير تابع يمكن تصويرهمس با 
بمساعدة المحورين المتعامدين فباتباع الحساب الرياضى ؛ فان بر » المتفير 
الممستقل ؛ يمثلها المحور الافقى 6 © المتغير التاببع مثلها المجور الرأسى ؛ 
القيم الخاصة ب بر توضمع على المحور ها © وقيم * توضع على 
اللحور لآ ومن الطرق التسائعة كثيرا فى مشاهدة وؤتفسمير أحدى العلاقات » 
هى أن نضع تصميما لكل من القيمتين ف بر > باستخدام محورى ياو 
كال ار يمكق الاستشهاذ.بسة . والآن اتقترهن :آنهةاق:اخحدق القرافت اتا 
الخاصسة بالانحصاز الاكاديمى ؛ كان لدينا مجموعتين من القياسن ١‏ يم 
تفيس عدد الساعات التى يخصصها الطالب للبذاكرة كل يوم © 7 
تقيس عدد الدرجات الممتازة التى حصل .عليها طالب فى فصل درانسى يعين , 
والجدول رقم ١‏ ب بحاقات. الفرقنو 6 لسحية بين الطلة معن قنصلا 
القياسين ؛ أما القياسات فقد تم رسمها فى الكل رقم (ه) 5 
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4 
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- عدد بساعات المذ آكرة خا (الروم 
الخدول :)1١(‏ غدد ساعات الدراسة فى اليوم وعدو' 
الدرجات المنازة ( بيانات مفترضة نظريآ] ) 


غدد سامات الدراسة دق الدرجسات, 
فى اليوم (عر) + + .اكيعازة ٠‏ 122 . 


3 


© ال عر هد ها ساسا 
علا الي حي طلز جد اا عا 


والآن © يمكن توضيسم العلاقة بين عدد ساعاث المذاكرة اليومية 
( متغير مستقل ) وعدد درجات الامتياز ( متغير تابع ) : فالقيم ار تفعة على 
المخور ب قمت الى ارتفاع القيم على المحور ل ؛ والقيم المتوس طة على" 
المخور بر تمت إلى القيم المتوؤسطة على المحور 9 4 كما أن القيم المنخفضة, 


ا 


على المحور ب تمت الى القيم المنخئضة على المحور لآ : أما العلاقة بين 
اللتغمي المستقل بر والمتغير التابع - ل فترتمتم فى التوزيع المشستترك 
للقيم ٠.‏ والخط المستقيم الذى يمر عبر النقط والذى يمثل كلا القيم فيشير الى 
اتجاه العلاقة . أكثر من ذلك ؛ أنه بمساعدة المعلومات المأختوذة عن صفات 
الخط المستقيم ( ميله وانحصاره ) » يستطيع الباحث أن يتئبأ بالقيم الخاصة 
بالمتفير التابع وفقا للقيم الخاصة بالمتفير المستقل . ( ولمعرفة المناهج 
الخامة يحساب اللميل والحمرر » أنظر الفصل 17 ) وبهذا ؛ اذا ما عرفت 
درجة الميل الخاصة بالخط المستقيم » وكذلك القيمة الخاصة بالنقطة 
التى يتناطع عندها على المحور . ؛ سسوف يكون من الممكن التنيؤ بكم عدد 
من ساعات المذاكبرة.اليومية سوف يعطى كم من الدرجات ١‏ امتازة , 

الخجم :: 

بالاضافة الى ان العلاقات بين المتغيرات تتصف بالاتجاه فهى ايغضسا 
تتصف بل ١‏ الحجم » . وحجم علاقة ما هو القدر الذى يتغاير بسه 
المتغيرات معا اد ابيا أو سلبيا . واكبر حجم من العلاقة يعتبر « علاقية 
متكاملة » » المعرفة فيها بالقيمة الخاصة بواحد أو أكثر من المتغيرات 
المستقلة هو الذى يحكم بالضبط القيمة الخاصة بالمتفير التابع . .وتعتبر 
التوانين الطبيعية مثل 262 - 12 ( قانون طاقة الكتلة.لاينشتاين ) أمثلبة 
للغلاقات المتكايلة وذلك لانه ليس هناك استتثئاء من القاعدة.. والمثال النظرى 
فى الجدول رقم ٠١7‏ يعرض لنا العلاقة المتكايلة : انه ليسس هناك لى 
استقناء من القاعدة بأن التزايد فى عدد سنوات الدراسة يحثئق تزايد! 
فى الدخل . 

وعلى الطرف الآخر ؛ هناك الحجم الادنئى من العلاقة « علاتة الصفر » . 
وى هذه العلائة لا يمكن الكشف عن أى تغاير نسقئ مشسترك بين القيم 
الخامة باحد المتغيرات المستقلة ومتغير تابع » اى أن 4 المتغيرات لاتمت 
لبعضها » فما يحدث من تغيير فى أحد المتفيرات لا يؤ ثر فى القيم الخاصة 
بالمتغير الآخر . 


والغالبية العظمى من العلاتات التى تعث دراس تيا فى العلوم الاجتماءية 
نتراوح بين حجم الصفر والحجم الكامل . :ولذا نجد أن العلاقة بين التليم 
والدخل رغم انها ايجابية.الا.أنها ليست نعلاقة متكاملة : 
فإلافراد الحصاصلين هلى درجلة اعلى من التملييم 
«.ينحون ».الى الحصول على قسدر أعلى من الدخل ؛ ومع ذلك فهناك استثئاءات 
كثيرة .من هذه الفاعدة... كذلك .© العلاقة بين التعليم والتحزب العرقى نهى 
علاقة سسالبة واكنفا .ليست متكابلة : فليس كل الافزاد الحاصلين على فيدر 
أعلى من التغليم خَالينَ من: للتحزب » وليس.كل الاشبخّاص: الحاصلين على قدر 
أقسل من التعليم بمتحزبين . 


و5 ا 


وقد انتهينا الآن من مناقشضة المتغيرات والعلاقات : أصيهنا في وضسع 
يتيح لنا أن نستكيل بك كل أدق فكرة وصفات الفرضيات النظرية . 


الفرضيات النظرية : 

الفرضيات النظرية هى ردود تجريبية على متساكل البحث . والتعبير 
عنها يتم على ككل علاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغيرات التابعة . 
كما أن القترضيات النظرينة هى حدسياك تجريبية لان تثييم ضحتها 
يمكن أن يتم « قط » بعد أن ب يتم اختبارها تجريبيا . فعندما يقوم الباحث 
بطرح احدى الفرضيات التظري ة »لا بكون لديه ضمائة مؤكدة بأنه يمكن 
التحتق منها . والفرضية النظريسة يثم تركيبها وبناؤه ؛ فاذ! ماقم 
رفضها © تتقدم غيرها » واذا ما قبلت » يتم ادخالها فى البيبكل اللي 
للمعرقفة. 


والفرضيات النظرية يمكن استخراجها من النظريات بطريقة الاستثباط » 
أو من المشاهدات مباشرة » أو عن طربق البداهة ؛ أو بمزيج من هذا كله . 
كما أن المصادر التى يستيد منها الباحثين غرضياتهم النظرية ليست ذاث 
أهمية كبيرة بالمقارنة بالوسيلة التى برفضون با هذه الفرضيات . ولذلك » 
هناك من يؤمئون بأن التناحة التى ستطت من الشبجرة هى التى جعلت نبوئن 
يطرح فرضيته النظرية عن الجاذبية ٠‏ ومع ذلك ؛ فلم تكن هذه الواقعة هى 
التى حثث العلماء على قيسول هذة الفرضية » ولكنها البيانات التجريبية هى 
التى جعلتهم يقبلوتها ٠‏ 


وفرضيات البحث النظرية تتقاسم فى اربع صفات مشتركة ؛ هذه 
المفات هى « الوضوح » »© « حرية القيمة » » « خاصية التخديد » ؛ ١‏ قابليتها 
للخضوع للاختبار التجريبى » بمناهج البحث المتاحة ؛ ولكى نسامدك فى وضع 
الفرضيات النظرية الخصة بك وجعلك قادرا على تقييم نرضيات 
الآخرين »؛ فس وف يكون من المفيد أن نتفحص هذه الصفات بمزيد من التفصيل . 


الفرضيات النظرية لابد أن تكون واضحة . والوضوح يتحفق عن طريسق 
التعريفات التصورية والعملية التى ناقشناها فى الفصل الثانى ٠‏ فلكى يكسم 
اختبار أاحدى الفرضيات بوسيلة تجريبية » على الانسان أن يبقوم عيليا 
بتغعريف جميع المتغيرات فى الفرضية . وفى هذا القنان » يمكن لليبادة 
المهنية وآراء الخبراء أن يكونا ذا فائدة عظيمة عندما يقوم المرء بوضنع 
الفرضينات وتعرنف المتغيررات . فمثلا » اذا كانت الفرضية النظرية تتؤل 
أن التغريب يمت سليا للمقساركة السياسية » فعندئذ يكون التغريب هو 


سا ءلا سم 


الخغير المسيفقل والفبازكة! السياسنة من لفقي القابيع. » :واذا مااتتحستا 
المادة المهنبة فسبوف يساعدنا ذلك فى أن ثرى كيف قامم (الباحثون 
الآخرون بتدريف المتغيرات . ين بين هذه التعريفات وف يجتسد 
الانسان ما يئناسب فرضيات البحث الذى يقوم به . فاذا كانت 
التعريفات لا تشبع رضاء الباحث 4 فهو يستطيع أن يبئى على تجسارب 
الأكريع تيضاقمي بسروت الكراسةوطريع ةحير من فممه الخاضي ٠‏ وهل 
آلنة هال .2 فاق الععرينات: الغلقلة يكنه أكون تحددة وصضيعة 
بحيث تكون المشاهدة وتكرار التجربة عمليتان ممكثتان . 


الفرضيات العلمية حرة القيمة . من ناحية المبدا » القيم الخاصنة 
بالباحث » تحيزاقه » واختباراته الذاتية ليس لها مكان ق اطار الخخل 
العلمى ٠‏ وبع ذلك ؛ فمع العلم بأن البخث فى مجال العلوم الاجتياغية يشر 


تقع فيه ؛ الا ان الباحث لابد أن يدرك ويكون على علم بتحيزاتئه الشخصية 
ويجملها واضحة بقدر الامكان . وطبق لما كتبه ميردال ‏ 3039031 فى 
هذا الشمأن : 


« أن المحاولة لامستتئصال جوانب التحيز ومحاولة ابعاد التثيييات 
نشس ها لهو مخاطرة يائسة وخاطئة الاتجاه ... وليسسنى هناك 
وسيلة لاستبعاد مظاهر التحيز من العلوم الاجتباعية الا بمواجهسة 
القيميات وتقديمها كبقدمات : باكبر قدر من البيان الواضح » 
والمحدد ؛ وبا يكفى من الدعامة المادية » . 


الفرضيات النظرية ذات خاصية محددة . على الباحث أن يبسط ويشرح 
الملاتات المتوقعة بين المتغيرات من حيث الاتجاه ( أى موجبة او سسالبة 
والظروف القى دوف تكبا تحنيها هذه الملاقات . /الفرفبية"التىن 
تقول بان ب ثبت الى 8 هى فرضية غايةفى العيوبية . فالعلاقة 
بين ( بو) و ( ال )يمكن أن تكون علاقة موجبة او سالبة . اكثر من ذلك ؛ 
أن العلاثاة ليست ببستقلة من خلقية الزماق أو لكان © أو وهعسددة 
التخليل. . وكيا زابنا من قبك * آن الفلاتات الللخوطةة بين المتغيراك هد 
تنلاشى عندما تتغير وحددة التحايل ( كالخداع البيئئى » على سبيل المثال ) . 
ولذلك » فان العلاقات بين التعليم » مثلا » والمشاركة السياسية يمكن 
دراستها سواء على مستوى الفرد أو الجماعة »؛ فهذين الستويين 
المخطفين: من التطيل ؛يتظلبان تصورات مقطفة وففروتاك عولد 8 
وكتلف نه : :والقوفي يه التظرة يبوت تعر عن اللاتك: المؤقيحة ببين 


عد 91 م 


المتغفيرات وكذلك الظسروف التى يكون ,:: المنتظر للعلاقات أن تعبر عن نفسها 
تحت ظلها ٠‏ وهنا تصبح النظرية ذات آأهمية خاصة فى خلق فرضيات 
نظرية مثمرة قابلة للبحث ٠.‏ 


الفرضيات قابلة للبحث بالمناهج المتاحة . من الممكن للانسان أن يصل 
الى فرضيات واضحة » حرة القيمة » وذات خاضية مخددةثم يجد آنه 
ليسن. قناك تاهج يحثينة لاكتباره! ٠‏ فكيف ؛ مفلا م تمكن.من احَد أ 
الفرضية بأن الشىء أ أطول. من ب دون مقياس ؟ أو كيف يعن لنا.أن نختبر 
الفرضية بأن الافرازات. الخاصة باليكروب ج لها علاقة موجبة بع 
المرض د دون جهماز يس-مح بالتعرف على الميكروب ؟ أو كيف نتمكن من 
إختبار .العلاقة بين التطيم والفسباركة السياسية ذون.ان:يكون لديئيتا 
أجهرة تكآاهد هذه المتغيرات بطريقة نسقية ؟ 


أن بسساطة هذه الامثلة يجب أن نؤكد دعوانا بان 
النظرية يتمد على وجود المناهج التى يمكن اختبارها بها ..وىا 
فان تحقيق التقدم فى مجال العلم يرتبط بش كل وئيق بتطور مناهج البحث 
الجديدة » ومناهج المثشساهدة » وتجميع البيانات ؛ وتحليسل البيانات ؛ 
والتعييم . 


. وهناك بعض علماء الاجتماع الذين لا يعطون تيمة كبيرة للمناهج خقفسية 
الوقوع فى أسرها .. وبطبيعة حال » من الممكن للانسان أن يقع اسسيرا 
لبعض مناهج البحث اذا استخديها دون رويّة » دون اعتبار لشكلة 
الدحث التى بين يداه ؛ أو اذا ما اعتبر المنهج غغماية فى حد ذائسسه . 
بل .وحتى الفرضيات النظرية التى تفتقر الى مثاهج الاختبار فد تجد 
لها مكانا في المذخل العلني اذ! ما كانت لها صنة الابتكار ٠‏ ومع ذلك » 
فان عملية التحقق منها تعتمد على القدرة على اختباره! ؛ وهو الشبىء 
الذى يعتمد ) بدوره على توافر مناهج البحث ٠‏ 


نماذج من اللشاكل والفرضيات النظرية : 

ان المشماكل هى مسسبائل تدور حول العلاقات بين المتفيرات ©» 
والفرضيات النظرية هى ردود تجريبية »؛ مادية » وقابلة للاختبار . وعمدة 
أيثلة,قليلة موف :قوشجع لقما القارق بين:القنماكل والفرضياه: التظرييبة 


والمشاكل ما هى الإتساؤلات عامة تدور حول العلاقات بين المتغيرات + وفيما يلى 
تماذج من هذه التدساؤلات البحثية : 


: من هو ألذى يحكم أمريكا ؟ 


ب الا لس 


ما هو سبب التضخم ؟ 

لماذا تهدد البيروقراطية الدموقراطية ؟ 

اهل انون تحديد السرعة بل هه متر فى الساعة 
جل التقايل المتصرق فق اللذارسى مرجع من فيه 
ما هئ العوامل التَىّثحكم عملية التحضر: ؟” 

عون عوسيب الح الساصي اي رس 


د 7 د م نا 


مثل هذه الشساؤلات العامة تم ادخالها ل مق الفرضيي انه 
النظرية :. تمثلا » التسباؤل الخاص بالعنف السيابيى ٠...‏ .هذا التسبباؤل 
رد عليه « تيدجير 4 “نا 1760 بسلسلة من القرضيات النظرية اشبنيلت 
على مايلو : 9 :0 

0 الاحتيال للعنف السياسى يتزايد كلما تزايدت قسدة ومدى الحزمان 
النسبى بين أعضاء التشكيل الجمعى ٠‏ وك ل كمه #المقراية 

0 الاحتمال .للعئف السياسبى يتفاوت بقشيدة مبع شدة وبوى 
المسوغات المعيارية للعنف السياسى بين أعضاء التكدكيل الجمبعي . 

0 الاحثمال للعنف السياسى بتغاوت بقدة مع شندة ومدى:التبريرات 
النفعي.ة للعنف السياسى بين أعضاء التشكيل الجمغى .. ا 

1 الاحتيال للعئف سيا بسّعئّة حَاضقتة 0 امدق اطي 
الاحتمال للعنف السنياسى بصفة عاية ٠‏ 8 


.د انتم سن لكاي نقيت د مع الاحتبال ليب السبياسى . 


جد شسدة الحرمان النسبى تنفاوت بشسدة مع متوسسط لور ادراك 
التناين بين توةتمنات القييتة وه "د ات" العينة ام 


ومن الامئلة الاخرئى لبناء الفرضيبة النظرية * هى الدراتت 4 التى 
قام بها جيبسس ومارتن عن أسباب التحضر ٠‏ وقد اقترضن المؤلفانٍ 1 
تقسيم العمل ٠‏ 


+ #للْتننيم العمل:ق: المجتمع تنفاوت مباشرة يمع :اتش سار 2 حجاجات 
الاننستهلاك. . 


و “درجّة التحصر ف المجتمع تتفاوت مبائرة مع الثلمية التكنوا 
:د :التفمية التكنلوجية نتفاوت مباشرة مع -:انتثجار حاهات الاستيلاك ٠‏ 


“و خرجة التحضريف مجتمع ما تتفاوت مباشرة. 


بلالا 


مضادر المشاكل والفرضيات النظرية : 

الاكل والفرضياك البحقية من الممكن:استتباطيا من النظرينات »© أو 
من المشاهدات مباشرة 6 أو عن طريق الحدس ؛ أو من مزيج من هذا كله , 
ولكن زيما كان اكبر مصدر للمشاكل والفرضيات هى المادة المهنية , 
والناحث بقبايه بعيلية استعراض نقدية لهذه المادة المهلنية ف 
يتعرف على حالة المعرقة »؛ على المقساكل والفرضيات التى در لها 
الآخرون 4 وعلى المفاهيم » والنظريسات »؛ والمتغيرات الرئيسية » والتعريفات 
التصورية والعمليسة ؛ وعلى مناهج البحث المستخدية . وهذا سوف يسسهم 
يكنا قباالطبيعنة القرناكبنة لسن ةن 

وحيث أن هناك الآلاف من المقالات والكتب التى تنشر كل عام فى مجال 
العلوم الاجتدعية » فين الافضل البدء فى أى بحث: بواحد من دليل 
المادة المنشبورة ٠‏ غمكل هذا الدليل أصبح يخضع بشكل متزايد لعيليات 
البريجة الاخصائية وصار يضم البيبليوغرافيا » والفهارس ؛ والملخصات . 
البييلبوغرافيا » والفهارس » والملخصات : 
البيبليوغرافيا والفهارس المفيدة فى ادب المادة المهنية فى مجال الوم 


الاجتماعية هى ما يلى : 

بطاقة تبويب المكتبة » دليل الموضوع .2 فهرس :دلي ل الموضوع , 
بطاقة تبويب الاتحاد القؤمى . . ذليل السيسيرة . 

ب البينلوغرافيا العالمية للعلوم الاجتياعية ‏ دليل عرض الكتب . 

دلي سل علم الاجتماع . الفهرسس الجامع للكتاب 
النقرة الاعلامية فى الشسئون الماية ٠‏ دليل التعليم ٠‏ 

التفويه بعلم الاجتماع . دليل الصحف الاقتصادية . 


هذه القائمة بالبيبليوغرافيا والفهارس تمثل تثويها كابلا وضروريا للعثور 
فلى أدب المادة التى يبحث عنها الشخص . وبجائب هذا » هناك ملخصات 
تشتمل على خلاصيات قصيرة للعيل المذكور . والملخصات المنيذدة فى هذا 


الشسان تضم مأيلى : 

المبحث العالمى للملخصات ٠‏ جريدة الملخصات الاقتصادية . 
الملخص العالمى لعلم السياسية . - ملخصات 56618 للدراسات 
- ملخصات تاريخية . الحضرية . 

ملخصات سوسيولوجية . النسق الشسامل للمراجع : علم 
ملخصات سيكتوجية . السياسة , 

ملخصات الادارة العامة . سلسلة الحكم والسياسة العاية ‏ 


)لا سم 


الصحف المهنة : 

لقد صارت الصحف الخامة بعلم الاجتماع من الكثرة ' 
أصبح لابد من الاستعانة بالملخصات ؛ والفهارس : وغيرها من الوسائل 
القى يسترشد .بها الانسان للوصول الى يسكان المادة التى'تهبه. وبع ذلك 
فلغرض الأحاطة »6 غيمًا يلى قائية ببعض الصحف الرئيسية فى هذا الثسأن : 


يوم بحيث 


علوم سياسية : 
.- العرض الامريكى للعلوم 2 فغصلية الشئون الحضرية , 
الشتامنية '. القصلية الستياسية الغريية 


الجريدة الأمريكية.للءاللوم - صحيفة الدراسات السئاسية 


العامة : فصلية.:العلوم البيايية , 
السليسة الابرنقية لفون حت تطاع الجككي” 
اللسياسيية .: الادارة العامة .. 
ب فرالبجاك ادي عار قا الصالح العام ٠‏ 


جريدة أورباقى البحث السياسى ٠.‏ .. فصلية الرائ العام 
ح صححؤلة زالقكون السبيالسية.. . ح قشوق السياسة التعابية 


علوم سياسية . قسثون السياسة العالمية , 
سوسيولوجى : 
الجريدة الامريكية للسوسيولوجيا الكشاف الامريكى السوسيولوجى 
ب العلاق با الشوقبة ت.آتقوئ الاكتناهية:. 
ه الخويدة الدؤلية للسوسيولوجِيئا: 3 السبائل الاجتماعئة+ 
المكازئية: + : د 
جريدة السوسيولوجيا الرياشية - الفصلية السوسيؤلوجية : 
جريدة القضايا الاجتماعية ١ ٠‏ ب السوسومترى. 


علم النفس : 


ب العالم الستاوكى الامريكى .© جريدة علم النفس الاجتماعيى 
جريدة البحث التطبيقى فى التطبيقى . / 
النسلوك: » النشرة السيكولوجية . 


جبريدة علم النفسى التطبيقى . 


سا ولو م 


ادارة وقييادة: 


جريدة أكاديمية القيادة . فصلية التقويم 

فصلية علم الاد كشاف هارفارد فى مجال العيل . 
ب الادارة والمجتمع . علم القيسادة . 

جِت تمزيدة ة القيادة المتقدية . كشاف المبدويست للادارة العامة 
.علوم القسرلان : بتكفافة الافارةا (الساية . 
التتويم . الادارة الشخصية . 


اقتصاديات وعمل: 


الكشاف الاقتصادى الامريكى ** ل'جريدة الاققضاد السياسى : 
جريدة بل لعلم الاتتصاديات 2 الجريدة الفصلية للاتتصديات . 
والادارة ٠.‏ ل الكتساف الاقتصادى والاحصائى 
ل“ المقياس الاتتصادى ٠.‏ علوم التخطيط الاجثياعى 
5 الجريدة الاقتصادية . الاتتضتادى . 
جوالتحيورة . 
مطادر احصائية : 


مث بين المصادر الاحصائية المفيدة تماما » يجىء فى مقدمتها ما بلى : 


“د « أحصائيات تاريخية عن الولايات المتحدة : من العصور الاستعمارية 
الى /1561 » » عن المكتب الامريكى للاحصائيات الس كانية . وهو ملحق يحوى 
ملخصات احصائية . قام يطبعه دار الطباعة الحكومية الأمزيكية : واشنطن 

. العاصية » 1595٠.‏ مرتب فى ستة وعشرين نفصلا ت تضم ؛ السكان ؛ الاحصائيات 
الحيوية والرعاية الصحية والطبية » الهجرة © » العمل ؛ الاسعار ومؤشسرات 
الاسعار » الدخل القومى والثروة » دخل المستهلك وجوانب الاثفاق »؛ احصائيات 
اجتماعية » الارض والمياه ؛ المناخ » الزراعة » الغفابات والصسيد » 
المعادن » التكييد والاسكان » قيلت » الفكسل ؛ الاتصال » الطاقسة ؛ 
التوزيع والخدمات » التجارة الخارجية والمعايلات الدولية الاخرى »؛ العمل 
الاستتيارى » الانتاجية والتذبية التكنولوجية ؛ البشوك و المال » الحكومة » 
احصائيات استعمارية . وفهرسس للاسياء والموضوعات ٠‏ 

د « احصائيات تاريخية عن الولايت المتحدة : من العصور الاستعمارية 
الى /اه15 ثم حتى 199/1 وتنقيحات » . ملحق يحوى ملخصات احصائية ٠‏ 
دار الطباعة الحكومية الامريكية » 199/1 © واثشسئطن العاضية . ميرتب 
فى جزئيين التقاواك اولس لومت اللالبفيةة بواج انه 
« الاحصائيات التاريخية »© . 


كا 


+« ملخص احصائى عن الولايات المتحدة 4 » 4/ا15 . الطبعة المائة , 
المكتب الامزيكى للاخصائيات السكانية دار الطباعة الحكومية الامريكية : وإشنثطن 
العاضية ؛ 14195 ٠.‏ وهو مزتب فى ثلاثة وثلاثين قسما : النسكان ؛ الاحضَاءٌ 
الحيوية » الصحة والتغذية ؛ الهجرة والتجنس ؛ التعليم » فرض القائون 6 
المحاكم الفيدرالية ؛ والسجون : المساحة » والجغرافيا » والمناخ » الاراضى 
العائة » المنتزهات »© النشاط وتجديد القوى » والسنفز © القوة المثاملة . 
العيالة والتكسسب » الدفاع القومى والشئون الحربية » الضمان الاجتهناعى 
وخدمات الرناهية ؛ جوائب انفناق الدخل » والثرؤة » الاستعار » الانتخانات + 
الشمئؤن المالية والعمالة فى الحكومة الفيدرالية » الشسئون الماليّة والعمالة 
فى 'لولايات والحكم المحلى ؛ البنوك ؛ والمال ؛ والتأمين ؛ العمل الاستثيارى : 
الانصالات ؛ الطاقة : العلم » النقل ‏ الارض » النقل . الهواء والمياه : 
الزراغة اللزارع ؛ والارض ؛ والتمويل » الزراعة 3 الانتقاج » 
والتسئودق » والتجارة » الغابات .ومنتجات الغاباث ؛ صيد الاسياك © 
التعدين والمنتجات المعدنية » التشييد والانكان » الصئاعات © التورياتع 
والخدمنات. »؛ التجارة والمعوئة الخارجية » المناطق المتطرفة الخاضسعة لسلطة 
الولايات المتحدة » احصائيات دولية مقارنة . هذا بجائب ثلاثة ملاحق + 
وفهرسن للاسماء والموضوعات . 


د « الأحصاء السكائى للولايات المتحدة حسب الولايات 20 . وافننطن 
العاصمة ؛ دار الطباعة الحكومية الامريكية » 191/9 . 


يتضمن المعلومات القالية عنأكثر المناطق: حضرية والتى تضم 
22٠‏ نسمة أو أكثر : حجم السسكان طبقا للجنس ؛ المجموعات المهنيسة 
طبقا للجئس »؛ لون السكان حسب الجنس ؛ عمر السكان حسب الجئس + 
الة ء الحالة الاجتماعية للذكور والاناث ؛ من اربعة عشر عَايًا 

فما فوق » دؤلة الميلاد للبيض من الم واليند الاجانب ( ينشر كل عشر سئوات ) . 


سئوات الا 


” © « الدليل الغالمى للمؤقم ات الاجتياعية والشياسية » © بقلم تشارلس 
ل ٠‏ تايلوح ه1بيه"1 ..آ 38 ر.يشيل سئّ ٠‏ هووسون دمم له © اعمظل 1/11 
طبعة *انبة .تقدحة . نيوهافن : جائعة ييل © 14/1 ٠‏ .وهو تصنيف موسعا 
لخسسة وسبعين متغيرا ل 1*7 دولة ومستعميرة على اساس مؤشرات تغطى 
موارد الثروة. البشرية ؛ الحكم والكتتنسئون السياسية » الاتصال » الثروة » 
الصحة ؛. التعليم » الاسرة والعلاقات الاجتمافية » توزيعات الثروة والدخل 2 
والدين , : 


# ا ب 


والكقبة الإزخادية عن. اكديئة عالنا ماتعيد فق أعطاء خلعة واسعة مسبن 
ال معلومآث الخاصة بالصناعات والتنظيمات الاجتماعية فى المجتيع . وهى تضم 
قوائم بالاشخاص مرتبة حسب الحروف الابجدية وقائمة نبطية بمهنة وعنسوان 


1-5 شخص بالع ,. 


د « كتاب المعلومات عن المقاطعات والمدن » . واشنطن العاصية : 
دار الطباعة الحكومية الامريكية . وهو يحوى عدد كبير من الجداول لكل منقاطعة 
ولأبدن التى يسكنها ...ره؟ أو أكثر . كما يتضمن جداول عن مجالات يبثل 
القوق العايلة » البخل © الانتخابات © البنوك. والمال #.مقسروعات الغيل 2 


« الكتاب السنوى للمجالس البلدية » . تسيكافو : الاتحاد الدولى 
لمديرئ المدن . ( يطبع ستويا ) . وهو مرجع رسبى لحكومات المجالس البلدية . 
ويضم الحقائق المتاحة عن دور الحكومات المدنية (بيا فى ذلك التعليم » 
الاسكان ؛ الرفاهية » الصحة ) ويتيح امكانية مقارنة أى مدينة بالمدن, الاخرى 
وفنا إثات المتغيرات ٠‏ 


هه وار الاثر يكرك ع ته ع1 دولا مك1 ( مصنادر المعلويات 
لعلم السياسة » . سائتا بربارا » كاليفورنيا : المركز الامريكى للبيبليوفرافيا ب 
جوع متاك الأؤل ٠.‏ 5 
سوولفين ؛ جركوك امطاتو8 ,تاذاء1105 . ١‏ دليل القتارىم 
للبتلوم الاجتماعيّة ». نيويوزك: فط مم1 5 
'“كالفلاجم »- كارل لهك ,حشتعههله1هع1 4 ونوا كل 
اعدوة و1016 وبيتر أتدرسون ‏ اتؤستفصة عامط هليل البحث 


فى العلوم السياسية لطلبة السنوات. النهائية »: .. موريس تاون » نيوجيرسى : 
وفع وستمعدفر1 لقعت 6 ؟اة !1 


واسون » جون براون لا 0 
7 .المفسر للعلوم الاجتماعية » المجلق قفون 5 
والمجلد رقم ؟ © 151/1 © سائتا باربارا 4 كاليتووتينا : المركز الامزيسكى 

منيلويوجرافيا وقع 110ت) 1 


5 


عت هريبك 8 بروتقمازة إل : بآ مصمط 18 كتمع الا وجلوريا ج . 


جايركا 0 .ل 1013© « كياب الطالب للعالم السياسى » ٠‏ كامبرد 
ماساتكسوسة ممسطمعطه5 | وككل, 


لح السو 


ب ميللر © ديليرت سن + © اتدعط1ء2 دعن ك1 «ككاية تحن 
اليحث والقيامن الاجتماعى » . الطبعة الثالئة . نيويورك  :‏ [هكك1ة . با/ا ا . 


وايت ؛ كارل م ٠.‏ .5121© ,188118 «مصادر المطومات فى العلوم 
الاجتماعية » » شسيكاغو : اتحاد المكتبات الامريكى » 191/8 . 


5 : 
ان مشكلات البحث هى محرضات فكرية تتطلب الاجابة عليها على ككل 
استقصاء .علمى . والمشكلات التى تقبل الخضوع للبحث يكون للها ساس 
تجريبى ؛ واضح ؛ ومحدد . وفى المرحلة الثى تتكون فيها المشكلة » على المرء 
أيضما أن يضع اعنبارات جذية لوحداتث التحليل . وهذه الوحددات هى بمثابة 
الكيانات التى ترجع مفاهيمنا اليها والتى تؤثر على عمليات البحث المتتالية , 
وهناك حالتان من الخداع ؛ الخداع البيئى والخداع الذاتى » من الممكن حدوثهما » 
وذلك عندما يقوم الانسان بتحليل وحدات معينة ولكنه يصل الى اسستدلالات 
تتعلق بوحدات أخرى . 


ولكى يثم. الإنتقال من مستوى التصور الى مستوى المشاهدة » يثم تحويل 
النصورات الى متغيرات وذلك بوضعها فى مجموعة من العيم... ولاير شي 
3 أخذ شكل قيمتين او أكثر . ولفرض البحث » يجرى التمييز بين 
المتغيرات” الستقلة » والتابعة 6 والضايطة ٠‏ والمتغير ماسوو د 
المفترضس لحدوث التغير التابع ؛ والمتغير التابع هو الناتج المفترض عن المتفير 
المستقل . أما المتغيرات الضابجلة فهى تخدم غرض الاختبار للعلاقات الملحوظة 

بين المتفيرات المستقلة والمتغيرات التابعة ؛ هيما اذا كانت علاتات زائفة ام لا ٠‏ 
كنا إن المتغيرات من لمكن أيِضا أن تكون متؤاصلة أأو اتكون مققيزات مننلة 
اثائية بذائها . والمتفي القاثم عع ياف وسح » أها المشفير 
المتصل فليسس له وحدة حجم ذات حد أدنى . 


والعلاقة فى مجال البحث التجريبى تعنى دائما العلاقة' بين متغيرين أو 
أكثر . ونحن عندما قول أن هناك صلة بين «تغيرين »تمائنا تعنى بخلكَ أن هناك 
شسىء ما مشترك بينهما ٠‏ والعملية التى يتم فيها انشاء العلاقة » تشتيل على 
تحديد لما هى القيم الخاصة بأحد المتغيرات التى تتغاير بشكل مشترزك مع اليم 
الخاصة بامتغبرات الاخرى .٠‏ وهناك خاصيتان 'للعلاقات يجب التأكيد عليهما : 
الاتجاه والحجم , وعندما نتحدث عن الاتجاه » فنحن نقصد بذلك ان العلاقة بين 
المتغيرات اما تكون موجية أو سالبة . أما حجم العلاتة فهو المدى الذى تتفاير 
غيه المتتغير ات بشمكل مشتزك ايجابا أو سلبا 


ؤ/ز اه 


4 والفرضنيات النظرية هى اجابات نجريبية على مشدكلات البحث ٠‏ والتعبير 
عن :هذه الفزضياية يتم فى شكل ملاقة .بين المتغيرات المسبتقلة والمتغبيجر 
التابعة . وفرضيات البحث تكون واضبحة حرة القيمة ؛ ذات خاصية محددة + 
وشْضع للاختباز التجزيبى بمناهج البحث المتاحة . 


والمشكلات والفرضيات النظرية للبحث يمكن أخذها من النظريات » أو عن 
طلريق المشاهدة مباشرة » أو عن طريق الحدس ؛ أو بمزيج من هذا كله . ولكن 
الضدز الأكبر للمشكلات.والفرضيات هو أدب المادة المهنية .. ولا بد للانسان 
على معرفة بوبائل الاردناد,الرئيسيّة الثى تهدى الى الابحات 
يوغزافيا» والفهارس ؛ والملخصات » والصحفه ؛ 


من أن بكون 
المنشورة:) وهئ تضم ! 
وكتب المصادز الاخصائية + ٠‏ 


.عرض للمصطلحات الاساسية : / ١‏ 
حت تطفاطمة© 186868205 متغير انك منفصلة عاط هتمه فاق + 
وات لت و ورتهصة 05 16ن:ا متغيرات متملة ‏ فهاطعدوا مممبس دمت 


الخداع البيئى الإنفسدة انافاع 0010 ملاقات كصم ماع18 
لم المتتفل ” ج 02 ع0بطتدع ملالا 
١‏ علط عضو خظعصء مع م1 حجم العلاقة ممما 
التابع 'غ1طفكة17 تمع لدعمع12 نرضية نظرنة” افع طغممر 13 


الفائلة مامهلا لمحو 


: قراءات اضافية : 


سل آبل » بيقر ماع بللعطف > ( بناء النموذج فى علم بقاع 0 . 
: دمعلامطء8]1 عق 2610 لقنا بالاكلء 


دوين » رويرت ‏ 2026864 ,أطلا82 .< مغايرة الْحثِ 4:.'د ك : 
ال 000 قتي تاو بسن 


- جراهام ‏ 0 حوري #١‏ 1" م بتطقظق د « الاسسن المنهجية 
للتنعطيل التورم» . .19010 0ن ع00118 عدممع ع2 : 1/1385 بستقطلله : 


0 ماين > كيل ا 0 00000 0 « الاجمالى 
والققسد فى علم الاجتماع » ككامد8 نمذع نض توعبة : ,دقو]1 بمماع سوعط إوباقر 


م 


- ميرقوع ؛ ووبرت ك . .ك1 أ5عه8 يدما1/1 « العثور على 
الشكلة في علم الاجتماع » » فى « علم الاضماء اليم لك عاد روبرت كا . 
ميرتون ؛ ليونارد بروم ؛ وليونارد كوتريل . نيويورك  :‏ 8281620015 9م11 , 

ءيولانى © ييل 161 ,اترصقلو2 7 المعرقة الشخصية » . 
بام عق عم مم11 ا 


نيويورا 
.2 لانو ,03 1[مدر18 ( مبادىءع 
التسع]ة - وططم8 الأكلاء 


رينولدز ؛ بول 3 ء. 
فى نكوين وبئاء النظرية » . نيويورك : 
اتشميّقك © مأفيوضن تناع طجرة/1 بطاختحرةظ الفرضية .متايل 
المشكلة فى الاستقصاء العلمى » ٠‏ فلسفة العلم » ؟1 (أكتوير 1١568‏ ): 
ا ال 


القعيساراع 


مإخيل الحف_العسافق 15 أ ٠:‏ 
سخ الث العاءى 


لعل من ابرز خصائص البحث العلمى أنه يحرر العقل من قيود التق ل 
والتقليد ويطلقه فى ميادينه الواسعة » م.نمدا على قوته التى يظهر انها لا تحد 
وعلى اختبارة العلمى الراهن وهذ! هو تعريف « جبرائيل جبور » ومما قاله ويليام 
بيتردج ١‏ -18:821/881860 « أن غبطة الاكتشاف والمعرفة الاعظم مكاقاة 
تذدمها الحياة للباحث كما أنها 'عظم لذه اعترف يها العالم تأسره . 


تعريف شسامل لليحث : ب 

البحث هو الحقيقة « الثى لا يخضع حكيها لذات أو لمكان أو لزمان » وهو 
ما يتمثل فى محاولة البحث عن اكتشاف المعرفة والتئقيب عنها وتئميتها؛ 
وفحصها » وتحقيقها » بتقصى دقيق » ونقد عميق ثم عرضها عرضا متكاملا 
بذكاء وادراك » لتسير فى ركب الحضارة العالمية وتسهم فيه اسهاما انسائبا 
حهيازوتنائلا » 


ومن حيث سفغات الباحث الاصيل كما ذكرهما جاك « بارزان » ٠‏ 
ممعتتف8 .قا ناوعةل فى كتابه البياحث الحديث ٠‏ 


من هذه الصفات ؛ ‏ 
الدقة فى جميع مظاهر البحث »© ومحية النظام والتنظيم والتحلى بالمنطق 
والامانة 6 والشمعور باللسئولية ؛ والقدرة على التأيل والتفكير .. 


ويشبه بارزان البحث بالتمثال والباحث بالمثال الذى يعالج تمثاله ويصلح 
من هيئته ولا يرفعه الى ناعدة مالية الا بعد أن يرضى عنه ٠‏ 

منوج البحث : س 

منهج البحث فى جميع حقول المعرفة واحد . والهدف هو التوفيق بين 
النشساط الذاتى المبدع والمعلومات الاولية والوسائل التى تظهر فى سياق البحث ٠‏ 
على ان غضائل البحث عامة فضائل متصلة بالتكوين السليم للانسان ومن قم 
بالانسانية جميها , 

حي 


الاقومات الثلائية الاساسسية للبحث : س 
أولا  :‏ القومات الذانية : 110 مناه رطياة عط 
وتعتمد هذه اأعونات على 
١‏ سقوة الابتكار والتجديد . 
الرعبة الملحة ف الاستثرار . 
9 ب المثايرة على العمل أو التقصى الدقيق فى البحث < 
وهذا هو مانعنيه بمنهج التفكير عند الباحث . 
كانه أب 
المقوماث الموضوعية .ع جامالآ ماعو زم0 م15 


ونغنى بها توظيف. هذه المثومات الذاتية والمهارات الخاصة توظيفسا 
«وضوعيا سواء فى معالجة التكرة أو النظرية أو التطبيق وى حيدة ومنطلق 
وتسلسل واضح . « تماما كما نجد أن القيادة المبكائيكية السليمة للسيارة ثسىء 
والالتزام بتواعد المرور فى الطريق وموضوعيتها شسىء آخر » ,٠‏ 

انق 5 

مقومات البناء أو الاسلوب : 3/6012 عناسنامي5 مطلا , 

واأساليب القاء أق العمي عى القن ترجظ بين اللذوهات الذانية والموضوعية 
ربطا وثيقا . واللغة لها دورها المهم هنا » وهى تمثل رمزيات الثفاهم وينيغى 
أن يتمكن الباحث من معانيها الدقيقة ومفرداتها المتبادلة ؛ « أى أسلوب السائق 
الخاص تطبيق المهازات الخاصة والمعلويات الميكانيكية للقيادة وآداب الطرر 
ومتابعة الجديد وا اتغيرات فى هذا الصدذ بدقة » ٠‏ 


تنوع البحوث : ل 

إذا كائث البحوث لا تخلو من هذه المقومات الثلاثة فائها قد تختلف باختلاف 
الحقول التى يجرى فيها البحث »© فآساسيات الزراعة لا تختلف ولكنها تختلف 
فى الفرعيات المتصلة بكل نوع من التجار على حدة . 

وتدور أهم تصنيفات البحوث فى هذه النوعيات ؛ ‏ 

البحوث التجرييبة والتاريخية والوصفدة والتحليلية والفلسفية والاجتماعية 
و التطبرقية و المقارنه ‏ والثقافية والفنية . 


آم حك 


هيكل أو شكل البحث : 
وقد أمكن اطلاق تعريفات وأسياء معيئة على البحوث وفقا لقتمرهها 


وطولها . 

المثال العلمي : س 

غالبحث القصير وهو ما يطلق عليه بالانجليزية لف 18834888126 
والرسالة الطويلة : قتقعط ا" 


فالبحث الذى يطول ويتقدم به الطالب لنبل درجة البكالوريوس مشلا 


شا .فاع ذه ماعطعوي8 أو درجة الماجست شاكلا .كاتجث أه عوأوم]/1 
أما البحث الطويل أو الاطروقة : # 
وهو الذى يطلق عليه ق الانجليزية لفظ 21 


وتعنى تقرير طويل أو خطبة طويلة فى معناها الحرى تطلق على بحوث الدكتوراه 
بصفة خاضة ٠‏ وجهيعها الفاظ أاكانيمية , 


والآن لنذكر كلمة موجزة عن كل اصطلاح على حدة , 

المقالة : - 

فهى قصيرة أو فى حجم الفصل من الرسالة وهى تتيح للطالب أن يضيف 
بسعض الشىء على ما يكون فد أفاده من المحاضرات الفصلية وما تيسر له قراعته 
من المؤلفات فى الموضوع الذى اختاره وهى اشسبه بتدريب على جمبع المعلومات 


وترئيبها ترتيبا منطفقيا وتحمل قدر من المسئولية والدقة فى النقل . وليس المطلوب 
منه أن يضيف اكتشمانا جديدا مبتكرا وذلك ؛ ‏ 


لقصر الوةت المتاح ونقص الالمام العميق بالموضوع وقد يستطيع كاتب المقالة 
أن يفتح آفاقا جديدة فى مقالة أو يكتشف اكتثمانا جديدا ولكن هذا يحدث نادرا 


الرسالة : - تالالا 


ويستغرق اعدادها وقتا أطول من المقالة وأعمق منها ولا تقل عن عسسسام 
دراسى ؛ ويتوخى الباحث فيها ثسيئا مبتكرا أو ترتيبا جديدا لموضوع ما أو 
اكتشاف لم يسيبق اليه باحث . ويمكن نثيرها فى عداد الكتب الثقافية . 


6 سم 


الاطروقه ؛ - 10155 
فهى كالرسالة . تنعط من حيث تحديدها وهدنها » ولكن 
نطلقها يبعض الجامعات فى الغرب لنيل درجة الدكتوراه ويرى البعض أنه يمكن 
اطلاقه على درجة الدكتوراه يما يفرق بينها وبين بحث الماجستيز والبكالوريوس ٠‏ 
أهداف البحث : ل ١‏ 
وهذه الاهداف تخص كافة أنواع البحوث ويمكن تلخيصها فيما يلى © ل 
١‏ استنباط طريقة جديدة فى معالجة بحث ما . 
1 تحقيق بعض المواضيع القديمة أو التراث تحقيقا علميا دقيقا ٠‏ 
- اكتشاف حقائق جديدة . 
4 بعث جديد للماضى ومشكلاته بعد فهم الماضى ٠‏ 
ولعل لذة البحث والاكتشساف لا تدانيها لذة آخرى أو غبطة: بالنسبة لعنساء 
البحث وثشسعور الاستاذ بانتصار تليمذه واكتسساب المعسرفة آفاقا انسائية 
جديدة , 
مؤهلات الباحث : -. 
ومهيا كانت صنة الباحث فيلزم أن يتحلى بفضائل بذاتها ٠.‏ وقد سبق 
العرب وضع مواصفات للباحث كما حدث فى ملم الحديث « أيام الامام مالك بن 
أنسن عام .5ه . وذلك عندما طلب ألا يؤخذ الحديث الا عن اربعة ؛ # 
١‏ لا يؤخذ الحديث من معين ( يقابلها تحمل المسئولية 1 . 
١‏ لا يؤخذ من صاحب هوى (الموضوعية ) ٠‏ 
* -لايؤخذمن كذب على الناس ( الدقة والصدق ) ٠‏ 
؟ لا يؤخذ من شيخ له فصل وصلاح إذا كانت ظروف العمر قد جعلته 
لا يدرى بما يقول ( تجنب الاخطاء غير المقصودة والدقة فى إخثيار 
الموضوع) , 
ويمكن القول بأن الصفات التى يجب أن يتحلى بها الباحث ى 
عصرنا الحديث يتصل بجائبين هما 
١‏ صفات أخلافية تتعلق بانسائية الباحث . 


دوم 


؟ - صفات علمية تتعلق باختيار الباحث لموضوع بحته ومراجعته ومعرفة 
البحث ومنهجه والقدرة على النقل والتطيل . ثم التنسيق والتنويب 
واللغة والاسلوب التعبيرى ٠‏ 

" ب موشبوعية المعرفة 1 


فالباحث يحتاج الى العلوم واللغات التى تساعد الباحث على قراءة كل 
ما بتعاق بيوخدوعه وفهيه فهوما صحيحا , 


المنهج العلمى فى دوين مواد بحثه  :‏ 
وقد شرحها ريدر 81001011 الى كنابه : كيف تكتب رحنا أو رسالة 
ويمكن تلخيصها فيمايلى : - 
١‏ يجب الا ببدى الباحث آراءه الذمخصية دون أن يعرزها بآراء لها 
؟ ب لا يوجد رأى لا يقبل الجدل وااناقشة حتى ولو كان سادر! سن 
عالم متخصص . فلا توجد حقيقة ‏ راهئة بذاتها . 


* سلا يعتبر الباحث الآراء التى يحصل عليها بالقياس او اللشسابهة 
لاتقبل المجادلة . 


1 #أى أن القياس والمثمابهة لا تعنى سحة الرأى بلا مناقشسة . 


ه - عدم التعرض لراى من الآراء والسكوت عليه لا يعنى أنه حتيكتة 


لايقبل الجدل ,٠‏ 
5 دلا يجوز حذف أى دليل او حجة أو نظرية لا تنئق مع رأى الباحثك 
أو مذهية . 


ا شرورة الدقة فى الاعتماد على الروايات أو الاقنباسات او التواريخ 
غبر الواضحة أو غير الدقيقة , 


ور جد قور الدقة فى شرح المدلولات التى يسوقها الباحث . 


وهكذا ينبغى أن يتحلى الباحث بالصبر على ما قد يبعثه البحث أحيانا 
فى النفسى من شسعور بالغرية والوحشسة وما قد يعنيه من وحدة وانعزال وتأمل . 


وقندق 'آللة. أ وقول اننا يخضى اللتيق: قياقة العلياء هذا يؤكد مكانة 
الباحث ورسالة الخدمة الانسانية.. 


7 


مستويات المعرفة  :‏ 


وليسنة جميع اللواع: اللعرقة: على :ممبعوئ ولع عون حقتقت يتقى اق 

تميز به من دقة ومن أساليب للتفكير وقواعد المنهج وليست كل معرفة بعرفة 

فالمعرفة العلمية تختلف عن المعرفة العادية فى آنها بلغت درجة عالية 

من الصدق والثبات وأمكن التحقق منها والتدليل عليها فالمعرنة العادية علم » 

والمعرفة العلمية هى التى يتم تحقيقها بالبحخث والتوحيص ولكن العلم هو 

المعرفةالمصكه ة التى تتسق فى نظاء. نكرى اطع سمط 2ه ممسعذوو8 
له مفاهيمه ومقاييسه الخاصة من مبادىء وقوانين ونلريات . 


والعرقة اتواع ب 

١‏ المعرفة التى تعتمد على الحواس والخبرة الذاتية المشتركة اى 
ما بميز المعرفة الانسانية عند الانسان العادى ورجل الشسارع , 

؟: ‏ المعرفة الاستنباطية التاملية : التى تعتيد غلى التايل العقلى 
والفلسفى وتميزت بها الحضارات الفكرية وقتا طويلا : 


والمعرفة العلمية:يتميذ .بها التظور العليى المعاصر فو :حشتارققا 
القائمة وكان آرسطو هو أول من لفت الانظار الى اهمية البحث 
المنظم والملاحظة الموضوعبة ومنطق آرسطو هنا .يسمى المنطق 
الصورى ويرتكز على افتراض ثلاثة مبادىء هى  :‏ 


1 عم القاقية :#آى١‏ بعى 1[ و اهاى قبع عقا زذاتيمه يمبرنف: النظز 
عن السياق الذى يوضبع فيه:» فالانسان مثلا له مواص فات بيولوجية 
عامة وما ينطبق على الفرد ينطبق على الباقى . 

؟ ‏ مبدا التئاقض أو عدم التناقض : أى أن الشىء لا يتصف بصفة 
ولقيضها فى آن واحد أى لا تكون أ هى ‏ ! فى نفسن الوقت فلا يمكن 
القول بأن الانسان فان وبعض الناس غير فائين فالنقيضان 
لايصدقان معا , 

ل مبدآ البدائل : أى انه ليس سناك ثالث أو وسط بين أولا! أى أن 
النقيضين لا يكذبان معا . 

فالشىء اما مريعا أو غير مريع ولا ثالث لهما .. أى أن البدائل 
هنا لأايكوتان بعا : : واذا كتب يديل أو قضبية“من هذه البذائل 
كانت الثانية صحيحة فاذا لم يكن الانسان غير فان اذن فهو 
فان + 

ان 


حك الأزل سه 


ولكن يلزم هنا التاكد من صحة المقدمات او القضايا الثى يعتمد 
عليها القياس . الذى يقسم عادة الى , قضايا . 


كل انسان فان ... غلان انسان ... . آذن قلان فان .آنا المعرقة 
العلمية لا تعتيد على حس فقط ولا علئ مقدمات . 


قد تكون احتمالية خاطئة كيا فى الاستنباط العقلى . 


وتعتيد المعرفة العلمية اساسا على الاستقراء كبكمل للتفكير 
الاستنباطى . . فهى تستقرىء جمبع الادلة التى تساعد على اصدار 
تعليمات محتيلة الصدق وفيه يبدا الباحك بملاحظة الجزثيات 
( وقائغ محسوسة ) ومن ثم يصدر نتائج عامة عن الفئة التى تنتمي 
اليها هذه الجزئيات . 


وهقا تصبل إلى حفيكة كبرق 'اسقضواكية: ييل 'انلفكدابهنا ابن 
كمقومة استدلالية استنباطية عقلية ٠‏ 
والاستفراء نوعان : استقراء تام . واستقراء نائقص , 
اسستقراء قام : اى ملاحظة وتحليل جميع 'الجزئيات ( وان كان الباحث فى 
معظم الحالات لا يستطيع فحص جميع الحالات الجزئية ) ٠‏ 0 


؟ ل استقراء ناقص : ب الاكتفاء بدراسة عينة أو بعض النماذج بهدف 
الكش.ف عن القوانين التى تخضع لها جميع الخالات المتشابهة ودثة الاستقراء 
الناقص:تعتمد علا دقة تمثيل العيئة المختارة للدرامنة . وهذا يخضنع لقوانين 
اخصائية ثياسية :. 


ددهم - 


اختيار مشمكلة البحث العلمى أو مؤوضوع البحث ١‏ 


يعتبر بعض المهتيين بالبحوث آن تحديد_المشكلة انما يمثل نصف البحث 
وتحذيد مشدكلة البحث:ياتئ ,بعد أخفياز المشكلة ذائها فالتجديد مرحلة الس بن 
مرحلة الاختيار ويمكن تسميته اختيار الاختيار . 


فبالتحديد. الدقيق يساعد على ابكاتية الوصول ألى انتواضات علبية 
سليمة .. كما ببلور نوع البيانات والوثائق المزاد معرفتها ... ونا الى ذلك . 
أى منهج البحث العلمى المراد تطبيقه . 

وبصفة عامة فلا يزال العقل الانسائى اميل عن الالمام حتى بآلهم مدادين 
البحث والمعرقة التى يجدر به أن يدركها أى أن البحث العلمئ بجالاته لا تنتهى .. 
ورغم ما قد يبدو من صعوبة اختيار الطالب لموضوع .أي مشكلة البحث إذ أن هذه 
الصعوبة ترجع الى ضور الباحث وليس الى قصور البحث , : 

وتعتمد سبهولة اخديار مشكلة البحث على 1 ل 

٠ س المام الباحث بالبحوث التى أجريت فى ميدان تخصصه‎ ١ 


؟ ب القدرة على التحليل والرؤية المنهجية اكثر تمكنه من شف الإشغرات 
الى لم نتكشف بعد . 

وقد يكتشف الباحث هذهم.الثغرات بنفسه وقد تتمثل: هذه المشنكلات 

كملامات استفهام اثارها غيره من الباحثين . كيا أنه توجد دوريات 

إنشرات تحتوى على فوائم طويلة بالموضوعات أو مشكلات 'البحث 

لش ل الى حلية الي لراسة + ودريطع ل بن تع هيه 

مجال للحي ٠‏ 5 


وقد تتأتى المشكلة من العجارب التطبيقية 'التى ' يعيفها" الناحة 
ذاته . / 


س مدى ميل البادث نفسه الى بحث يقسكلة بذاتها . 


ولكن ينبغى ألا يكون هذا الميل أي حب الاستطلاع سيبا فى اختيار 
مشكلة ما دون الادراك: الكافى بأتعادها ٠6‏ فخب الاسنتطلاع هنا 
يلزم أن يسبقه. سعة الاطلاع وهفذه مشكلة غالبا ما يقع فيهتا 
الباحث المنتدىء. . : .5 


ع اك الهدف الذئ يسعى اليه ألباحك من ورالريمتةةة 


11111 0-2 اشوا 
مادى معين يسيد حاجة م1 .. ... .أو.حثى:تهيئة. وسنيلة أدق فى مجالات 


وهل. يشعئ. الباحث 


كوم - 


اليحث بما يحقق نتائج افضل كاختراع ميكروسكوب أكبر وابعد 
وكلاهما يحدد أن اتجاهات الجمهور نحو نشاط بذاته أو جهاز فتى 
واعلامى معين . . . امكانية الحياة على سطع القمر . 


ه - مدى توافر مصادر البيانات والمراجع المطلوبة .. كالكتب والمقالات 
والبيانات الاحصائية ودوائر المعارف .. والكتب والادلة السنوية 
التى تظهر فى صورة مستخلصات . 88815886755 


ذاتها عمل علمى يسهل متابعة البحوث وتدقيقها . 


وهى فى حد 


مقومات المشكلة العلمية الجيدة  :‏ 


أن عملية البحث ليسنت مجرد ميل أو هوى . فهى عملية مكلفة تسنفذ من 
أعمارنا ومجهودنا النفسى الكثير ولذا فالى جائب العوامل التى تساعد على 
سهولة البحث توجد عوامل ومقويات تحدد صفة البحث الجيد ومئها : - 


أولا : أن يضيف جديدا الى المعرفة الانسانية :+ 

أى فليسال الباحث نفسه : ما هى نوعية هذه الاضافة وما قيبتها ون 
المشكلات مالا يحتاج حلها الى تجشم عناء البحوث الثمايلة ٠‏ ويمكن تحديد اهداف 
البحوث العلمية عموما بهدفين اساسين  :‏ 


: الهدف العلبى‎ - ١ 
وذلك عندما يتحقق الباحث من نظرية أو قانون وهو ما دمكن أن تلسسميه‎ 
بالبحوث النظرية  8882/870511 51028 وهو .ا يشتمل على كثير من‎ 
. البحوث الاساسية أي النظرية التى يعتمد عليها‎ 

017 1آ411193171 117711111 

وهو مايعرف بالبحوث التطبيقية 818858815011 (11[ر[طم أو البحوث العلمية 
80611011 
هذا ويمكن ان تدخل البحوث التطبيقية اذا اردنا ان نفرق بينها وبين 
البحوث المعملية فى مجال الدراسات الاساسية بينها وبين البحوث المعيلية 
فى مجال الدراسات الاساسية التى يقوم عليها العلم . أما الدراسات المعملية 
فهى أاضيق نطاقا . . على أن كلمة امكانيات البحث وضيق العنصر الزمئى اللازم 
يجعل أغلب البحوث التطبيقية تدخل فى نطاق البحث المعيلى المحدود . فكل 
بحث تطبيقى معملى ولكن ليس كل بحث معملى تطبيقى أو يطبق كقانون عام . 
فالبحث التطبيقى قد يتضينه أكثر: من بحث معملى فرعى دفعة واحدة : 


0-2 ل 


ويصورة متكاملة وبسفة لا غنى للبحث العلبى عن البحوث النضرية 
والتطبيقية معا . 


فالبحث التطبيقى يمكن أن يعتمد على عدة نظريات سابقة والبحث التطبيقي 
يمكن أن يكون اساسا اتكوين أن لبلورة نظرية جديدة » 
ثانيا : أن تكون متدكلة البحثت جديدة آلى جانب كونها مصنفة و 


التصود بالجدة مثلا طرق مشمكلة جديدة تماما . كشرط أساسى ولكن طرق, ب 
أو جوانب من مشمكلة سبق بحثها أيضا ٠‏ 


على أن أعادة بحث نقطة أو جانب بذاته أيضا قد يأتى باضافة عليية 
جديدة فى الموضوع ‏ فالمهم الا يكرر الباحث مسكلة سبق كه وتم التومال 
3 بة مشابهة لها ولا يصح أن يقول الباحث هنا بأنه لم 

شكلة سيق دراستها وتوجه لذاك قوائم عاللية بها سبق 


ولعل تعريف كلمة البحث ذاتها على هذا الضنوء ‏ كبااجانت فى قاموس 
ل بأن البدث يلزم آلا يكؤن منقولا أو.اعادة أو اخراج 


أو ترجمة وغبر مننبس أو يمثل حنى اسافة ثانوية جديد: ٠‏ 


تعنى 


ثالنا 5 
تنابلية المشكلة للبحث ؛ ‏ 


فمن المشكلات ما قد تبدو مثيرة وشائقة فى بحثها ولكن بصعب بحثها 
لعجز الباحث عن الوصول الى الحتائق والمعلومات المنصلة بالمشكنة ٠.‏ لاسسباب 
دياسية مثلا أو لعدم استقرار العو وامل المتصلة ا 1 ا الفرضسية 
العاسية التى يضعها . : 


رابعا  :‏ وجود اهتمام عام بمشكئة البدث 


مالميل وتوافر على أعروالمدة والاكاتكه بن بقل 3د حاجة أو 
ضرورزذ لاتمام هذا البحث . فليسأل الباحث . . ما جدوى أن أعرف حتيقة هذه 
اللكلة”* آي يارج نوعب توموات ونقكلات: المعوية واذا كان ليس كل..ا يسع 
يقال فليس ما يجهل يعرف ,: 


[فها هد 


خامسا : الحق الادبى للبحث  :‏ 
أى الا يبدا الباحث دراسة مشكلة أو بخث من حق جهة اخرى اتمامه لانها 
بداقة آويمئل اختراها خاصا سخلاكلها. 


وفضلا عن احترام الجانب الاخلاقى للباحث هنا فان هذا يمنع من تكرار 
الوصول الى نتائج مشابهة ومكررة وقوائم بحوث الدوريات المتخصصة خير 
مرشد فى هذا المجال . ولا يصح أن يبدا الباحث ببحث مشكلة يقوم بها زميل 
آخر ويحاول سرعة ائهائها على حساب الدقة العلمية لمجرد أن يسبق بشرف 

سادسا ؛ ‏ الاصالة فى معالجة المشكلة : ل 

اى الا يكون البحث مجرد نقل لافكار وآراء الباحثين الاخرين فى قوالب 
جديدة سواء أقام الباحث بالاثشمارة فى مراجعه الى هذه الافكار او تعمد اغفالها 
ويازم التفرقة هنا بين أن يسوق البادث آراء الاخرين كأساسسن لبناء آرائه 
هو ويصوره مشاعر على تطور المشسكلة وتمكين الباحث من التوصل الى الجديد 
فى المشكلة فرق بين ذلك وبين الاكتفاء بمجرد التلخيص أو السرد . ودقبة 
التلخيص مهمة والتصنيف مهمة . ول كنها ليست هدفا متفردا لنُبحث العلمى 
بل عاملا مساعدا ولعل ضرورة أن يكون البحث برتبطا ببشكلة جديدة ييا 
بخفف من وقوع الباحث فى طائلة التلخيص والتكرار ولعل صفة « الجدة » 
لا تعنى أيضا أن يختار الباحث مشكلة تافهة على انها جديدة ولم يدرسها, 
نقد بكون عزوف الباحكين عنها لتفاهتها ٠‏ 


٠‏ .ابعا  :‏ وبالاضافة الى ذلك توجد مقومات أخرى خاصة بالباحث 
المبندىء والتى قد يكون الباحث المتمرس على دراية بتفاديها ومئها ؛ ‏ 


 !‏ تنفادى الموضوعات أو المشكلات القى نعتمد على وثائق أو معلومات 
متميزة وغير موضوعية .. أو فى حاجة لكثير من الموازنة والقياس 
والتقييم بما يفوق قدرة اللبتدىء . 

؟ ‏ تفادى المشكلات التى تبثل درجة كبيرة من التخصص الدقيق 
والمقومات الفنية والتى قد يؤدى عجز الباحث المبتدىء عن تبحيصها 
الى اسلامه لليأس ونقد الثقة . 


؟ ‏ تفادئ الموضوعاك الغامضة وكثيرة التفريع . أو التى قد لا تكون 
حننائقها ومعلوماتها الاساسية فى غير متناول يده . 


ف لقانم 


؟ ل وبصنة عامه يلزم للباحث المبتدىء أن يضع عدة عوامل أخرى 
جائبية فى اعتباره * - 


(1) امكانيات الباحث العلمية ( الى جاتب امكانية المشكلة ذاتها للبحث 


مين 
(بة] الفترة الزمنية المتررة للبحث ( وضرورة اختيار المشكلة فى هذه 
الحدود ) ٠‏ 


اج) ألا يفقد الباحث المبتدىء الثقة فى نفسه بالدرجة التى تجعله 
بقع فى محظور اختيار موضوعات للبحث تصلح كمقالة أو دراسة 
عابرة . 
تحديد مشكقة البحث : - 
واذ! كان نحديد مشكلة البحث يمثل ‏ كيا اشرئا ‏ اختيار الاختيار أو 
تحديد التحديد ‏ فهذا يعنى أن الباحث حدد طريقا ضمن مجموعة طرق اختار 
أن يسير فيها فالاختيار مفترق طرق . والتحديد اشارة خضراء للسير وليس 
على الباحث هنا الا أن يسير حتى يصل الى هدفه . فأكداس ال معلومات فى هذا 
الصدد يلزم أن تتحدد تجاه ناجية بذاتها , 


وييكن أن أن نتبين على تحديد مثمكلة البحث يما يلى : س 


- : مدى اتساع الموضوع وتعدد أطرافه‎ - ١ 
وهو ما يتطلبه من الباحث  حنى الغبرس  وقتا طويلا قد ينتهى بعدم‎ 
. تمكنهامن التوصل الى معلومات ممكنة أو منستة‎ 


ويكون هنا أن يركز الباحث؛ على فرع متخصص دون الشبموول 
المتشابك فان ندرس أثر الكلمة المطبوعة فى تغيير الاتجاهات أدق نتيجة وايسر 
من أن تدرس أثر رسائل الاعلام فى هذا الصدد . 

ويجدر أن يوجه الباحث الى نفس بعض الاسئلة مثل ؛ ‏ 

1 ماذ! يتوقع الباحث الكشف عنه ؟ 

ب ما هى المشكلة التى يسعى الى حلها على وجه التحديد 1 

يلزم ألا يتخاذل الباحث اذا وجد الاجابة اكثر تعقيدا ولكن فليدئعه هذا 
الى دقة تحديد موضوعة . . كفاية منهجية أساسية ويستحسن هنا أن عرض 
أفكارنا فى صورة سؤال لان السؤال غالبا يعنى اجابة محددة . 


مود 


ضرورة تحديد معنى المصطلحات المستعملة فى صيافة المشكلة : س 
أى دلالات وحدؤد الالفاظ والتعبيرات المستخذية من التعميم الى التخصيص 
ن الحدة والنظرفة أو عدم التطزف. . : اذا مكة ا تغيير 
ة فى التغيير وأى اتجاهات وبالنسية لاى سن أو ظلروف 


من التوافق والتباين 
الاتجاهات فأى در 


٠. اجتماعية‎ 


وهل الباحث يعايل مصطلحاته بالقياس أو بمعئى وأحد محدد وهذا 
يلزه لكى لا يستخدم الباحث المصطاح بمعنى فى فصل ثم يستخدية بمعنى مشالف 
فى فصل آخر من بحثه ٠‏ 


واالاحظ انه لا بد بن الفصل بين كشف السيب الذى من أجسله قامت 
الدراسة شرح موضوع الدراسة ذاتها .. اى التفرقة بين لماذا .. وماذ! 


... تألامتية للكراشة , 


صيافغة فروض البحث 


فى كل علم من العلوم مجموعة قوانين ومبادىء ونظريات نفسر العلاقات 
الوظيفية بين ظواهره المختلفة وهذه كلها كانت مجرد افترا بدات فى دهن 
!لدادث ثم برهن عليها وحققها من خلال دراسته قبل التحقق من خدلاي..سا ار 
مواق : 


ولعل الباحث هنا كها يقول البعفن ‏ أشسبه برجل البوليس الذى 
يسعى لاكتشاف الدتيقة الثى تاصل بالجريمة من حوله » فتجرئ ويجيع القرائن 
ويقسرها تفسيرا منطقيسا ويجرى وراء خبط يبوص _-له للحقيقة بعيسدا عن كل 
الشمكوك ٠‏ 


هذا وان كانت الحقيقة ليست سيثا ثابتا أو ثوابت ‏ ولسكنها حقائق 
بدعية بالادلة ليس غير .. أى أن الحقيقة العلمية يكن أن تتفي اذا ثيك بطلان 
الادلة التى تقدم عليها بعد غتزة من الزمن ٠‏ 


مثل ( نظرية بطليموس فى الاجرام السماوية ) ٠‏ 

.كل (نظرية نيوتن فى الذرة ) ٠‏ 

والبحث عن الحقيقة ذاتهاميدا دائها ؟ ب 

بااتشكك فى النظريات السابقة وهو ما تعن به الشعور بالمشكلة وبعسد 


دح ؟آةاه 


ذلك تبدأ مرحلة الفروض العلمية التى يبنيها الباحث. على البيائات والمعلومات 


المتاحة والتى تتيح تفسيرا اكثر قبولا من الافكار السائدة . 


هذا وان كانت الافتراضات العلمية القديمة كانت تعتمد على الانسان 
أو الاستنتاج المنطقى قبل الاختيار العلمى والتطبيقى والمعملى للافتراضات كما 
هو منهج البحوث البعلبية الحديثة . 


بين النظرية العلمية والفرض العلمى  :‏ 
ان كل نظرية فرض علمى . . لكن لينس كل فرض علمى نظرية . 


واذا كنا نطلق على بعض الفروض العلمية الجيدة لفظة نظرية ذلك 
يعتبر تجاوزا . 


١‏ سا فاذ! فسرنا النظرية قلنا .. انها نتيجة بحث علمى متكايمل يتوفر فيه 
جميع شروط البحث العلمى ولهذا فهى قادرة على تقديم التفسير السليم شكلة 
من المشكلات وان الكشف عن العلاقات الوظيفية بين ظواهر معيئة وتفسير 
هذه الظواهر والمبادىء والقوائين المنظمة لها ... ولكن ليس بالضرورة أن 
توضح النظرية كل جوانب الموضوع بل ان النظرية السليمة التى تغرى دائهيا 
بمزيد من البحث للكشدف عن مجالات جديدة من المعرفة , 

؟ - ومن مواصنات النظرية العلمية أيضا أنها تكون على جانب كبير من 
الصدوقو الموضوعية كما يظهر من خلال استخدامها عهليا وتطبيقيا . 

” س ارتباط النظرية بكشسىء يخضع !'.لاحظة والقياس لتتمثل فيها الصفة 

العلمية التى تعين على التوقع والاستنتاج بما يحدد مكونات الظواهمر التى 
تفسيرها , 

؟: ‏ تتسم النظرية العلمية السليمة فى البحث العلمى عاذة بالبساطة » 
والبعد عن التعقيد بالقدر الذى يسمح به الموضوع نفسه ( أذ قد يكون الموضنوع 


نفسه على درجة من التعقيد أو التشابك. الذى يستحق المزيد من الانتياه 
والتدقيق ) . 
يناهو القوطن العلهى: جه 


لاول وهلة يعنى الافتراض العلمى بأنه نظرية لم تثبت بعد صحتها فى بداية 
البحث ولكن من جهة أخرى فان النظريبة هى نفس الافتراض العلمى الذى ثبت 
صحنه فى نهاية البحث . فالنظرية افتراض تجريبئ او قابل للبرهان من 
لافطا د 
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أى أن الفوق بين النظرية والقرض.العلمى انها يعنيد على مدى كنانة 
البراهين ودرجة الصدق فيها'. 


وئتائج البحث :بهذا المفهوم النظرى أو الانتراض اند تنشمئ :نظرية أو قانونا 
«أو .استنتاجا أو تغميما والمصطلحات ااستخدمة فى البحث يلزم تفشيرها وفئق 
هذه الاستئتاجات والقوانين ... وفرق أيضا نين النظرية وبين الاستنتاج . 


فالاستئتاج يتسرب على نتائج بحث معين أو على بنائج احدى خطوات البحث . 


فالافتراضص العلمى: هنا.أقل تأكيدا من الحقيقة العلمية:وهو أقل تأكيدا 
لان الافتراض ذاته لا ينبت من فراغ بل نتيجة بيانات ومعلومات مؤكدة سسابقة 
استنبط الباحث افتراضه ينها . 


وفرق من جهة آخرى بين الفرض العلمى والتخمين : ذلك أن التخمين 
لا يتدعدئ مجرد.افكار مندثية تتؤلد فى أذهاننا عن خلريق ملاخذلة العابرة بعيدا 
من الحقائق المتررة:: 


هذا وان كان التحمين:ذاتة مرخلة خارورية فى بداية البحيث ضتح اللريسق 
“امام الانتراضات العلبية , 


.بل يمكن القول هنا بأن التخمين الذى يسببق الانفتراضات العلبية يكن 
اعتباره افتراهنا تخمينيا أو مبدئيا للحلول المحتملة . وتظل هذه التخمينات تتزايد 
أو تفل . . نقوى أو تضعف نتيجة ما يصحبها من أدلة وبيانات تدخل بها فى مرطة 
'الغروضئ العلّية ثم النظرية التطبتيقية وهكذا '... 


وق الحديث عن الفرق بين الباحث المبتدىء والباحث المتمرس هنا يكن 

القول بأن الباحث المبتدىم يتسرع فى تبنئ بعض 'الافتراضنات التخمينية وانها 
يلغت مرتبة الفرض العلمى: أو حتى النظرية فى.بعض الاحيان وهو ما ينعكس على 
تخيظه ق جبيع بيائائة واختبا ل فرواضة: 

أهم مقومات البحث العلمى تلوصول الى الفروض العلمية الحيذة ؛ ل 

١‏ ل تجميع تمهيدى للبيانات التى يعنقد أنها ترئتط بمشكلة بحثه وما ند 
تستخدمه من استنتاجاث استنباطية للوصول الى اقترزاضات .هنا وقد بيضصال 
' الى ذلك عن طريّق عمل نحث استطلاعئ حول الششكلة وكا يحدث هذا كثيرا 
فى الدرّاسات السلوكية والاعلامية والاجتماعية عيوما . زيمكن للباخث أن 

يُقسم المشكلة الى عدة افتراضات علمية يقوم باشاتها ولك اجدى من الترضي 
الواحد المطول الذى يضم عدة نقاط . 


ص 1 يعم 


؟ سداق يصوغ الباحث افتراضاته العلمية فى صيغة المضارع الذى يعنى 
فى نفسى الوقت ما سسيكون . 


على أن قيمة البحث العلمى لا يعنى غرورة اثبات صحة الفروض العلمية 
التى ساقها الباحث بل ان اثيات بمدم صحتها أيضا يعتبر اضافة علمية ٠‏ طالما 
ان الفرض العلمى أو المشكلة جديرة بالبحث من البداية كما اشرنا أيضا . 


؟ يقرر الباحث ما يجب أن يقرتب على فروضه العلمية من ناحية تحديد 
نوعية النياناك لاثبات افتراضه أو العكس ٠‏ وذلك عن طريق:التعليل 
الاستنياطى . 


؟ ‏ وبعد طرح الفرض العلمى وتجميع البيانات المطلوبة نيدا مرحلة 
اختبار الفرض ويلزم هنا أن براعى الباحث عاملين يؤثران على تحديد منهج 
البحث عموما وهما . 

| البعد الزمنى, للبحث ( هل هو يتصل بالماضى أو الحاضر او المستقبل ) 


فاذا كان البحثا يقصل بالماضى يسلك الباحث الاتجاه التاريخئ فى 

اختبار فروضه , 

واذا كان البحث يتصل بالحاضر يلجا الى الدراسات والابحاث الميدانية 

أما اذا كان البحث يتصل بالمستقبل .. وتغيير واقع معين ‏ فالمألوف 
هنا ان يلجأ الباحث الى الاتجاه التجريبى . 

يدب فهديد القرض من اللحك#ب 

فاذا أفتقد البحث على الجائب الكشفى .. فيعتبر بحثا استطلاغيا . 
تسجيليا . . توثيقيا .. مثلا .. ولا يتضمن هذا البحث افتراضات علمية 

أما اذا كان الهدف أو الغرض من البحث ‏ المقارنة أو التعميم أو تغيير 
واقع بذاته وما الى ذلك . . فيعنى هذا؛ الربط بين شمكل أو بآخر . , بين البعدين 
الزمقى والفرضى . .. وما هو يسطزم أكثر من نوع من أنواع البحث معا بدرجات 
متفاوتة . 

ه ‏ وضع اكثر من فرض للمشكلة واختبار كل من هذه الفروض وذلك » 
رقم اعتراقن النسض على كلكعان هبه بحضيعة الوعسبواللعيد : . ولكلة يقبن 
حيدة الباحث كما ان التمسك بفرض واحد , . قد بعد نوعا من التحيز الذى يرفضه 
البحث العلمى تمايا . 


الاق سه 


المقومات الاساسية تلؤرض:العلمى 

1 ب التسهيد ةب 

أى ضنيافة الفرض العلمئ بشكل واشّح ومحدد ل والعناية بدقة لتفسير 
الدلولات البعائبة ‏ كما آشرنا . . فاذا قلنا أن الاحباط يؤدئ الى العدوان .. 
فيلزم أن تحدد: معنى الاخباط والمواقف التى تؤدى ألية وما المقصوذ بالعدوان. 
والفرق بين العدوان وبين السلوك الغضبى أو الغضب .. أبى الاثفعال , 

؟ - قابلية الفرضن الغلمى للاختبار والتنفيذ . 

أ اذ أن بعض الفروض الفلسفية مثلا وكذلك الاحكام والقوانين 
الاخلاقية من النوع الذى يستحيل اختباره فى ببعض الاحيان . 

ب “ؤلعل هذا مما يقضى أن تفنع فى الاعتبار توف الاصلب واوا 
ألتى تساعد عى اخنيار هذه الفروض ٠‏ 

د “ضرّارة أن ترفتط الفرّوضن بالنظريات التئ سيق اثبات صحتها .. 
اذ يلزم الا تكون, الفروض العلمية منعزلة عن تنظيم فكرى ومجال علمى معين 
ومثبوت  ٠‏ 


؟ ‏ تحديد الفئة المراد اجراء البحث عليها . 


وذلك بالنسبة للبحوؤث السلوكية والاجتباعية عدوما... فكثير بن هذه 
البحوث تجرى على فثاث معيئة من الجمهور أو القراء أو :الاحداث من المتحرفين 
أو المراهتين . 


زم ألا يكون الفروض فى البحك متغارضة .. أوفرق بين الفرض 
لشم اهد المتشارضة احبانافى تطاق واحد. . 


وا عدناة] كان القرقى العلبوع اليس وتورقا عية كرا ف الةراسسات 
الككفية التسجيلية التؤثيقية كالسير وتواريخ البلاد. والافزاد, ..... الا أن.هذه 
الختائق: الثى-قد:تسبوقها هذه الدراسات الكشفية قد تبح مكدر يما 
للفروض العلمية فيما بعد بالفسبة للدراسات: الاساسية المتكاملة الثى قد. تجهل, 
هذه الدراسات الكشفية فى نطاقها . 


حا أرق -ه 


سكاع الأساسنية, ابعش التاى. 


١‏ منهج البحث التوثيقى 

وبهدف هذا المنهج الى التوصل الى. الحقائق والمنادىء الجديدة من خلال 
دراسة الوثائق والسجلات . ويستخدم هذا النوع من المناهج على نطساق 
واسسع فى كثير من الموضوعات الاكاديمية وان كان أكثر استحدايا بصنة خاضة 
في دراسة التاريخ والادب واللغويات والانسانيات عموما . بل انه من كثترة 
ما استخدم هذا المنهج التوثيقى فى دراسة أحداث الماضى فقد اقثرن هذا المنيج 
باسم « المنفج التاريخى » وان كان هذا المنيج قد أغاد كثيرا أيضا فى دراسة 
الإحداث الجاري . 


مثالٍ : متابغة لاحل التوئيقية لموضوع ما أيجرى خاليا ا كدرائلة فك 
رموز الشفغرة مثلا - أو دراسة وثائق: تنظيم معين يجرى تنفيذه ولكن هذه 
الطريقة التوثيقية تعتبر من أقدم مراحل البحث وينها ما قدية ارشطو عتدياقدم 
دراشاته' المثيرة عن الدراما'والشعر اليونانى وان كانت قذا لحقها فى العصر 
الخديت تغيبرات كثبرة كما سترى '- جملتهنا اكترادقة أ, 


ويعنيد البحثك التوثيقى اساسا على ت تجميع الحجج المستخلصة من الوثائق 
والسجلات يهدف تكوين 8 تاجات فد نؤدى الى ؟ 
١‏ ندعيم وابراز حقائق مجهولة فى الوقت الحاخر . 
؟ - تقديم تقسيمات تتعلق بالاخداث: الماضية"أو الحاضرة وبالدوافمم 
والعمذتمم المتصلة بالافكار البشئزية: وهو ما بعينذ فى ندراسة حاضرنا 
ولتق نا عونا . 1 م - 


وعلن اية حال فقد برزت الحاجة الى الدراسات التوثيقية بقضل حب 
الاستطلاع . 


هالوئائق آذن لا تضئل قيمتها فى مجرد أنها قيمئة أثرية آو تراث مقط ولكنق 
لدورها فى استنباظ الحقائق ورضع تعمييات وافتراضات تزيد بن قدزتتا على 
التحكم فى الظبيعة وق السلوك الاتسنائنئ . 3 : 


0-0 


ويلزم التنبيه الى ان الباحث ف المنهج التوثيتى على غير الوضع بالنسبة 
للباحث التجريبى أو المسمى ‏ مقيد بوثائق وبيانات قائمة وموجودة فعلا لا يمكنه 
النحكم فيها او اخضاعها للمؤثرات المختلفة فعلا ؛ وعليه ان يقوم بتفسيرها ولكن 
هذا لا يعنى أن يتقبل الباحث تقبلا لا قاس فيه 4 آية وثيقة ( خطية أو مكتوبة ) 
كما هى . ومهبا كان كاتبها قد ذيلها بشروح وتفصيلات . بل أن عليه ان يضيف 
جديدا الى تفسير هده الوثائق والنصوص والوقائع التاريخية وفقا للفروشن 
العلمية التى بمنيها , 


انواع المصادر التو 
وعموما فائه دمكن أن نحدد نوعيات بذاتها دن بصادر البحوث والدراسات 


التو 


١‏ - روايات الصحف : فالصمحف يكل ما فيها من آراء ووقائع وأخبار 
وتفسيرات اند تتفق وقد تختاف . يمكن أن تقدم لنا صدورة عن الاطار العام الذى 
يعيشه المجتمع . ويمكن أن ندرك بعض الحقائق ومعالم التطور الهامة من خلال 
الدراسات الاعلامية لهذه الدوريات اذا ما قارنا بين اتجاهاتها والصيغ التى 
تكتب بها الواقعة الواحدة والدوافع التي تحرك سياسة الصحيفة وافكار الكاتب , 
مع حرصنا على فصل المادة الخبرية والوقائع المجردة عن التعليقاث والانطباعات 
التى تحاول الصحيفة أو كاتبها ان يفمس غيها الواقعة ذاتها ويضينها معانى 
وتءريفات تخدم سياسة الجريدة واتجاهاتها وبالذات فى الوقت الحاضر الذى 
زادت فيه نسية التضمين أو ما يسمى ( ينسج الخبر ) قى الفن الصحفى 
الحديث . 


ولكن كل هذا لا يمنع من ان توثيق المادة الصحفية يساعد على اعطائنا 
صورة حية قد لا نجدها فى كتاب . بالنسبة الى أن المادة الصحفية: تقل الباحث 
الى نفس الجو التاريخى والاجتماعى ويمنى دراسته وينظر الى الظاهرة الواقعة 
من. خلال, الغصر الذى تأثرت به وآثرت فيه . ولا.رخوف هنا من تبساين الآرام 
واسلوب سرد الاحداث فى الصحف فمن طبيعة الصحف ان تختلف فى عبرض 
موادها وفى تفسيرها ٠‏ والمهم فى حالة دراستنا الاعلامية لاى تطور فنى أو تاريخى 
من :خلال الصحيفة أن ندرسى ظروف العصر وظروف سياسة كل جريدة ومحرريها 
وأن نعقد المقارتات بين الصدف المختلفة بالنسبة للرواية الواحدة . وحتى 
بالنسبة للصحف الموجهة فانه يمكن القيام يعملية تكرير اعلامى لها وفضل 'الخبر 
عن التعليق من التضمين وتمديز الواقعة الدقيقة عن المحرفة . 

وهذا فن آخر من فون الاعبلام فى الفن الصحفى فان تنسج أخبارك 
فن .. وأن شعود نسيج الخبر الى خيوطه ووثائقه الاساسسبية الاولى والمجردة 

فن آخر . 


م 188 اح 


؟ 'السجلات والتقارير الرسمية : - 


وشعنى بها المستندات الره بية .. مثل محاضر جلسات البركانات او 
ما يسمى بالمجريات النيابية والمحاكامات الهامة والمراسيم التشريعية والحكومية 
والحربية . وسجلات الهيئات الاجتماعية والعلمية عامة. والوثائق التومية 
انتاريخية فى العصور المختلفة إلتى تمر بها الامة . 


؟ ا روايات تسهود العيان للاحداث التاريخية والهامة : - 

فقد يضيف الباحث جديدا الى بحثه وبسبب ما يكشفه الرواة المعاصرون 
للفترة التاريخية التى يبحثها وقد يكونون ابطالا أو أطرافا فى هذه الاحداث 
وما زالوا أحياء يرزقون ٠‏ وعليه آما أن يسجل بآصواتهم ما بروونه عن تجاربهم 
ومشاهداتهم أو أن يحصل منهم على تقردر مكنوب عن الوثائق التى يذكرونها ٠‏ 
اذ بلزم توثيق هذه الذكريات الشفوية مع مقارنتها أيضا بروايات لمعاصرين 
آخرين ويمكن بتحليله وتفسيره آن يقع القارىء أمام اقرب المعملومات 
الى الحقيقة . 


؛ ‏ المذكرات العامة والمراسلات الاسخصية أو السسير والتراجم 
الخاصة  :‏ 

ولما كانت هذه المذكرات الذاتية يحرص كاتبوها على أن يسجلوها دون 
أن يقصدوا نشرها فى حينها فقد تحوى وقائع هامة واكئر صراحة وتفصيلا بل 
وادق ابعاذا لتفسير الاحداث الراحثة يعصرهم ...وهم حريصون على أن يذكروا 
جديدا فى نصوصها أكثر ن مجرد الوقائع المعروفة والتى تعرض على الجماهير 
والتى قد يجدون انها مضللة » وانهم انما يسجلوا فى هذه المذكرات من اجسلل 
الحقيقة . ولكن يلزم آلا ينحرف الباحث أمام بعض المبالغات والصفات الثى يحب 
بعض كاتبى المأكزات أن يضفوها على انفضهم ويبرئو ذواتهم أو غيرهم ين 
مسئوليات حضروا فيها . أو حتى الباحث أن يكون َزْءًا من عدم المام رواة 
بعض كاتبى هذه المذكرات أحيانا بالوقائع التى جرت فى عصرهم والمطلوب هنا 
ومع أى انوع من المصادر التوثيقية ان يقارن الباحث بين أكثر من وفيقة واحدة 
وبين أكثر من نوعية من توعيات هذه المصادر . 


ه ‏ الدراسات والكتابات التاريخية  :‏ 


ونعنى بهذه الدراسات أثها تعتيد أصلا عنى نصوص ووثائق بذاتها وعلى 
الباحث أن يستقرىء الوقائع ويستعين بالتفسيرات الخاصة فى هذه الدراسات 
فى تأكيد جوانبها أحيانا أو فى استنباط افكار _رتفسيرات جديدة وهى تعين فى حالة 
عدم وجود الوثائق الاصلية ويلزم الاستركاد بها حتى فى وجود هذه الوثائ قن 


د آءا ا د 


الاصلية بل انه فى حالة اقتقاد الوثيقة الاصلية سواء أكانت.نصا أو صحيفة 
فان الدراسة الوصفية التى كانت قد أجريت حول هذه النصوص الوثائقية 
تصبح هذه الدراسات. التاريخية وثائق بذاتها يغتد بها . 

" - الكتابات الادبية والفلسفية  :‏ 

وتتمئل غائدة الدراسات التو 


طلبيعة العمر الذى نعيشن فيه إ, 


بة لهذةٌ الكتابات أن هذه الكتابات تعكس 
بضا ذلك أن الادب. والبلاسنة لا يكتبون مسن 
مراغ بل هم يعبرون عن عصرهم ويعتصرون عواطفهم وأفسكارهم أثرا به 
وتاثيرا'غية : أوَرّغم ما'قد ايذكزه اليغضن من أن هذه الكتابات تغب 
صاحبهنا والذاتية هنا لا تعدو أن تكون وجهة نظر أو و رأى آخر معسارضن أو 
متؤافق ويلزم احتراية.و وتحليله غلئ آية حال . 


ذاتية 


: المخلفات الاثربة والتحفية‎ ' ٠ 


4 - ويمكن إن يدخل تحث هذه |انوعيات من الوثائق اضناف وثائفية 
أخرى وفق ما تمليه طبيعة البحث كالاستفادة من النصب التذكاريدة 
ف:تحديد تواريخ ومواصفات بقاتهنا والؤلقاث ؤنصوض الاثاقب 
التديية الت تعكس روح العصر وغيرها . 


ا 


7 هنا اهمية الآثان !لت يخية ونصوصها فى تعديل او تأكيد 
تخفى ار 1 
كثبر من التواريخ والوقائع النظرية للمؤرخين +موما.. 


ويلزم هنا إن“يراعى الباحث التوثيقى تحديد وأختيار'الؤثاكق المتضلة 
بموضومه أو قد لا يكون من إلبهل العثور عليها وتحتاج لجهسد وبزاعة 
من الباحث للوصول البها وعليه الاريفسيع فى تية خيال بل بجدد المجال 
الذى يرجح أن بحجهده بوثائقفه وحججه :المطلوبة,فن البداية ».وبلا تداخل 
مع بجالات أخرى , ١‏ 


ولكن تقع على الباحث هنا ايضا بعض المحاذير : 


بالنسبة لفرورة وحرصه علئ' الوثيقة الاصلية اؤْلا نا أمكن ذلك 
قيل أن يكتفئ: ببجرد صحبورة لهسا... ذلك أن .النسنخ الخطر بالذات قد 
بتضممن بعض الاخطاء المحتهلة رغم الدقة المعانة فى نسخها وبالذات بالنسبة 
للوقازق الرتسمية إلتن تبعل 
البحث الاصلية . 


بل انه.يلزم آيضا التنيه.الى أن المادة التئ.يقنين ها كاتب. فى بحث 
ما تم يجىء باحث.آخنر ليقتيس نفس المادة فلا يمكن أن يجزم .بان هحنذه 
المادة المقتيبسة هى نفس المادة الاصلية ؛ الا اذا رجبع الى نفسن المادة 
المقنتبسة فى نصها الاول أو يصورها الام وذلك ما لم يذكر الكاتب المصدر 
القاتى “الى اسنتقى مقمة: بثادقةة وعلئ كلك -قالواد<القن: كتكزف ١‏ الكقيب 
والتقاويم السبنوية ودوائر. المعارف: والمختصرات. العلمية :والادنية: النى 
تقابهنا قور التهر © هذة الموانا غيوي" لاا كمتزر موآة امتلية لأنفسا افصيكنة 
اقتباسات ممتزجة ومشتركة . هذا وان كان ييكن ذكرزها مغ النتض على 
مصدرها فى اللموسوعة: او التقويم. اذ أنهاءلا تعبر .عن رأى كاتب بدأتم اللوم 
الاناذا نصت :داق رة المعارف على ضاحب:الزاىئ أو وتجهنة النظر. وذكبرت 
مصدرا أضليبا لنشر هذا الرأى. . وفى هذه الحالة يمكن ذكر المصدر الاصلى 
والمصدر الثانى وبصبح البحث الجديد مصندر! ثالثا للمادة. الاصلية ذاتهسا 
ببسافعة على توتيقها !ذا نا إققت الجحاذة الأصليية + وقسعمروق :هنا 
طبعا .بين. الاقتباس النصى. والاتتباسن العام..التضميثى للفكرة .أى ,فرق بين 
اقتباس الفكرة بنفس اسلوب كاتبها واتتباس الفكرة باسلوؤب.المقتيس ٠‏ 

واقتباس الانكار بأسلوب أصحاب البحوث وليس باسلوب كاتبهيا 
الاصليين اشسبه بالاساعة التى قد تسزيد أو تنقص أى تتعزض لعوامئل غير 

وذكاء الباحث هنا ى القدرة على ارجساع الفكرة المقبسة بقدر 
الانكان الى آسسلوب كانبهنا الاصلئ ولو بالمقارفة الخذرة منع أَسْلوب الكانب 
الذئ يتئسن مفة أو الرجوع آلى 'التص الاضلئ "لكاتب ل كما ذكرنلا ل 
ويضفة عامسة يلزم للاحث أن يكون مآما بكيفية معاملة الوثائق الكددمة ب د 
شسمتا اوْ نصدوضا عايئة ‏ والثى قد تكون فإخالة ترنيم' أو تاكل وه ذا 
يتظلب أن يلم: بض قراءة الوثائق المتاكلة وأستفتاج" اقرب الكلمناث الى الور 
ومقارنتة احزاء الوثبقنة أو الضحيفة ببعضها ٠‏ , 1 3 


نقد الوثائق : 
٠‏ . وبعد جمع الوثائق تبدا عمليبة تقيبمها وتتخذ أسلوبين هما : 


أولا التقييم الخارجى: . / ١‏ 

ويعقة غلى محاولة :عزف ة:اصالة وطتفنة :ويف :ة“بميشنة .ولعسنك 
الاحجار والتحف الاثرية والمخطوطات القديية لا تخدعنا بيظهرها القديم 
وكثاباتها اؤالغتيس-ا. السالفة فتصذق-ف ورا إنها قطع' أثرية. الية بنثا عصرها 
وال الخطوط مكتوب فى عضازة وبخط عاتنه. فلا آذ تحتمل" ان يُحتاج” هؤلةً 


م 3# عم 


الآثار ونجارها بمئل هذه المقطوعات الاثرية والمخطوطات القديمة . ويتقنوا 
نحتها وفق المعابير القديية وذلك للترويج لافكار معينة تحملهسا مسوويمة 
مئل اكتشح انا مجهوعسة من المراسسديم النابوية المزورة أنتى تمت فى ق// 
الميلادى لتخويل اليابا سلطات طاغيسة واكتشغت فى ق وام ولهذا هناك 
فرق بين القطعة الاثرية الاصلية والنموذج الخاص بها ٠‏ فرق بين 
المخطوط المنسسوخ باليد وبين الس خة المطبوعة لهذا النص ( طبق 
الاأمصيل). 


' ومن. أشهر القضايا بالنسبة لاكتقساف الوثائق الاصليون من الوثائق 
المزورة الفضيحة العلمية المثيرة التى؛ كتسفها كل من « جون كارتر » و «-جراهام » 
بالنسبة لبعض الكتب التى كتبه! مؤلفون بريطانيون مكشهورون والتى يعنقد 
انها نشرت فى طبعات محدودة أو يأعداد ضئئيلة فى .حوالى أواس ط الفسرن 
الس 15 والتى قام بتزويرها بائع كتب ماهر اذ طبعها فى وقت لاحق على 
انها نسخ أولية أصلية بنفس مواصفاتها القديمة وذلك لبيبهس! باسعار 


ويدخل ضمن الوثائق لياه .. الطبعات الاولى النافذة من الكتب 
الهامة والنسسخ الاصلية من الخطابات والمذكرات والآثار الخاصة بكيار 
الزعماء والقسادة اللشهورين ل شتى المجالات . 


وطبعا تقييم الوثائق الذى نعنية يجرى على الوثائق الجديدة التى لم يتم 
تاكيدها بعد ٠‏ أما الوثائق القديمة التى تأكدت اصالتها فنقد انتهى أمرها 
وأكتنساف, الؤقائق: الخطية الأضنايةامن مون: الوقائق الزورة عتلييبية 
بائت تخضع لفئون وتقنيات بارزة ٠,‏ فظهر خبراء الخطوط المعروفين ومئنهم 
أرثر ج كريك خبير الخطوط فى محكية العدل بايرلئدا . والذى أخرج لنا يرجعا 
هاما فى اكتشاف الخطوط المزورة اساسا والوثائق عموما ٠‏ ولعل المقارنة 
بين النصوص اللخظفة اللمكتوبة بخط ألكاتب أو المؤلف قد يساغد على تمييز 
النص الاصلى من المزورة اذا ما توافر ذلك . 


وحتى بالنسبة لاغداد المجلة أو الجريدة القديمة فنانه ت.د يحدث أن 
توضع صنحات مكان صفحات كصفحات الغلاف فعلا وهنا يلزم 
الحذر ومقارنة الاسلوب الطبيبوغراق للصحيفة عموما وبحيث لا يلحظ تحيزا 
إى انتصراف البين لةعايسج وغة'فى قط ور ما الانسلوت: + 


وبلزم ايضا أن ننبه الى ضرورة ملاحظة من يقومون بتزميم. لبعض الوئائق 
القديمة ان يراعو! نوعبسية الخط وإلشب كل الطبامى عبويا الى جانب ثوعية 


هت 186 جب 


المواد وتطورها انهم يرمبون بعض الاجراء المتآكلة وند يحدث أن ب 

تعض المزممين مين الدمعيعيين احراء مقتوطة مكان الشرئ اذا ما اضبعت 
فى شسكلها الخارجى دون التدقيق فى مضوونها واتساق معائيها تايا . 
وهذا هواما يةقضى بأن يدقق الدارس ى الوثائق القديمه [ الخطيات والضحف + 
وتحليل مضانبينها. 


ويصنفة غامة فانه يمكن يراعاة جوائب بذاتها للتاكد من صحدة 
الوثيقفنة الى جائب ما ذكرنا مثل : 


فحص التواريخ والتوقيمات . ' 


والسبال الداحك لمحي وه سمي وتوف يية» ين خرع الولف 1 
وهل علاتته طبيعية بالوثيقة موضوع البحث .. وهل إعتتاد المؤلف 
تناول كل هذه الموضوعات التى تعالجها الوثيقبة . 


وهل من الممكن ان يكون فى نفسن الزمان والمكان المحددين فى الوثيقة ٠‏ 
وهل المادة أو المعلومات التى ساقتها الوثيقة من خلقة اى اصلية 
بلتمبة ملعب الوفيعة ام اته ]تبس ها من مخض ككر واكتر مو ذلك عيبل 
مستوى الكتابة الادبيسة أو التحليل العلمى يتصف بالاتساق وذاتية:المسئوى 
والذكاء والخبرة والطباع فى جميع بنود النص أو الوثيقبة ٠‏ 


ثانيا : التقييم الداخلى : 
ؤاذا كان التتييم الخارجى يبحث فى مدى صدق الوثيقنة: المطروصة 
فان التقييم الداخلى هو الاستماع أو البحث ف 'منضمون الوثيقة فى داخلهنا 


بع الشاككاون سودت . اه.. ان مادا تقول الؤكيكة اذن ؟ كمض دس للمعلومانت 
وصلة هذه المعاومات بالدرائش-ة ألتى نحن بصددها . 


ومعنى ذلك ان يلزم التحقق من معنى ال كلمات والرموز ٠‏ وفهم' البيانات 
الواردة فى الوثيقة .. ويلزم أن يدرك الباحث نرعية اللغة التى كتيث 
بها الوثيقة .. سو أكانت لغفنة أجتبية أم لغسة متميزة برهلوز 
وقوالب اسلويبة بذاتها:. :. 

ومن الجدير بالذكر ان بعض الموثقين فى الدراسات التاريخية قد 
يعنمد على التحليل الكيمائى والفزيائى لمادة الورق ذاتها التى صنعت منها 
الوثيقة لاثبات صلتها بالوثيقة الاصلية ذئك أن صناعة الورق وتركيباتها 
بالنسبة لوثيقة بعينة أو فترة زمفية محدودة لاا تأتى بتطور كبير أو 


اشع 


هء! سه 


وين الطويق آيقما 3 البعض ككل فى :ؤلفات شسكسبير وقال ان كانهيا 
الو الاق كيجو المووكدزاباضية 7 

بل أنه بالنسبة للوتائق ال كتوبة على الآلة الكاتبة فانه يكن التمييز 
بين نوعية الحهروف . وحتى فى نطاق نفس نوعية المسروف فانبيه 
يمكن التميبز بين طريقة الكتابة ذاتها ومراعاة الاخرى المكنم ورة والمتآكلة 
أيضا ويمكن الاستعانة في ذلك بالعبسات المكيرة والمجاهر و]لات التصوير مثلا ٠‏ 


واكث حداثة من ذلك ٠‏ فقد استخدمت الاشتمة فؤاق البنس بجنة لكشبف 
التعديلات أو عمليات المحو لبعض الكليات أو الاسطر ٠‏ 

ولعل من الحوادث المشهورة فى هذا الصدد ما قامت به زوجسبة 
أحذ 'أساتذة' الجامعات: مسز-جوئؤرن الذى كان تعمل:استاد اللغة الانجليزية 
بجائعة فائدر بيلث" عندما كقشطت بطريقة وااضنحصة بعضن أجزاء من مذكرات 
زوجها بعد وفاته والتى حقتت 'منها عن تمليفات المؤلف على بعضض الاتتخاص 
والاحداث لتبدو أكثر دقة وكانت الكتابات الاصلية التى ظهرت تحت 
الاجزاء:المكشنوطة قيض الكنابات الظاهرة ,. 


والوثائق عموما بالنسبة للباحث أشيه بشهادة الشنسسهود فى المحكية 
بالنسبة للمحامى أو القاضى الذى يريد أن يثبتك من #فوية 1 الفسناهد وجديته 
وصدقه ليبتق بعد ذلك حكمه ٠‏ . 


ولعل شمبلبون ( واسسمه بالكامل جان فرانسو! شسمبليون ) قد شناعد 
البشرية مع قراءة وثيقة حجر رِسيد عام بعد اكتقيافة فى مصر 
ابان الحملة الفرئسية وذلك بفك الغاز هذه الوثيقة التاريخيسة الهاية 
ف لغتها الهبروغليفية المصرية القديمة ولكن لمبل تفسير وقسراءة 
الوثائق الادبية والفلسفية والاعلامية والفكرية عموما يحتاج من الباحث 
الى جهد مضاعف بالنسبة لتفسبر التفرينات والتعليقات والاستعارات الخفية 
التى يلزم استعايها وما يعنيه ذلك أحيانا من ضرورة فهم طبيم 3 الحو 
الإجتماعى والفكري عيوما لعصر المؤلف بهدف الوصول الى اقرب : 
دقة ووضوحا . وذلك على ضوء.تغير هذه المفاهيم أيضا من عصر 
ولا يح أن بشافف بو وستولية الباحث أن مس حش بلع ادر ل 
الوثيقة التى يدرس ها او الاخبار التى يحقفها تفسسيرات وتقييمات جديدة 
ؤذاكدلالث هاية : . 


'- ثالثا التقيم العم للوئيقة : 
5< ويد التاق من :سدق الوقيقة وامويتهنا فيما أيسيناأة بالتقدييم 
الخارجى ثم ان عملية التقييم الداخلى لفك رهوز وتحليل معائى الوثيقئة 


د 151 مه 


قنقا بوورحنة] العام أو الشسامل بالنسبة 5 
ما يجب ان ع كن ال 4 بوبدي حقو صزلةها ربوسو عونا مقها فى غنهومببه 
والمام كاتيها بعصره . 


..أذن ليست كل أوثيقة اصليحة دات قيمة وليسنت كل وثيفئة منهوية 
ذات أهبية تاريخية أو.حضارية الانى حدود ذقنة وشيول يعالجتهن 
لموضوعها وعوق تغطيته على لسبان كاتبها بومدى انصانئه وتقصيه الشواهد 
بن حولبه . زر 


وفد تختلف وثيققان فى تفستَرّعنا وقغيلقهنا حو لتحادقة واحدة .. 
لاختلافٍ الوجهة التى يوى.فيما مؤلف'الوفية 1 
احدها أكثر عبف ا أو الماما بالحادث من حوله . 


: الاحداش من حوله وقد يكون 


َكل الباعت أن ريرق بين ألقير وبق التملؤق. ملياه ذأن يجرف: الإخدابقة 
فى اية وثيقسة من ملابسات تفسيراتها حتى يصل الى ١‏ اقعالمجردة 
وتسلسلها دون افساد والمقارنة هنا ضرورية للحجم 0 مدى الئقفة 
والاهيية فى الوثيقة ذلك أن الاخطاء النفرنة د هوق الندسن كة مسري أل 
الى كل ما يخرج من هذه النفس اذا ما ارادت وهوت وعِلى ذُلكِ فلا يصح أن نجزم 
بصحة وثيقا-سة صمحة بطلقة ومهما كأنت ب ولكن يمكن الجكم بألها 
اترب الوثائق والنصوص المتاحة تعبيرا عن تتمبرها.روو: 530 


«وعيوما. فمهما كانث تفسبرات لباك قلا يطح "أن يقستاطفى “خينالات 
وتأوبلاث لا ثقف: على 'ارض صلبة .من“ لواقم والكتواهد الععليسة 
وهنا.نكون قد نحتقنا أميزة: الفرخ 
الشواهد المملية المقارئة 5 502206 


. تلك أ عت الهاو بترا لني مين مبلية لزي ال تعس 
فرغ فالافتراض العلبى السيليم كما ذكرنا يلزم أن يدمشبه يرهان مسي تقل 
بعيسدا عن مجرد الغرضي التالى التام أى.ضرورة وجود حدد ادنئ مسن 
جدية و وعلمية البحث ليتم دورته . 


افبثلا عندما أنترضوا أن الذى كتب مسرحيا #فللتسيعر هو كرا 


التغليم اذ 


وبصفة عامة يمكن أن نقول أن مشاكل استخدام الوثائق مش كلفان 
أساسيتان وهنا ؛ 


1 عندم كتابة البيائبات فى داخل الوفيقة ذاتها أو التى تكفى لاثبات 
صحة وثبقة أو رفضها ( كما رأينافى محاولة تحديد شخصية تسكسبير ) 

؟ س عهم التوفيق فى اختيار نوعية او جزئية بذائها من البياثا: 
التي تتضينها الوثيقة وهوما يسمى ( بالاختيار الخاطىء للحجج ) . 


وقد يتمكن الباحث اغفال جوائب من الحجج فى الوثيقة » والتى 
لا تناسب افكاره وافتراضاته وفى هذا افساد للبحث ولثيمة الوثيقة ذاتها : 
المجالات التى يستخدمها فيها منهج البحث التوثيقى : 

الى جانب فائذة المنهج التوثيقى فى الدراسسات التاريخية المتعددة فان 
هناك مجالات عصرية واكاديمية اخرى يمكن ان تعتمد على هذا المنهج التوثيقى 
فى ذلك كل مجال أكاديمى لا يخلو من دراسة تاريخية تتصل به ومن هذه 
المجالات التوثيتية ٠.‏ 


؟ احةالسيزةم 

1ل تاريخ المؤسسات والمنظماك ٠‏ 

#« ل مصادر المعلومات . 

؟ لس فن الكتاية الادبية والصحفية عموما ٠‏ 
ه ل تاريخ الآراء والنظريات المختلف ة . 
1 البليوجرافييا . 


واذا فصلنا هذه النوعيات نقول بأننا نعنى بالسيرة هنا أن يقدم 
الباحك :عوخصدة واقترون) ' النتنعا الحفائق, الاتساجينهة. من نعرزاة فبحسيقس 
ما ومنجزاته . وثى أى من المجالات وفى مجال الاملام نهتم بالرواد فى المجال 
الصحنى والدرراسات والنظريات العلمبية الحديثة مثلا:. : 


والحقائق اللازمة للحكم عى سيرة شخص مثلا لا يمكن جمعها باب تخدام 
المنهج ااتجريبى أؤ منهج المح ودزاسة الحالة مثلا وقد ظهرت الحاجة 
اكثر :الى درراسة السير والتراجم الخامة فى العصر الحديث على وجه 
الخصوص بعد أن تميز الانسان تجاه نفسه وتجساه العالم بالرومائسية 
القى ترى: العالم .ديتاديكي] مشَميرًا ولذلك بعد جرل# من العلاسميكية أو 
الانتظامية التى ترى العالم ساكنا ٠‏ 

وهذا ما يقرض على الباحث ضرورة متايعة المتغيرات المحيطة بكل 
عصر وبالذات بالنسبة للباحث الاعلامى الذى يواج ه تغيرات عالمية لا تنتبى 
واذا كان منهج البحث التوثيقى يستخدم بصورة اقل فى مجالات العلوم 
ألبحتة قبل البيولوجيا والكيمياء والرياضيات والفزياء أو فى مجال الاقتصاد 

1ك 


والتربية والجغرافيا الا أنه يستخدم يمصفة اساسية قى الدراسات 
مثل الفنون والبحوث الاعلابية والتاريخ واللغويات والعلوم السياسية 
والنلسيفية , 

اهمية الفروض فى البحث التوثيقى : 

يلزم التنبيه هنا الى انه ليس معنى المنهج التوثيقى الاتتصار على 
ابراز الحقا؛ ري 7 ا ال اك : 
ذلك ان اكتشساف الحقائق جسزء من منهج البحث التوثيقى ليس غير ؛ ولكن 
التعميبات أو المبادىء التى تستخلص من البيائات الواقعية شىء اساسى فى 


هذا المنهج . ولا يخنى هنا أن الباحث حتى وهو يقوم با 
والخارجى او الامل لوثيقة يمر بسلسلة من الانتراف ات 


خطوات البحث : 
ز هنا الخطوات التى يمر بها البحث التوثيقئ والتى تقمثل فى خبلوات 


اح قترورة تقزير نانأذ] كانت مقكلة لتحت تسطلب :دراسبة توقيتية 
ام لا وهو سمؤال تقليدى بالنسبة لشرورة تحديد نوعية منهج البحث بأى 
موضوع يتم بحثه ٠‏ 

؟ مس تحديد نوع المعلومات التى يتحللبها البحث ٠‏ وعلى الباحث هنا أن 
يميز بين سيل المعلومات التى يواجهها ويختار منها ما هو مرتبط ببحثه فعلا 
وباسلوب منظم ٠.‏ 

* البدء فى مرحلة جمع البيانات وتتضمن‎ ١ 

. الاغتماد على المعلومات الأتوفرة والمطلوبة معا‎ ١ 
. هب س التمييز بين المصبادر الاولية والمصادر الثانوية‎ 

ل كتابة تقرير البحثك . ويسير هذا وفقأ للاسلوب التتليدي' ف 
كتابة البدوث ولكن الى جائب ذلك يلزم كتابة وصف تفصيلى للوثائق وكتابة 
تفسير لها مدعم بالججج والبراهين المستقاة من بياناته . 

٠‏ الوصول الى تعميمات أو فروض مسستقلة جديدة تثير الامتينام 
بمشساكل جديدة فعلا يما يثرى البحث . 

5 - كتابة ملخص وخائية : 

- ملحق مصور بالوثائق ما أمكن ذلك ٠‏ 

حم اول اس 


١‏ عطي افج الجاع مامه الحالة 
تستخدم الوم إبعامة 1 +السلوكية 5 تناعيّة' ومنها البحوك 
الاعلامية بخاصة على منهج المسح والدراسات الميدانية والمقارنة ©-كمدشامغ 
رئيسية » وذلك يماسصيله من يتعوت كتدية ووجبدية وتطبلية. . 9 


- والغرق بين منهج المح ومنهع: التجريب أن الباحث فى المعمل أو التجربة 
يخضسع الظروف -أو. الحالة أو المتغيز لنحكيه وفقالخطة ومقاييس“مغيئة ( أ 
ظرؤك صباعية ): . أما. المسح فيدرسن : التغرات “فى وضتعها الملبتعى ودون 
تفؤل, من الباخبث ( ا طروفة طبجنية) وذلهج انشع زواع" 5 


:ل مب الفسيع العام ('كنا يحدث:ق-التعداد الشنوئ للسكان ا 1 


؟ ل الدراسة الوصفية 5 وغاليا ما تكون توصينا لحالات أشي به بالمسح 
السام ) 


؟ ب الدراسات الكشفية والتحليلية ( وبيا فى ذلك عيونا 7 فُرانسسات 
متسيبة مؤجلة أو دراسة عزضبة لفترة محدودة . 
5 .واذا كان 'البعض يعقبر أن الدراسنات الممسحية عافن 1 دراسات 
وحقيةفان هقاه الد راسات الوضفية يكن تصنتيقها الى : 3 
“0 كنطو ساسم حية أمائنة > 7 1 
ب دراساث العلاقات المتبادلة 


حب الدرانينة التطورية ان [التلو) 2000 


ويمكن أن تتداخل هذه الدراسات معا فى دراسبة.او بحث واجد , 
تعريف منهج المسبح والبحوث الوصفية : 


١‏ المسح“دراسة تِصب هلئ تافر وتتناول أثسياة موجودة بالتعل 
ونت اجراء الدراسة , 


؟ .ني دراسة الظواهر ال ان ةيشينة وف مكان معين + 


ع دوازيطة عولة يحاون فيها 'النانت -الكضصف"عَن الأو هنا 
إلقمة ليستمون.بها وى" العفمايط للسبظبل بها وتترض. عي من صيافة مبادىم 
عامة وتصمييات علمية , 


ناذا كان المسح لا يحمل مشكلة قائمة الا أنه يقهم جقائق دميعة امد 
على خلها وتفادى تكرارها مستقبلا . 


تسمه باسك سمه راقلد 


44 ع 


وقد أكد منهج المسح فائدته فى المجالات الاجتماعية فى أواخر القرن الثامن 
عشر واوائل القرن التاسع عشر عندما استخدم فى دراسبة كثير من المشكلات 
الاجتماعية التئ اثارت اهتمام الباحئين ويانت ملحبة آنذاك. . ' 


ومن ذلك الدراسة الوصفية الى قام بها « جون هوارد ؛ فى اتجلترا 
كواحد من كبار الباحثين الاجتماعيين وحصل على الارقام والحقائق المتصلة 
يقطاعات المجتمع وغنديا اعتيد. أيضبا. على الملاحظة بالمشاركة وعلى المقابلة 
الشخضية فى الحصول على البيانات المطلوبة. وقد بلغ. الامر ببعض الباحتين 
العلبيين وهو « جون هوارد » أن يعد بحثا ميدانيا عن كيف كان المرضى يعالجون 
من .الطاءون فى أحد المستشفيات الاوروبية وآن عرض نفسه عن عمد للعدوي 
على أمل الوجب على |للازيك السؤيية فاللصحات دلق 


ودن ذلك أيضا دراسات فردريك لبلاى ٠.‏ 76165187 العالم الفرئسى 
الذى ركز على دراسة الظطروف الاقتصادية والاجتماعية وكان يتضل اتصضالا 
مباشرا بالعائلات لبقف على أوجه ميزانيتها وصرفها واستمر على ذلك عشرين 
خاياحتي انين وسرت ةرق ابص ام .14م ٠‏ 


0 7--55-0 البحوث الوصنفية:أو المسحية فى الفترة .ها بين الحربيق تظؤرا 
كبير فى مجال الدراسات الترنوية . 
استخدام الدراسات المسحية فى توصديف وتقويم الراى العام : ل 
وذلك يطريقة منظمة وانقشئت لذلك عيئات خاصة الى جانب أهمية متابعة 
الراى العام بالنسبة للشركات ورجال. الاممال وخاصة فى عئليات. التسويق 


والاستفتاء فى الواقع من أهم وسائل قياس الراى العام والاسيتقتاء يلز, 
أن تراعى فيه دقة صياغة الاسئلة ونوعيته ا فعلى ذلك تتوقف اجابات 
الافراد 1 


وأسئلة الاستفتا ء ثلاثة ة انواع :. 


١‏ أسبثلة ذات أجابات مفنوحة | ولها قيمتها الكبيرة فى الكشئف عسن 
الآرَاءً السائدة قنغلا'ق المجتمع) . 


'؟ - أسئلة مخلفة واجلتها على ب لا أو ب نهم ولها قيمتهاً لكتساف 
المشكلات المحددة تحديدا واضحا , 

* عد أإسئلة_الاحتيالات المتعددة' ( ولها: قيمتها عندياء توجة, لاحد”الجانبين 
أو لكليهيا فى مشيكلة محددة ب.عدة احتمالات ) ٠.‏ _ 


به 1١١‏ ج- 


ويلاحظ أن عمليات مسح السوق بناء على ذلك . هى اسثفتاء فى الراى 
العام يجرى عادة لتدديد أ لاختيار رد بمعل الجمهور تجاه انتاج جديد .. أو 
خلق رد فعل معين أو جديه وتحديد التأثيرات النسبية لانتاج جديد مثلا . 


الدراسات السببية ( او المقارنة أو :التحليلية ) فى منهج المسلح  :‏ 


وهذا: النوع خطوة منةدمة فى مجال النهج المسحى بعد ان كان يبدأ فى معظمه 
بالبحث عن ماهية الظاهزة والظواهر المختلنة فقط . اذن جاء التفسير بشد 
التوضيف عند المقارنة بين المتشابهات وااتغيرات فى مُجال الدراسات الاجتماعية 
وان كان العلماء يعتودون ؤ. كشف السببية على التجريب فى مجال العلوم ما 


طريقة الاثفاق عند جون ستيوارت ميل  :‏ 


وطريقة الاتفاق فى اليحث المقارن عند « ميل » ترتكر على انه اذا كان 
اثستركت حالتان أو أكثر من حالات الظاهرة المدروسة فى طرف مشبترك واحد 
فقط ؛ فان الطرف الذى تشاترك فيه وحده كل الحالات يكون هو السيب لتفسير 
الظاهرة ولعل بحوث افضليات القراءة وظروفها والارتباط بوسائل اتصال 
تمد على بحوث دراسة الاتفاق هذه كثيرا؛ وتجدر الاشارة بالبحوث 

الخاصة بتحديد ما اذا كان تدخين السجاير يتسبب فى الاصابة بالسرظان ) 


محاذير خاصة بالدراسات السببية المقارتة : 


1.سة:ضرورة أن يختاط الباخث أثناء اعذاذ خطة البحث بن ان الخطسة 
تكتمل على جميع المتغيرات أو العناص. أو العوامل والمعلومات التى تتصل 
بالظناهرة موضوع الدزاسة , 1 


أذ قد تكون بعض هذه الجوائب الخفية أو غير ١‏ دة ذات تأث 
إن بعص ا يد اي عير جو ف 
تفيسير أو سببية المشكلة . 


هذا مع العلم بأن الاشياء قد تحدث معا أو توجد عوامل مشتركة لا تنغنى 
عن العامل المشترك الاساسى الآخر إلذى قد يكون سببا فى الظاهرة أى ان 
؛تفذاقها فى بعض العوامل المشتركة اتفأقا عرضيا . 


واذا.قال البعض .بان كيف تضين الاحاظة بكل العوامل والحقائق العامية 
تتغير من حين لحين فالرد على ذلك أتنا نعتى كل العوامل المتاخة تماما بالنسية 


111 اح 


لاساسيات اغدآد النهث ‏ كما اقدرنا ‏ وفرضياته العلمية وما يستجد من 
عوامل أخرى يكون سينا آكرااق اسكهالآ للسبيات السابقة ٠‏ 

؟ - تميز الظواهر الاجتماعية عن الظواهر العلمية بأنها لا ترجع مثقل 
الثانية :الى عامل واحد مسكول وحاسم فى حدوثها وعدم حذوثها لنعقد الظواهر 


السلوكية . 
٠‏ ل بعض الظواهر قد تنتج عن سبب واحد فى حالة . ومن سبب آخر 
فى حالة اخرى 


) أن يضع. الباحث فى اعتباره أيضا أن عينات المواقف الطبيعية أو 
الساوكية العامة لا يتم اختيارها بنفس درجة التحكم. والضبط. الدقيق كميافى 
التجريب العلمى ٠‏ 

وان كان التقدم الكبير فى الادوات والضوابط والاحصائيات النى تستخدم 
فى البحوث السلوكية قد أفادت كثير! فى هذا الصدد . 

البحوث الارتباطية السببية 5 


وهى تعتمد على مدى ارتباط متغيرين أو أكثر بيعضهم. وهى بحوث. قريبة 
من البحوث السببية فهناك أسبابا. ذاتية للحالة أو. الظاهرة :ذاتها ثم هناك 
أسباب ارتباطية خارجية تربط متغيراتها بحالات أخرى لها اسباب ذائية 
يقايرة بن 


أى ليس شعرطا أن تكون الظواهر الاجتماعية المرتبطة ببعضها كل منهسا 
سبب فى حدوث الاخرى ٠‏ 


وارتباط الجمهور الامى بوسيلة.الاتصال. الاذاعى واضح ولكن. الاتصسال 
الاذاعى يمكن ان يرتبط بالجمهور المتعلم أيضا بدرجة من الدرجات . وهذا 
بقودنا الى الارتباط بين بعض الظواهر قد يكون . 


تاما وهذا يحدث ثادرا 
أو يرتبط ارتباطا جزئيا ( الى حدما) 
أو لاايرتبط على الاطلاق . 


وذلك وفقا للزيادة أو النقصان فى المتغيرات ذاتها الموجودة والمشستركة 
فى الظواهر . 


11# سمه 


وتحديد درجات هذا الارتباط من الارتياط الموجب التام الى الارتبسساط 
السالب التام أى الفكس وبِينهما مرحلة من عدم وجود ارتباط لا ايُجابِن 
اولي : 


وأستخدام التحليل, المنطقى.ى تحديد الارتيساط هنا » يفيض :أكثر ين 
استخدام التقدير الاحصائى وهى تفيد فى دراسات التوقع والاسباب والنتائج 
بما يحقق نتائج طيبة فى عمليات تنسيق الافراد والاختيار والتوجيه . 


الدراسات الطولية فى البحث المسحى  :‏ 


وتستخدم هذه الدراسسات فى تتبع أحوال النمو والنشأة ومتابعة المتغيرات 
الثى تحدث يفعل الزمن وذلك خلال فترة مغينة قد تيتدا شهورا أو سلوات ا وقد 
استخدمت فى دراسة تطور الكائنات الحية وعلم النفس « دراسات جيزل فى النهو 
دراسات ترمان » وكذلك تطور وسائل الاعلام والاهتيامات الاعلا ف 
الاعلام فالدراسة التاريخية تعتمد على 'تتبع الماضئ والدراسة الطولية تعتسد 

على تتبع الحاضر والمستقبل أو التاريخ اللاحق ويرى بعض الباحثين ( ومنهم 

أوزيل ) بأن دراسة المواقف الطبيعية والبعد عن التجريب هو خير وسيلة 

لهذه الدراسات الطولية ( ذلك إن التجريب يخلق جوا صناعيا لا يي كن أن 

يساعدنا مساعدة فعالة فى فهم عمليات النمو التى تحدث فى .نطاق زمنى لا يمكن 

تجاهله ) وتعتيد هذه الطريقة الطولية التاريخية على تتنع مبئى على الملاحظات 

المخططة: والمنظية للتكوين الجسمى أو النفنسئ عند.الاطفال منذ ولادتهم مثلا أو 

عند الافراد فى فترات معينة أو حتى على تتبيع بعض الظواهر الاجتماعية ٠‏ 
والاعلابية , 


وهى طريقة تحتاج الى كثير من الجهد والمال كما تستفرق وقتا طويلا 
وتفضى اخنيار عيئات كثيرة تعوض ما قد يفنى أو يموت < يفسد من العينات 
المذكورة خلال الفترة الزمنية الطولية التئ تجرى فيها التجربة , 


الطريقة المستعرضة أو الطولية الجاهزة: 


وهى نفس الطريقة الطولية لتتبع النمو والنشأة ولكن بدلا من. انتظار 
الباحث لرور الزمن له والانتظار لتتبع النتائج وتندر العيئات فانه يختار عينات 
وفئات من اعمار ومستويات مختلفة سلوكية ومزاجية ثم يقارن بينها . 

وهى وان كانت أقل جهدا من الطريقة الطولية الا انها أقل دقة مما لو تتبعت 
افكلةذاتها وفتقت. على اللسقطات و القزيبة وى حيعن ا طولية ع طرشسيية 
دراسمات وصفية مسحية . 


- 1164 سم 


الدراسات الاستطلاعية الكشفية : 


وسى الا قب :ل عودرها عو الدر[ست الححخة الحصفطة ارق اقراهيي 

كالنصة. الايبككناق صتى البحىف من :الوقدومك الحديرة بالبحكة قاتهكا < 
أى أن البحث الاستكشاق بحث مسحى أو وصفى مرحلى تمهيدى : يساعذ على 
تحديد القزوض العلمية والاتجاه المباشر .الى -الحقائق العلمية والبيانات. ألتى 


وذلك بما يفيده فى مجال استطلاع حقيقة. الموقف الفعلى الدى تجرى فيه 
الدراسة والامكانية المتاحة للبحث . وتتطلب هذه الدراسة الكشفية قدرا كبيرا 
من المرونة والشسمول دون أن تتطلب تحديدا دقيقا , 

وما يمنيه ذلك من قراءة كل ما يمكن للباحث الحصول عليه من مسعلومات 
تتصل بمشكلة البحث وبالميادين الاخرى المتصلة بالبحث للحصول على افكار 
جديدة لها قيمتها واستشارة ذوى الخبرة والمهتمين .بالموضوع للتعرف فلى 
آرائهم وخواطرهم بما لا يجده فى الماذة المكتوبة عن الموضوع . . 


وهو فى ذلك يدرس دراسسات الحالات والظواهر دون الترام بقواعد معيئة 
لانه يهدف للتعرف العام على مجال المشكلة اساسا وعلى ذلك فيمكن تلخيص 
خطوات البحث فى منهج المسح بمايلى : نت 


١‏ ب البدء بتحديد الغرض من البحث تحديدا واضحا', بما فى ذلك من" 
تحديد للمثشكلة والاعتبارات العلمية التى ببنى عليها هدفه . 

؟ درسم خطةلسبر البحث وتشتيل على : س 
(1) تحديد العينة والمكان والزمان اللازم لتنفيذ البحث ٠‏ 


(ب) تحديد. المساعدين الفنيين. الذين نحتاجهم لجمع البيبانات 
وتدريبهم تدريبا كافيا لضمان صحة البيانات . 


.٠ جمع البيانات ويكون ذلك بوسائل عديدة‎ ٠ 
, المقابلة‎ )1( 
. (ب[ الاستفتاء والملاحظة‎ 
. (ح) المقاييس المختلفة وفقا لكل حالة‎ 
ب تحليل البيانات“تخليلا احصائيا وتقسميرها.ءعن طريق التخليل أو‎ 4 
. العياتن,النطقى‎ 


ا هاا سه 


ه - التوصل أو استخلاص النتائج مع تقدير ومطابقة الثقة فى التتائج 
الاحصائية المستخلصة على المجموع أو المجتمع الذى أخذت منه 
كانيا : دراسة الخالة '. 


ولعل الاختلاف.بين المسح ودراسة'الحالة اساسا يكين فى أن الباحث فى 
المسبيح يقوم بجمع بياناته أو نياساته من عدد كبير من الوحخدات الفردية. أو 
اللؤاهر ١‏ .ميق انه فى دراسة ااحالة يفنخص بدقة وحدة او أكثر من هذة 
الوحدات التى يطلق.عليها مؤشر منفصل أو ١‏ دالة منفصلة » وذلك لما تبدو عليه 
هذه الحالات من كونها أكثر تمثيلا وتمسويرا . 


وهذا هو السبب فى أن طريقة دراسة الحالة تساعد على فهم أعمق للموائف 
والعوامل المتقاعلة . 


ودراسمة الحالة المعنية هنا تكيل المسح الشامل فى البحث الاجتياعى 
والسيكلوجى . كيا أن دراسة الحالة هنا تتطرق الى منهج البحث التوثيقى الذى 
يتنيع الحالة كليا سنرى ٠‏ 


هيمكن دراسة أثر التعليم والمستوى الاقتصادى على وسائل الامسلام 
وتطورها مثلا .. ثم دراسة حالة اقتصاذية او ثقافية فردية مكتملة لعمّل دراسة 
حالة منفصلة للتوصل انتائج ابعد . لانها أكثر تمثيلا . 


فيمكن أن نذرس تطور نوعية من الصحافة بشكل عام ثم ندرس نطلور 
حالة او مجلة واحدة أكثر تمثيلا بصغة خاضة أو نختار وحدة أو مؤسسة صحفية 
بذاتها ضمن أهم المؤسسمات الصحفية الاخرى . 


وبلزم هنا أن ترامى: غترورة أن تكون هذه الحالة أو العيتة الخاصة .. 
فى اطار اجتماعى وعليى دقيق وتحدد طبيعة الحالة أبعاد الاطار .. وبحيث 
لا تكون مصطئعة أى ضرورة التعمق. فى فهم العلاقاث المتصلة بالحالة وليس 
مجرد دراسة الحالة فى حد ذاتها . مالانسان دائيا يتفاعل مع مكونات بيئتسه 
وبحيث تكون نموذجية وممثلة لغيرها . 


وقد يتطلب هذا اجراء مسح احصائى أولى - اذا امكن ‏ أو تعرف مايل 
وقبل اجراء أى اختيار والبث فى دراسته فاختيار الحالات اذن لا يأتى اعتباطًا 
أو عشوائيا بل على اسامن نوع الفروضض .. والموضوع المدروس. . والمعرفة 
الواسعة لنوعية المجتمع الذى ستؤخذ منه الحالة والعلاقات الاجتناعية . 


0 


وكل ذلك فى حيدة وموضوعية تامة قدر الامكان وان كان البعض يرى أن 
اختيار الحالة أو العينة لا يخلو من نوع ما من الذاتية وهذا الحد الادنى لا يقلل 
من قيمة دراسمة الحالة فى التأكد من النتائج العامة . 


ومن جهة أخرى فانه لا يصح تطبيق النتائج التى تؤخذ من عينات قليلة 
لا تمثل المجتمع الاصلى ما لم تكن الحالات والعينات نموذجية التمثيل المجنيع 
وللمجالات التى تتصل بها . 


4 المنهج الاحصائئن 


اثفق المختصون على أن الاحصاء هو الاداة العلمية التى يعتمد عليها 
الاستغلون بدراسات المجتبعات الكبيرة فى تعرف اتجاهاتها واحوالها 
العامة والمقارنة بين بعضها والبعض الآخر لا سيما وأن التطسور 
الاجتماعى أدى الى زيادة هائلة من السكان وتركزت المشكلات الاجنياعية 
وتداخلث بحيث اصبخ من العسير تحديدها دون الالتجاء الى اساليب 
عليبة ودراسة فنية. وتقديرات موضوعيمة ترتكز على الاحصساءات 
والبيانات الدقيقية المستقاة من البيئة.. 


ولقد حاول كثير من المفكرين أن يجعلوأ من الاحصاء عليا له قواعده 
وقوانينه المستقلة » وحاول فريق آخر أن يعتيره علما تابعا للملوم 
التجريبية » واتجه التفكير الحديث الآن الى اعتبار الاحصاء اداة للقياس 
ومنهج للبحث يقدم للباحثين والعلياء المادة الخام التى تساعد فى اقامة 
النظريات وتحديد سير الاحداث . 

وترجع أهمية الاحصاء الى الامور الآتية ؛ 

١‏ س يستطيع الباحث بعقله الحكم على الظواهسر والمفسروعاث 
حكيا يوضوعيا مجزدا عن عواطف الياحثين وألعواء الخكام والقادة . 

؟ م يتطوى. الاحصاء على تفرير الحقائق ولا يسرك مجالا للناؤيل 
وسوء الادراك والفهم أو سوء النية والقصد . 

7 ل يستطيع الباحث عن طريقة وضع القوانين فى صور كمية دقيقة 
بعيدة عن مرونة الالفاظ وغن الفعبيزات اللغوية . 

4 ل تكقبت الأحصةدمن. العلقمك الفيرورحة بين. الوا د ومعسدًا 
الكشف يكسب الباحث مقدرة على معالجة المشكلات الناجية عنها. دفعة واحدة . 


1١9‏ سم 


ه ‏ بفضل الاحصاء يمكن للمسئولين وضع تقديرات تمويل المشروعات 
وتحديد مصادر التمويل تحديدا دقيقا بعيدا عن سوء التقدير والارتجال 
القمان : 

5 ب نفضله يستطيع المسئولون تقويم المشروعات وبرامج الاصلاح 
وهنباك احصاءات كثيرة تهم الباحث وأهيها : 1 


١‏ ل أحصاءات السكان وما يتصل بها من التوزيع .اليدموجرافى والجغرانى 

؟ ل الاخصاءات الخيوية صحية واسرية. 

* ل الاحصاءات الاقتصادية : أحصاءات الدخول الفردية والتوبية 
والاعمال الخاصة فى مختلف القطاعات . 

؟ ل الاحصاءات الجزئية ذات الاغراضن الخاصة ('يثل احصاء 
طلاب الجامعات والمدارس ؛ احصاء البانى والمتنزهات والحدائق العائة 
احصاء 'النسناء العايلات ) . 

ه ب الاحضاءات الدولية ومقارنة البيانات العالية فى مختلف القطاماك . 

" - الوقوف على وسائل الاعلام واتجاهات الراى العام وقياسنه 
بعدد التيارات السياسية والاقتصادية والفكرية والقيم الاجتماعية سواء كان 
ذلك متعلقا ؛ بالبيئة المحلية والقومية أو العالم الخارجى , 


وهناك صعوبات فنية كثيرة تصادف القائيين بالعمل فى الميذان الاجتماعى 
عندما بريدون الاسنفادة من تطبيق المنهج الاحصائى على دراسة يشكلات 
المجتمع » والاستفادة منبه فى رسم برامج الاصلاح والانعاثش الاجتيامى وأهم 
هذه الصعوبات : 


١‏ ضعف الوعى الاحصائى فيعظم افراد الشسعب يجهلون قيمة الاحصاء 
ويتندرون على الذين يقومون بجمع البيانات الاحصائية لاى غرض من الاغراض . 
ولذلك قله يخلصون فى اعطاءبياتات: صحيحة . 

؟ ‏ جهل الطبقات .الشعبية وانتثماز التقاليد والظواهسر التى لا تخدم 
اغراض الاخصاء . فيعظم الافراد لا يعرفون كنابة الاستارات 
أو جداول الاحصاء ولا يفهيون المصطلحات الواردة بها وقد يكلفون 
يرهم فى ملئها بدون دقة ,. 

س الخؤف من تشريغات الحكومة ورقابته! . فهناك افراد يدركون 
تماما قيمة العملية الاحصائية ويعرفون مبلغ أثرها فى تخطيط براج 
الخكومة » ومع ذلك يدلون ببيانات مزيفة وذلك تهزبا من رقنابة الحكومة 
واثتزافها » أو تهربت] مندفع الضنرائب وما الها : 


سرام!!ا - 


؟ ‏ عدم التعاون بين الهيئات سواء كانت حكومية أم اهلية فييبا 
يتعلق بجهودها فى قتون الاحصاء . ولذلك نلحظ تكرار الجهود وتكبابه 
المتقسورات الاخضائية » فيعيقى اذن تنسيق هذة لجهود حتى نوفر كثيرا 

من الؤقت والحهد والتكاليفت وحتى تمكننا آن. نتوفر على اسكيال اتصسساء 
القطاعات الثى لم تجر فيها احصاءات من قبل . 


مذمعى أهم الصصسوعك القن وتيفئ للتخلص متها حم :ييكنقا (الأسدتادة من 
المنهج الأعصائى على اتق عل بوينة لانحة الدعابة القوية الثى ترك علدنا 
المسح الاجتماعى ٠‏ 


قواعد المنهج الاحصائى 


ينطوى المنهج الاحصائى على عمليات كثيرة اهمها : جمع البيانات 
وتقذها وموبيفاواكرا مرحلة التحايل وتعرير العضيا الكلية والاحكام 
العامة الثى يضل اليهها الناحتق ,٠.‏ 


اولا : عملية جمع البيانات 


تجمع البيانات من المبحوثين عادة باحدى طريقتين أساسيتين : 


١‏ - طريقة يكين أن يطلق عليها سم الادلام الففى 
4 م نه تمه و سيلتها الاتصال الكسخصى او المقابلة الشخصية 
يسنننيد اتنا واداتها كشف البحث 56564101 وتتلخص فى أن 
يذهب الباخك أو أن يرسسبل متقوبه الى الليحوك فيقابلة .ويثولئ الباحث أو 
مندوبه ملء البيا بنفسه من واقع ما يدلى به المبحوث اليه فى 
الاستمارة المخصصة لذلك . 


؟ ل طريقة بيكن أن يطلق عليها اسم التسجيزل ماع طم قدء تصبتص"1-1[ 5 
وفيها يترك للمبحوث ان يسجل البيانات “فس ه عن ُفسه فى الاستمارة 
المخصصة لذلك والتى تسمى ف .هذه الحالة صحيف.: استبيان أو استقصاء 

أو استفتاء 911681108118326 ووسائلهيا فى الاتصال بالمبحثين كثيرة متعددة فقد 
تسق الانسقيانة: الى اللبحوية: يقلا ##البريد وقد كتقمير يق ل 1 
المجلات وقد نتلى تفاصيلها على المبحوث بطريق التليفون أو الراديو وقد 
تعرضى عليه عن طريق التليفزيون أو السبيئما وى كلهذه الحالات يطلب من المبحوث 
أن .يسئوفي البيانات المطلوية فى الاستمارة ويرسلها بعوذة البريد الى عنوان 

معين ومن هنا يطلق على هذه الوسيلة اسم المراسلة ع“تلقصصه ل لأمعنق 11231 


ا5[ز]ا - 


باعتبار أن سبيل العودة للاستمارة هو البريد بغض النظر عن الطريقة 
القى ارتسلكة بها الانتقماررة 'الى. المبحجوت + وذ جرت العرف» على انه 
أذا أرسلت الاستهارة الى المبحوت بالبريد أن يرفق بها خطاب ‏ ##أناعبآ هتدانتعتده 0 
يراعى فيه رقة الصياغة لكسب تعارن المبحوث ويشرح فيه الغرض من البحث 
ؤبيين فيه أهمية البحث وحيويفه تعاون المبحوث معه كما يتعهد فيه الباحث 
بالمحافظة على سريسة البيانات سرية تامة كاملة وقد يستعاض عن كل هذه 
الوسائل بتسليم الاستيارة للمبحوث يدا بيد أو ترك الاسثيارة له فى 
داره لكى يتولى هو بنفسسنته ملاها عن نفسه ويعيد تسلييها للباحث أو 
مندويه عند عودته لاسقلام الاستبارة ؛ والواقع أن هذه الونيلة ما هى 
آلا طريق وسط بين الاتصال القتخصى وعدمه اذ يتم فيهما الاتضال الشقصى 
قتعلا ولكن دون أن يتولى الباحث أو مندويه ملء البيانات بنفسه نيابة عن 
المبحوث . ومدزئها أنه يمكن فيها اللباحث أن يشرح للمبحوث ما قد يلتبس 
عليه فهمه من أسطئلة بشرط ألا يكون فى هذا الشىء تاثير فى المبحوث أو تحويله 
عن رأيه الاصلى ؛ ولكن يعاب عليها أنها لا تفضل وسيلة المراسلة 
بصورة تبرر ارتفاع تكاليفها بما بقرب من تكاليف التابلة الخسخصية البحتة . 


ولكل من هاتين الطر. مزاياها وعيوبها وتعتبر مزايا كل منها 
عيوبا للاخر وبالعكس . فمن مزايا الطريقة الثانية ( التسجيل الذاتى ) 
( لوطع 'صملاه تع صدص-5911 ) انها أقا.ل نفقةمن الاولى / الادلاء الشسفهى 
( ه110 #وصندهه:08 2 اذ أنهالا تتطلب أكثر من ارسال الاسكثمارات 
الى المبحوئين واننظار الرد عليها كما انها تعطى فرصة اللمبحوثين للتفكير 
فق الاجابات ومحاولة الرد عليها بدقة »© :وييكن اننتخدايها فى السبائل 
الحناسة او القنائكة التى قد يتردد المبحؤثين فى الادلاء ببعلوماتهم عتها 
لاى شسخص بينما يدلون بها كتابة اذا ما توفر. شسرط السرينة كيسائل تعاطى 
الحشيش وما الى ذلك . 


ولكن يعاب على هذه الطريقة بطء الاستجابة من جانب المبحوثين وعدم 
ردهم على الاستمازة“اظلافا فى بعض الاحيان أما بسبب الاهمال .أو لصعؤبة 
غهيهم لبعض ما يرد فى الاستمارة من اسئلة ؛ كما انهسا قسد لا تعطى تاج 
طيبة فى الدول التى لايكون معظم أفرادها على جانب من التعليم . 


ثانيا : اختيار العينة 

من الصعب اختيار النماذج. والعينات التى تعتبر منظلة:للبيئسة موضسوْ 
الدراسة »؛ لان نجاح عملية الاحصاء وبالتالى ضمان النثائج الصالحة 
مرهون بالتوفيق فى اخثيار العينات المثالية . 


لاء]1 سم 


ومما يجدر ذكره أن استخدام العيفات فى الدراسات الاحصائية ليس 
مجرد استخدام جزء من المجتمع حسيما انفق بدلا من المجتمع كله. وائهما هو 
اختيار تراعى فيه قواعد واعتبارات علمية معينة لكى تكون نتائج العينة 
قابلة للفعييم على المجتمع الاصلى وكلما كانت الغينة مخترة اختيار! سليما كانت 
النتاكج لا تقل دقة عن تلك التى تسفر.عنها طريقة الحصر القبايل 
وان اختلفت بالطبع النقائج يفعل اخطاء المعاينة: العشوائية التي تتوقف على 
حجم العيئة وعلى مكان مفرداتها المجتمع . فكلا كيرت العينة قل 
خط المعايئة وزاد:ت: الثقة ف النتائج. 


أنواع العينات: 


العينات انواع كثيرة اهمها : 
العيذة العثشسوائية والطبقية والعينة المعتيدة : 

١‏ إلعينة العشوائية : ويتم اختيارها على أساس عشوائى أق 
على أساس اعطاء فرص متكافئية لجميع مفردات المجمع . والعينة الفشوائية 
الجيدة هى انتى تحتوى على أنواع المفردات المختلفة بنسب وجود ماق 
المجتمع الاصلى . ويجب الحذر الشديد عند اس_تخدام هذه الطريقة حتى 
لا تبدو فيها صفة التحيز فى الاختيار . 


؟ - الطردٍ 


ويتطلب اختيار هذا النوع من المينة معرفة التركيب النسبى للمجتسع 
ودرجة الفروق الطبقية ومبلغ.انطباعها على الحالة الاجتباعية . 


: الطبيقية : 


العينة المعتمدة : 


وهى العينة الثى تتدخل فى اختيارها وفقا لمقاييس اجتماعية معينة 
نصطلع عليها فنبدا بتطبيق هذه المقاييس على الوحدات الاجتماغية ونخنار 
من .نينقا ما نرى.مقييسه أكثر؟قترابا .من المقاييس. العامة ألقى وضعئاها 
للمجتمع . وعلى هذا النحو نحصل على عينات تتحقق فيها شروط معينة . 


ثالثا : وسائل جمع البيانات 
عناك وسائل كثيرة بفضلها يمكننا حصر وجمع البيانات التى يتطلبها 
الممنح الاجتياعى وأهم هذه الطرق ما ناثى : 
١‏ ل استيارات او جداول الاخصاء 2 018ا56©0 وهى عبارة عن 
كشئف أو استمارة تجمع البيانات ى موضوع معين . وتحتوى هذه الاستمارات 
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على مجموعة من الاسئلة يطلب من الافراد الاجابة عنها . اذيقوم 
الباحث بمقابلة.كل واحدامن افراد البحث ويؤجه اليه الاسنئلة بحسب 
ترتيبها! فى الكشف ويسجل الاجابات التى يحصل عليها ويجب ان تكون 
الاسئلة واضحة يفهمها الرجل العادى » لان المفروض أن هذه الاستمارات توزع 
على جمهور الشعب ومنهم المثقف .والجاهل ٠‏ ؤيستحسن أن ترفق اسكبارة 
الاحصاء ١‏ بصحيفة تعليمات ) تتضين شرح المقتصود من جميسع الالفاظ 
ألتى قد تحتمل اللبس أو التأويل . 


وينبغى أن تكون الاسسئلة محدودة لا تدل الا على شىء واحد لذلك يجب 
أن تطلب الاسئلة اجابات مقتسبة ويستحسن أن تكون الاجابة امسا 
( بنعم أو بلا) . 


وغنى عن البيان الا تكون الاسامئلة جارحة للمسئول . بمعنى أنه 
لا يصح ان تعرض الاسرار العاثشلات او تمس الامور الخاصة ؛ بل 
ينبغى أن تتكون بعيدة تماما عن مواطن الحساسية التى لا يمكن الادلاء فى صددها 
ببيانات رسمية أو شسبه رسمية . 


ومن مزايا جمع البيانت بطريقة الاستمارات. او كقوف البحث انها نؤدى 
الى جمع بيانات موحدة من جميع انراد البحث . هذا إلى, وضوح البيانات التى 
تحصل عليها . وذلك لان الباحث يقوم بتوضيح معانى الكلباث وشرح المقصود 
من الاسئلة كلما استدعى الامر ذلك . 


؟ - جمع البيانات عن طريق المؤاجهة أى المقابلة الشخصية وتسمى 
أيضا طريقة الاستبار 1 


يلجا الباحث .الى هذه الطريقة لاستيفاء البيانات الموجودة فى جنداول 
الاحصاء أو لاجراء عملية جمع بيانات جديدة 


أو غير مقصود والباحث وحده هو الذى يستطيع تقدير ظروف الخطسا 
فى البيانات بعد اعادة الحصول عليها . وهذه الطريقة قكائعة كذلك فى 
دراسة الحالات القفردية 6عطاعبت دمج عو 0 ويقوم بها الاخصائى 
الاجتماعى ويسمى الشخص موضوع الدراسة « بالعميل » . 

“ا ل جمد البيانات عن طريق الاستفقاء ( ص حائف الاستبيسان ) 
م 01 . وهو عبارة عن. استمارات احصائية تتضمن تدرا من 


الاسبئلة حول موقف معين . وترسل هذه الاستمارات الى الافراد. الذين يصبعب 
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الانصال بهم أو متنابلتهم وجها لوجه © ويراد استفتاؤهم والوقوف على آرائهم 
يصدد هذا الموضوع ويشترط فى أسئلة الاستقتاء الشروط التى سبق الاشارة 
اليها بصدد « جداول الاحصاء » وقد استخديت هذه الطريقة بنجاج فى الوقوف 
على كثير من المشاكل الاجتماعية التى: تعانيها المناطق النائية التتى يصعب 
الاتصال بافرادها . وأدى البحث عن هذا الطريق الى وصف عالى بشدكل يقلل”من 
خطر المشاكل ويقضى على بعض أسيايها نه - 5 2500 سا 

؛ ‏ جمع البياننات من السجلات والوثائق والاطلاع على ألكتب والنشرات 
والدوربات والاحصاءات الرسمية والاطلاع على البحوث والدراسات المقارنة + 
ودراسة « مصادر الميدإن » لان هذه الامؤر وما البها تمد الباحث بطائفة من 
المعلومات إلتى تفيده فى دراسة الحقل الاجتماعى . 


ه - جمع البيانات عن طريق الملاحظة الشخصية والعشوائية : 

إذ يستطيغ الباحث بفضل ها يشساهده :وما يحخضل علينه منازيارة 
المؤسسات والجماعات والروابط وما يطلبه بنفسه » أن يقرر طائفة من المعلومات 
اليتينية . هذا ؛ وقد يكون للملاحظة 'العشوائية ( ان للصدفة المحضة ) الفضل 


فى الحصول على بياناث مفيدة لم يسع الباحث فى الحصول عليها ولم تكن فى 
دتديره أو حسبانه , 


رابعا : نقد البيانات الاحصائية 
يجب أن تجاط عملية جمع البيانات بكثبر من الحذر والانتباه. » وآن' تكون 
مفروئة بالميل الى النقد والتجليل . ١‏ 
وبتطرق الفساد الى البيانات الاحصائية من منفذيق 5 7 
أحدهما : سوء القصد والنية ف الادلاء بالبيآناث . وبرد ذلك الى خوف 
الافراد من تقرير الؤاقع ٠‏ مثل خوفهم من التصريح بقيية دخولهم الخاصينة 


تهربا من زبادة الضرائب المفروضة عليهم . وخوفهم من التصريح بعدد انراد 
أسرهم خشية أن نخفضن كبيات التموين التى تصرف لهم شهريا . 


ثانيا ؟“اللجؤل بعيمّة كيلب #الأغضاة والامتقفاف من يقؤمون بها ..وهذا 
يؤدى الى التخبط فى البيانات وعدم استيفائها على النهو المرغوب فيه:. 

ولتجنب الاخطاء الآول يجب اختيار نماذج من الحالاث وأغْادة تجمع ألبيانات 
بعددها ومقارنة البيانات الاولئ. بالثانية . وى شنوء هذه المقارئات .يمكن كشيف 
استاب الخطأ الحديد وْسِوء القصق : : 27 ب جه 
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خامسا ؛ فرز البيانات وتبويبها 


بعد جمع البيانات نجد فى أغلب الاحيان انها من الكثرة بحيث يستحيل فهم 
مغزاها أو استئنتاج ما تتضمنه من حقائق.. لهذا يجب فرز هذه البيا 
وعرضها عرضا مبسطا يساعد على اكتثناف وادزاك ما تتضمنه من انتظام وتتابع 
6016228 عمة كدعا تصحمكنصل. نمثلا فد يكون لديْنا عدد > 
من الاستمارات بها بيائات عن درجة التعليم والسن ومدة الحياة الزوجية وعدد 
الاولاد وغير ذلك . 


ومن الواضح أن.قراءة هذه الاستماراتك واحدة بعد الاخرى لا يكن أن 
نلقى أى ضوء على هذه الظواهر المختلفة ولا تعطى أى فكرة عن العلاقات بينها . 
أما اذا فرزنا هذه الاستمارات وحصلنا منها على جداول احصائية فائه يدكون 
من السهل تكوين فكرة مبدثية عن هذه الظواهر وما قد يكون بيئها بن 
علاقة او ارتباط . 


سادسا : عملية تحليل البيانات 


ترتكز هذه العملية على وضع القروض وتحليل البيانات السابقة تحليلا 
استنتاجيا ويتخذ التدليل شكلين : 


التحليل الكيفى ‏ ”18896 38نا© “ ويلجا الباحث فيه الى نفد 
الحقائق وعقد المقارنات وابجاد المستويات العامة ووضع الفروض المفسرة لسير 
الظاهرة موضوع الدراسة والبحث ©» وصياغة القوانين فى صورة 
التعبير عنها بكلمات والفاظ . 


والتحليل الكمى عتششها صم ويلجا فيه الباحث الى .ته 5 

البيانات تفسيرا كييا ؛ بالاعداد والارقام مستخدما فى ذلك الطرق الرياضية 

: ايجاد المتوسطات ويدخل فى هذا التحليل التعببر عن الظاهرة بالرسوم 
البيانية والهندسية وما اليها ويجب أن بتناول التحليل. الاعتبارات الانية : 


١‏ - تحديد طبيعة الظاهرة فى ضوء الاحصاءات والبيانات التى استخدمت 
فى خطوات البحث . 

؟ ‏ محاولة كشف العوامل المؤثرة فى تحسين الظاهرة والارتقاء بها ٠‏ . 

.سم درزاسدة افضل الطرق'التى يثنغى الالتجاء اليها:للتخلص من العوامل 
الضارة التى تصل على زيادة خطر الظاهرة موضوع الدراسسة . 
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5 يوضع ذاثرة مكارتاقه ولابلس يمن ن أن يسمتانس 
لقومية والدولية الثى تتصل بموضوع بحثه + 3 

ه. ‏ يجب على الباحث أن يكون موضوعيا » أي يجب عليه الاعتماد على 
والحقائق الموضوعية المستقاة من حقل التجربة أو من مندان 


البحث فلا يفرق فى فرض الفروض النظرية ؤلا يحيل الحقائق اكثر ممأ 


سابعا : وضع تقربر عن موضوع البحث 


بعد أن يفرغ الباحث من دراساته » يجب عليه ان يدون تقريرا » بغض 
النظر عما اذا كان البحث..شخصضيا أو بتكليف من هيئات خاصة ليست لها صف 
رسهية او بتكليف رسمى من السلطات القائمة وعليه أن يراعى استهلال التقرير 
بالحاجة الى دراسة المشكلة أو الظاهرة أو البيئة التى يعيل فيها ويشسرح 
الغايات والاهداف المرجوة من الدراسة والبحث . ثم يعرض للصعوبات التى 
صادفته فى الميدان أو فى حقل التجارب والى أى حد استطاع تذليلها والجهود 
التى بذلها فى هذا الصدد . 


ثم يدون النتائج التى وصل اليها مؤيدة بوثائقه ومستنداته واحصاثاته . 
ولاابد أن يصوغها صياغة علمية دتيكة . 
ه - البحث التجريبى 
هناك فارق. بين أسلوب البحث العلمى ومنهجه المجرد من جهة © وبين 
تطبيق هذا المنهج أو غيره أو الاخذ باكثز من منهج فى:دراسة موضوع من 
الموضوعمات. . 


وبصفة عامة يمكن ان تركز على المناهج الغلمية المجردة أ الاساسية الت 
تلمسها وناخذ.بها فى كشف المشكلات العلمية التى تواجهنا . 


أولة: ‏ المنهج التجريبى  :‏ 


والتجربة أو التجريب فى الحياة العامة يعنى أو يعتيد على الوصول الى 
الصواب عن طريق الخطأ التجريبى بمعنى | ان الانسان يجرب لائهاليست لديه 


التجارب الى حل او صواب يأخذ به . 
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.أما القجربة أو التجريب العلمى الذى. يهدف الى: البحث عن الحقيقة 
فيختلف فى المضمون والمقومات. .. ولعلنا تذكر دور العرب الرائد فى مجسنال 
الاعنياد على التجريب للوصول الى الحقيةة العلبية حتى أخذ الغرب بهذا 
المنهج وادخّلوا عليه الكثير من الاضنافات والتعديلات الهامة وهو ما جعل |انهج 
التجريبى يتمتّع بدرجة عائية من الصدق والتثبث , 


التجريب بالمعلى العلمى  :‏ 


ويعنى قياس تأثير موقف معين. أو عامل معين على ظاهرة معينة ٠‏ أى 
دراسة حالة واحدة تحت منغيرات متعددة . وهذه الحالة الواحدة هى الفرض 
العلمى كبا تحدثنا عنه - ثم يلاحظ الباحث ننائج <ذا إلتعريض أو المؤثراث 
التى تنم بطريقة خاصة وقصد معين . وآخيرا بقوم بتحليلها نهدف التثبت من 
صحة الفرض العلبى اساسا وكشف الملاقات السببية التى تحدد وظيفة 
كل عوامل الحالة المتفاعلة.. ١‏ 


مبادىء البحث التجريبى :- 


ومن أبرز من تعرض لتحديد هذه المبادىء جون ستيوارت ميل » فى كتابه 

عأقمآ 0 تسعاورو ف الذى يمكن ترجمته ياسم « طريق الى المنطق » 
وقد توصل الى مبادىء خئْسة فى هذا الصدد التى تشكل قواعد البحث التجريبى , 
والتى تستند الى ربط السبب بالنتيجة وتمتاز يمرؤنتها فى هذا الصدد .© * 


المبدا الاول : طريقة التوافق :# . . 

أى مقارئة الامثلة المختلفة التئ تحدث فيها الظاهرة . فاذا اشتركت 
الظروف المؤدية الى واقعة ما فى عامل من العوامل وتكرر هذا في كل مرة عند 
حدوث هذه الظروفٍ . فيحتمل أن يكون هذا هو سبب الظاهرة ٠‏ ومادامث هذه 
الظاهرة لا تحدث دون وجوذه . نالعامل المشترك بين ونائع معينة قد يكون 
مفتاحا لكشف أسبابها ويتطلب هذا وعيا كبيرا بالنسبة لفصل العوامل الاخرى 
المختلفة بالمعرفة هذا العامل المشترك . ولعل العلوم. الاجتماغية والسلوكية 
الانسانية تقتضى اليقظة عند كشف سواملها المشتركة أى: أنه لا يمكن أن يكون 
أى سىء سببا فى حدوث ظاهرة معيئة أن تحدث هذه الظاهرة دون وجوده وعلى 
الباحث هنا أن يفرق بين السبب الظاهرى للواقعة والسبب الحقيقى لتفسينها . 


مثال : 
0 الوباء النائج عن سراء فراء رخيص الثين ونشره للعدوى بين 


١ السيدات‎ 


1ه 


ب جرحى الحرب شفوا بافراز يرقات الذياب الذى عفى غلى جروجهم 
صدنفة وليس بأن الذباب وضبع يرقاته كسيب ظاهرى ٠‏ الافراز سبب. حقيقى 
واليرقات سبب ظاهرى . 


ثانيا  :‏ طريقة التباين  :‏ 


ويعنى أن لو تشابهت مجموعتان او أكثر من الوقائع فى الظروف المحيطة 
بها من جميع الاوجه ما عدا عامل واحد . فين المحتمل أن يكون هذا العايل هو 
السبب فى النتيجة . أى أن أى شىء لا يمكن أن يكون سبيا لظاهرة ما ولا.تحدث 
هذه الظاهرة فى حألة وجوده . 


وعلى اية حال فقد وجه البعض انتقادات الى طريقة التباين هذه على 
أساس أن بعض العوامل الاخرى قد تتدخل فى صنع النتائج . وخاصبة فى 
الدراسات التى تجرى على الافراد أو الاحياء من الكائنات بصفة عايةميا 
يؤدى الى صعوبة عزل العوامل المتداخلة , 


ورغم وجاهة هذا الاعتراض فان كثيرا من البحوث الحديثة تعتيد عليه 


ونتغلب على هذه الثغرة بواسطة استخدام أعداد كبيرة أو عينات كبيرة فى البحث 
واستخدام طرق التحليل لمعاملاتها المختلفة ( التخليل العاملى ) . 


ثالثا : ب الطريقة المشتركة : 
وتجمع بين طريقة التوافق وطريقة ال:باين معا .. وذلك بما يمكن معسه 


تفادى 'الانتقادات التى توجه الى آى من الطريقتين وقد سماها « ميل © 
4 خصذه]1 


والطريقة المشتركة تبدا أولا بطريقة التوافق للبحث عن العامل المشترك 
ثم الطريقة المتباينة للبحث عن العابل الاستثنائئ غير المشسترك. بما يسمح بمراقبة 
العوامل الثى يحتمل ان تؤثر فى النتيجة . 


( امثئلة لتد استخدم لويس باسثير هذا الاسلوب فى تجارنه الخاصة عن 
المادة العضوية فى الجراثيم والاتربة والهواء الناقل للجراثيم ) . 


رابعا ؛ طريقة المتخلفات  :‏ 


وتستخدم بعد فقمل الطرق الثلائة السابقة على أساس أنه اذا كانت 
هناك ظاهرة ذات ثلاث جوائب أو اربعة مثلا وعرقنا العوامل المسبية لهذه - 
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الجوانب فان معرفة: الاسباب الثلاث لجوانب ثلاثة أو لحدة جوائب مثها يعنى 
أن السيب المتخلف هو الذى يفسر الجانب المتخلف. المقايل بعد حذف الجوائب 
الاخرى وأسبايها . 


خامسا : طريقة المتقيرات المتلازمة !اس 


وتصلح هذه الطريقة فى الحالات التى بفشل فيها استخدام الطرق التجرنيية 
السابقة وتتلخص فى أنه عند تفع شيئين أو ظاهرتين بصفة متوافقة أو متلاحقة 
المتغيرات التى تحدث فى احداها سببها التغيررات التى تحدث في الاخسرى 
واما أن التغير الذى يحدث فى كليهما نتيجة عامل مشسترك بينهما ٠‏ 


ويطيق هذا المتهج فى الخالات التى يتعثر معنا الخضاع عامل ين عوايل 
الظاهرة للتجريب مثلا كبا هو الحال عند تفسيرنا لتأثير جاذبية القمر على ظاهرة 
المد والجزر مثلا حبث لا يمكن اخضاع القمر تلتجربة وهنا لا تصلح طريقة التباين 
أو التوافق وما بينهما .٠‏ 


ولذلك تصبح طريقة التغيرات هى اللمثلى .. عندما نقارن مثلا المتغيرات 
التى تحدث فى عملية المد والجزر بالتغيرات فى موقع القمر بالنسبة للارض مثلا ٠.‏ 
فقد تكون سيبا لبعضها البعض وأن تكون المتغيرات هنا وهناك ترجع لعامل آخر 
مشترك بينهما واذا كان هذا المبدأ الخاص يعتمد على الملاحظة وليس على التجربة 
غان هذا لا يبعدنا عن المذهب التجريبى اذ :قد يكون هدف بعضن التجارب معراة 
تلازم المتغير فى ظاهرتين معيئتين وبصفة عامة .. فان مبادىء 
وجية اليد قتقاق بالتسلاكة بيق الست والتقيجة:: 


« ميل » التجر 


واذ! كان التجريب فى مضمونبه العام .. كما ذكرنا ‏ هو معرفة مدى 
تأثبر غامل أو عدة عوامل على ظاهره مميئة فان العليل: المراد: معرفة تأثيره يستمى 
العامل المستقل ‏ ووقائع الظاهرة المتأثرة بهذا العامل تسمى ١‏ المتغيرات 
المعتيدة » أى الثى تعتمد على الغامل المستقل فى حدوثها ٠‏ 


على انه من جهة أخرى فانه ليس من السهل تعميم التجارب بالقكل 
الذى أوضحناه ويما يفصل العوامل المتداخلة مع الغامل الممستتقل ( بشسكل 
دقيق ) « وبالذات فى العلوم الاجتماعية والسلوكية' كما أشرنا وما يعنيه ذلك 
من شرؤرة التحكمنفى العوامل المزاد تأثيرها بدقة كركيزة علمية إساسية , 


غ158 


وتعرض فيما يلى الصعويات التى تقابل المنهج التجرييى فى مجسللات 
وظواهر الخياة المختلفة :بها يمكن بمعة أن تضمن أقرب التقائج العلبية الى 
الحقيقة , 


: ل التجارب المعملية‎ ١ 

وقد برزت فكرة المعميل ا ا ا ا 1 
التحكم فى التأثيرات الخارجية المشوشسة وعزلها عن المتغيرات المختلة 3 
يز المعمل بالاجهزة والمعتات والمقاييس الذقيقة والكانية 
وان كا [أتصهيد لا يعنى بالضرورة نجاح التجربة . بل اهم الالتزام بالقواع د 
العامية . حتى ولو كانت الاجهزة مبسطة وأن يكون الباحث مدربا واسع التصرف 
والحيلة . ويعنى بكل ذلك .. المهم هسو الانسان )أوانه لا غنى عنه مهما اختصرت 
الآلة ولم تعد الحاجة اليه .. ونعنى بالانسان هنا فى البحث السلبى 
« العفل البشرى © هذا وان اقتضت بعض التجارب تجهيزات وادوات 
بذاتها. 

امثلة :!] س ومن ذلك ضرورة استخدام جهاز تصوير حركة العين 
اثناء القراءة لاكتشساف أفضل الوسائل للقراعد , 

ب توفير أجهزة العرض الملون ‏ فى البحث عن ارتياط المتساهد 
بالعروض العادية والملونة أو توفير النصوص المعينة من خلال وسيلة 
اعلام بذاتهالمعرفة,مدى تأثيرها على الجمهور ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر هنا أن هناك ارتباطا كبيرا بين الاعداد المعملى 
السليم للتجربة وبين فروض البحث بذاتها . كما أن بعض المش كلات 
المعقدة تتطلب : وبالذات بالنسية للعلوم الطبيعية ,٠‏ 


ات وحدات 


آمثلة : الآجهرة الخاصة بقياس سرعة الفسوء بالنسبة لحركلة 
ديد الاثير كما تئحرك السفينة فى البحر . 
وان كان التجريب المعملى فى مجال العلوم الاجتياعية والسلوكية 
لم يندا 5 فى. الرمع: الاخير من الزمن الماضّى عنديا انش] العالم الالمانى فونت 
038 عام /1851 أول معمل لعلم.النقسن وأن التجريب المعملى فى السلوك 
الاجتماعى والاعلامى لم يتكثف الا بعد الربع الاول من القرن الحالى . وقد 
زاد الاعتماد عليه الآن بين علماء المعارف الاجتماعية والائسائية . 


المنهج التجريبى فى دراسة المواقف الاجتماعية والالشخاص : 
وقد دخل المنهج التجريبى مجال العلوم الاجتياعية والاعلامية متأخرا 
من العلوم الطبيعية ويرجغ نالحد مم7 


- 1] 


١‏ سم وجود معظم العلوم الاجتماعية ضمن فروع القلسبسفة وعلى 
ذلك كانت نعتيد على ما تعتمد عليه الفلسفة فى طريقة التامل والقياس 


؟ ‏ صعوبة التحكم فى العوامسل المتداخلة التى تتالف فيها الظواهسر 
الاجتماعية والنشئسية لدرجة التحكم فى العلوم الطبيعية .. هذا وان 
كانت مهارة الباحث التجريبى تخفف من هذا التداخل الا انها لا تقضى عليه 
تمامنا . 


أما بالفنسبة للاشخاص على وجه التحديد : 
قانه يكاد أن يكون اخضاع بعض الحالات الخاصة بالانراد فى 
المجال النيسى أمر! مستحيلا ٠‏ وقد يرجسع ذلك أبضا لسبين : 


١‏ - التدخل فى الحرية الشخصية وضضمانها للفرد . وما فى ذلك 
من اهدار للحقوق الانسانية , 


مثال : ان نطلب من الافراد الموسميين تعاطى المخدرات أو دعوتهم 
للانحراف العاطفى لقياس تأثير ذلك على سلوكهم , 

؟ سا خطنورة اجراء او تحقيق بعض الفروض العلمية فى المنهج 
التجريبى على صحة الافراد مثلا . 


أمثلة : لا يصح ان نصيب فردا بمرض للتجربة عليه . كاستئصال المعدة 
وبعض أعصاب المخ لدراسة من أين أو أسباب احساس الانبان بالجوع . 
ومن هنا اتجه الباحث الى الحيوان . 


هذا وان كانت حيوانات التجارب تحل الاشكال ف 'العلوم الطبيعية الا أنه 
لا توجد حيوانات تجارب اجتماعية وئفسية واعلامية تحل الاشكال الى حد 
كببر فى مجال العلوم. الاجتماعية . ولعل هذا يكون سسببا أيضا فى المعارضة التى 
نغفرخصت لها هذه العلوم الاجتماعية لفثرة ما فى الثلاثينات من القرن العشرين الى أن 
استعانت هذه العلوم الاجتمامية منهجها التجريبى بعد منتصف هذا القرن . 

وهذا هو ها يدعو الى ضرورة توافر مهارة خاصة فى باحث العلوم 
الاجتمامرة وضرورة توخى مستوى أكاديميا مرتفعا . 


واذا أردنا أن تضع المنهج التجريبى بالمعنى الذى أشرنا اليه فى معادلة 
موجزة وسهلة يمكن القول بأن علاقة المتغيرات المعت.دة المتغيرات المستقلة هى : 


لاه[ سم 


المتفير المعتمد « عوامل الظاهرة » - وظيفة العامل المتغير : أو المتغيرات 
المستقلة أو المؤثرة . 


وطاق على اكير ألم : ال 
آى العامل المراد قياسه أو الظاهرة أو الوقائع موضوع الدراسة . 
وبطلق على العامل المستقز لتقف تخ" انهم 81م د11 


ويطلق على المتغيرات المتداخلة أو الممترضة 
5ف تظلة /1 6انااقا/1 خلال 


أى أن الظاهرة يعتهد تطورها على تأثير المتغيرات المستقلة . والمتفير 
المستقل او المؤثر نتمثئل صعوبته فى تحديد عناصره المختلفة . ولبس فى تحديده 
ذاته فالجديد فى دراسة موضوع من الموضوعات ليس الموضوع ذاته ولسكن 
فرعياته او نفصيلاته الدقيقة وعناصره المختلفة . 


ولكئ نحدد ذلك أو نصل الى الجديد يلزم أن يلم الباحث ويطلع على 
الإبحاث السنابكة وْكلَ منا كتب ما أمكنه ذلك حول موضوعه , 


والدراسات الاجتيامية والمعارف المامة ومئه! الصحافة والاعلام تتداخل 
عناصرها وتخضصع لاكثر من عامل مؤثر مستقل وقد تتضمن المشكلة موضسوع 
البحث عدة عوامل يصعب فصلها فصلا كاملا وقد أمكن التغلب على تحديد عوامل 
المشكلة بطريقة تحليل تأثير كل عامل من عوامل الظاهرة أو على الحقائق المختلفة 
التى تسفر غنها التجربة وهو ما أطلق عليه يعض الباحثين التحليل العاملى س 
ويمكن ابضاحه أكثر باسم « التحليل العملى للنتائج » أو تحليل نواتج العوامل . 


ثانيا  :‏ بين المتغيرات المعتيدة الظاهرة وفروض البحث  :‏ 

والفرق بين المتغيرات المعتيدة وفروض البحث ٠.‏ أن الاولى تمل الظاهرة 
وعواملها المتغيرة بشكل عام .. أما الثانية فتمثل العامل أو العوامسل المراد 
كياسها بشكل خاص .. كما أن فروض البحث هى الثى تحدد نوعية المنيج 
العلمى للدراسة ومسئالة اختيار مشكلة البحث أو الظاهرة موضوع الدراسة 
أو المتغيرات المعتيدة يمكن تحديقها بوسيلتين  :‏ 

1 سوسيلة نظرية‎ ١ 


التركيز على متفير أو عنصر واحد من عناصر المشكلة . 


- 18 سه 


" - وسيلة أجرائية أو عملية : 


توفير وسائل أو أجهزة قياس دقيقة لقياس التغيرات الحادثة فى الظاهرة 
موضوع البحث . 


ولعل بعض طلية الدراسات العليا. ( الماجستير والدكتوراه.) يواجهسون 


صعوبة فى ذلك لا يتطلبه مثل هذه البحاث من فنيين أو عمالة أو انقاقاث باهظة 
الفيانا , 


وجدير بالذكر أن الباحث قد يخضع الظاهرة أو المشكلة لمنغير مستقل أو 
أكثر . وقد تخضع التجربة أو المشكلة لاكثر من متغير مستقل أو لاكثر من مؤثر 
بما يمكن القول معه بأن العوامل أو الؤثرات المتداخلة ما هي الا عوايل أو 
مؤثرات مستقلة يقوم الباحث بتحديد تأثيراتها على حده . ولذا أطلق عليها 
بعض الباحثين المؤكرات أو المتغيرات التجريبية عهوما , 


ويلزم هنا أن يكون الباحث على يقظة تامة بالنسبة لتحديد مدى ارتباط 
كل مؤنئر أو متغير مستقل بالظاهرة حتى لا تتداخل التأثيرات ويصعب بالتسالى 
تحديد المؤثرات . 


والمخلفات الاثرية بمثابة وثيقة غير مكنوبة ولكنها ملموسة . فهى أشبه 
بالنس أو الرسالة المكتوبة القديمة « فالتصميمات المعيية » تمكس ثراء المسرح 
ووجود اعداد صحيفة قديمة يعكس إلى جائب الاستشهاد لصاب مادتها وشكلها 
الاخراجى والطباعى الذى يمكن الاعتباد غليه فى توثيق حكينا على تطورها 
وكذلك بالنسبة للمخافات الائرية والمتحفية تساعد فى درا مة السير والتراجم 
والتقييم المادى الملموس عموما . حتى فى مجال العلوم فمخلفات الصخور القديمة 
مثلا تساغة على دراسة طبيعة 'التربة . 


أمئلة  :‏ اذا أردنا مثلا تحديد المبول القرائية وتأئرها يمستوى التعليم 
والسن . وجب.آن نضع فى اعتبارنا المؤثرات أو العوامل المسنقلة الاخرى بل 
تعمل على تثبيتها بالنسية لمستوى التعليم والمستوى الاقتصادى وطبيعة البيئة 
والتراث الثقافى وما الى ذلك , 


دراسة المجاميع ونوعياتها فى الدراسات التجريبية والاعلامية , 
وتئل: فق لاثة انواغ سم 
1 ل المجموعة الواحدة : 


أى حالة أو ظاهرة أو مشكلة واحدة مع اجراء تجربة سايقة وأخرى لاحفة 


18 م 


عليها وذلك بتثبيت جميع عوامل المشكلة ثم الخضاعها لمؤثر واحد مع اجسراء 


اخنبار قيل 'التعريض لليؤكز ++ .واخصار آكَر تعض التغريض لتفس المؤقن . 


ومن أمثلة ذلك : مقياس معايير القراءة كأن تعلم الطلبة اسلوبا خاصا 
فى تحصيل المادة المتروءة فنعرضهم لهذا الاسلوب المؤثر . مع اجراء الاختبار 
بين السابقتين المقشار اليهما . 


ويلزم كما أشرنا ‏ رغم بساطة هذا الاسلوب التجريبى الحرص على 
عدم تداخل المؤثرات المختلفة . 


ومن أوقسم الأيثلة ملن :ذلك“ آن يتقدم: قحصيل الظالب للقراءة ليس يسيب 
ما تأتى به طريقة التحصيل الجديدة واكن لسبب خارجى تماما وهو كفاءة ١‏ لدرس 
فى شرحها وحب الطلبة له شخصيا أوحى لهم للطريقة الجديدة . 

؟" بالمجموعة المتكافئة : 


ونعنى بها اجراء التجارب على ظاهرتين أو جالتين أو مجموعتين متكافئئين 
فى كل الخلروف ولبس على ظاهمرة واحدة والتجربة تعنى تعريض الظاهرتين 
اؤثر واحد . ثم قياس تأثيرة عليهها يعد ذلك أى أن التجربة هنا تكون لاحقة نتط 
وليس سابقة ولاحقة معا . 


وان توفير هذا التكافؤ لا يتيسر كثيرا . وبلجأ الباحث الى عوامل مساعدة 
تعينه على تحقيق أكبر قدر ممكن من التكافؤ .. عن طريق الوسائل الاحصائية 
والمعلومات الخاصة السابقة بكل مجموعة , 


ويطلق على احدى هاتين المجموعتين المجموعة التجريبية . التى تخضع 
لتآثير المؤثر .. ويطلق على المجموعة الاخرى المجبوعة الضابطة ويقارن بين 
المجموعتين بعد ذلك . أى أن مجموعة واحدة فقط هى الثى تخضع للعايل 
المستثل او المؤثر والاخرى للمقارئة أو الضيط والتغيير الئائج هنا يبخضع 
لللعامل المستقل المؤثر . 


أمثلة  :‏ اختبار طر 
على الطريقة القديية « ضاد 
« المؤثر » ثم المقارفة ٠‏ 


وككرصس 3 تعرميةة) قلن :الطريكلا لحديفة 


ولعل من مشاكل البحث التجريبى - ف المجموعة التكافئة ‏ أنه يصعب 


ل 11# سس 


تماما الحصول على مجموعتين انسائيتين متوازئتين لمجرد أن عدد الافراد' واحد 
مثلا ذلك أنه يلزم قدر الامكان اختبار تكافؤ الافراد فى القدرات الخاصة باستخدام 
اختبار ذكاء مثلا .. وكذلك مدى تحصيل كل واحد من المجنوعتين ولذاك بيشلا 
هذا صعوبة رئيسية أو آزمة وليست صعوبة معقدة فنحسب . 


ومن مصاعب هذه المجموعات المتكافكة أيضا ضرورة ان يكون اراد 
المجموعتنين من الذين يمكن الوثوق بالمعلومات التى يمدوئنا بها كما يلزم أن 
يكون عددهم معقولا بما يتناسب مع قدرة الباحث على الحصر والمتابعة ولكن 
ليس بالعدد الكبير جدا التى لا يمكن تتاولها بصورة دقيقة : وليس بالعذد 
الصغير الذى يصعب فبولها كنتائج موثوق بها بما ينطلب تكرار التجسرية 


مرات عديدة . 


المجموعة الدائرية ( أى أكثر من مجموعة) 

ويعنى هذا الاسلوب استخدام مجموعات تجريبية وليس مجموعتين نقط . 
وهو ما يؤدى الى تحاثشى الكثير من الاخطاء المصاحبة لطريقة المجموعة الواحدد 
وطريفة المجموعة المتوازية أو المتكافئة وبذلك تصبح كل مجيوعة داخسلة فى 
الدراسة مجموعة تجريبية وضابطة فى نفس الوقت ؛ 


وقد لا بلزم هنا التدقيق الكامل لضرورة تكانؤ هذه المجيوعات الدائرية 
بثفس الدرجة المستخدمة فى الطريتقة المتكافئة . ذلك ان تعمد المجموعات 
يقوم بدور المراجعة المستمرة لتفادى الاخطاء والتداخلات ٠.‏ هذا 
من جهة أخرى تقد.م المجموعة الواحدة الى مجموعات دائرية اى 
الى اكثر من مجموعة داخل المجبوعة الكلية وتعريضها للعايل اللستفل « المؤثر » 
فى أوفات أو ظروف مختلفة . 


محاذير هامة فى المنهج التجريبى  :‏ 


1 - يجب ألا يميل الباحث الى سرعة الثقة فى النتائج التى يحصل عليها بل 
بلزم تكرار التجربة للتأكد من نفس النتيجة وتلافى الاخطاء التى قد يكون 
قد وقع فيها . 


؟ - قد يكون الخطأ الناتج فى تكرار التجربة راجعا الى عدم دقة الاجهزة 
المستحديمة فى فيان التجرية أو قوانيتها ومقاييسها الانناسية » وقد يوجد 
فى الافراد الخاض مين للتجربة كبا توجد فى الكيماويات امس تخدية 
فى تجارب العلوم الطبيعية . 


-194 سم 


٠‏ - يلزم هنا أن يتعرف الياحث على جميع العوامل المتغيرة التى قد تؤثر 
فى ننائج تجربة ما . 

؟ - وتتمثل صعوبة عزل هذه المتغيرات فى التجارب الذى تجرى على الاش.خاص 
فلو أجريت تجربة على شخص ما فر فترة تمتد شهر مثلا . . فمن يخدمن آنا 
أن الفرد لم تتغير ظروفه خلال هذه الفترة .. كبا يصعب مراقبة الافراد 
للمحائظة على نفس الظروف اللازمة لاجراء التجربة , 


ه ح اذا كان من. المستحيل. عزّل كل. المؤثرات على تجارب الافراد فانة يللزم 
متابعة المتغيرات ذات التأثيرات الجذرية وعزلها . ولا خوف اذن من نرك 
المتغيرات ذات التأثير الواضح . 

عدم الانزلاق الى تعميمات غير وثيقة ٠‏ ومن ذلك اجراء تجارب على الحيوان 
مثل القدرة على التعلم وتعميمها بلا تحفظ على الانسان . 


الدقة فى اختيار عينة البحث ومدى تمثيلها لمجتمع البحث كعينة الاطفال 
فى مدريسة من المدارس ‏ 


ع 


مثال  :‏ 
آثر أعطاء اللبن فى المدارس على التلاميذ وسوء الاختيار للعينئة بين 

التلابيذ الاغنياء والفراء . 

م سه وضع كدرة الانسان على الايحاء أو حماس الباحث وحماس أفراد 
العيئة غير العادى فى الاعتبار .. بما يحقق نتائج غير مضووئة دائية 
أو نتائج متميزة ٠‏ 

١‏ ل يلزم الا يوحى الباحث لافراد العيئة الانتراضية العلمية التى يقوم 
باختبارها . أو بما يصبغ استجابته بصبغة معينة . 


وواضح أن المحاذير التى سقناها هنا بالنسبة: للتجارب التى تجرى 
غلى الافزان,وساوكهمفتصل تمابنا بالمضاقير .الثى يلِرّم أت يتنية اليا 


الباحث الاعلامى وهو يجرئ تجاريه واستقاءاته وبحقق افتراضاته العلمية 
فى الدراسة العلمية الاعلامية الثى يقوم يها . 


تصميم تجربة البحث العلمى : - 


يلزم لاى باحث علمى عهوما أو اعلامى خصوصا أن يضع تصميما كاملا 
يشتمل على جميع الخطوات التى يمر بها البحث ونوع المنهج العلمى ... 
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والادوات المستخدمة .. من حيث العينة أو المكان .. أو الزمان .. وتسوع 
البيانات المطلوبة لاختبار الفروض . والتصميم الاحصسائى أى الطريقة 
الاحصائية المطلوب اس تخدامها ٠٠‏ والتصميم الميدانى ويعنى تصميم مواقف 
الملاحظة , 


والتصميم الاجرائى أو ااتنفيذى ويتصد به ترجية القرارات التى أتخذت 
فى مراحل التصميم السابقة !إلى وسائل واجراءات فعلية لقياس الظاهرة 
موضوع البحث . 


هذا مع العلم فان تحديد صياغة الفرض بتطلب تعريف اص _طلاحاته 
نحريفا اجرائيا . 


كبا يجب في حالات التجريب على الافراذ اعداد العيئة اعدادا نفسسيا 
للموقف التجريبى العناية الخاصة في وضع التعليماث التى تجرى عليهم 
أثناء التجربة . 


تسجيل البحث : - 

ان التسجيل الجيد ييدنا بمعلومات تساعد على اثارة مشاكل جسديدة 
وتغير فق النظريات القائية .. والشسجيل هو وسيلة الاتصال العلمى بين 
المتخصصين . 

وعلينا أن :أخذ فى الاعتبار هذه الخطوات ونحن نجل بحوثنا ٠:‏ 

. عرض موجز لما نشر عن الموضوع‎ - ١ 


؟ نوع العيئة المستعيلة والاجهزة والادوات والطريقة التى سار 
عليها البحث : 


- عرض النتائج التى حصل عليها الباحث ٠‏ 
؟ -متافقمة نتائج البحث . 

ه _الملخص العام للبحث . 

قائية المراجع المستخدية فى البحث . 
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ه ‏ تحليل المضمون 


يعد تحليل المضمون أدأة رئيسية من آدوات:البحث الاعلامى وقد استخديت 
هذه الاداة المتهجية فى البحوث الأعلامية بهدف الكشف عن مضيون أجهزة 
الاعلام . وما تثيره هذه الاجهزة من قيم وأفكار » ولقد ثار جدل بين الدارسين 
حول التكييف المنهجى لتحليل المضرون »© عل هو منهج يفى بمتطليات البحث 
العلمى ؛ أم هو آداة أو اسلوب . فهناك من يرى أن تخليل المضمون منهج من 
مناهج البحث العلمى » والبعض الاخر يرى أن تخليل المضمون آداة من آدوات 
جبع اليبانات ؛ وفريق ثالث يذعب الى ان تحليل المضمون اسلوب من أساليب 
البحث يقف وسطا »6 فهو لا برقى الى مستوى المنهج ؛ كيا انه لا يهيط الى 
مستوى الاداة , 


ولعل ابرز تعريف بطالعنا فى مجال تحليل المضبون هو التعريف الذى قدمه 
تترلشتون 15 حيث عرفه : 


« بانه اسلوب بحثى للوصف الموضوعى والثسقى والكمى للمضعون 
الظامر لعملية الاتصال » ٠‏ 


وهذا التعريف يحدد المضمون الظاهر لعملية الاتصال باعتباره مجسال 
الاهتمام الملائم لمن يقوم بتحليل اللضمون » ونفمس هذا الموتف يردده كثير من 
الباكتثين أمثال بود 4 وثورب ودونوهيو باع طمصو2 فده ورعرمط]' 
حيث آوضهوا : « ان تحليل المضمون هو أسلوب منظم لتحليل مضمون الرسالة 
ومعالجة الرسالة ‏ فهو يشكل اداة المشاهدة وتحليل سلوك الاتصال الواضصح 
لمن بقومون بعولدة الاتصال الذين تم اختيارهم 2 . 


ومع ذلك » فسوف بلاحظ أن هذا التعريف الاخير أكثر رحابة من تعريف 
ببرلسون » من حيث إنه يشير إلى عملية معالجة الرسالة كيوضوع مناسب 
للتحليل . بل أن النعريف الذى يقدمه هولستاى ‏ 110188 يسيع اأكثر 
ببحذفه لاى اشسارة عن المضمون « الظاهر »© أو « الواضح » ومن ثم يس مح 
بامكانية ما قد بظير للمحلل من رغبة لتناول السمات الكاملة أو الضمنية الخاصة 
بيضمون الاتصال موضع الدراسة »؛ فهو يقول ٠‏ 


« ان تحليل المضمون هو أى أسلوب فنى للاستقراء بتحديد خصائص 
الصفات المحددة لارسائل بطريقة موضوعية ونسكية » 


ولسنا هنا فى مجال حصر شامل لما قدم ..ن تعريفات فى مجال تحليسل 
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المضمون تقييم هذه التعريفات » وانما ما نريده » هو نقديم عرض محدد للسمات 
البارزة التى تش كل الاسس الثى يقوم عليها اللدخل . وقد قدم هولسساى 
الشمات الخاصة يهذا الاسلوب تحت ثلاثة عناوين هى الموضوعية » التنظيم » 
والممومية . 


وما يطلبه هؤلستاى من الموضوعية يتسترط أن اجراء البحث يجب أن يعتمد 
على «'قواعد واجراءات ذات صياغة واضحة » . وه ذ يعنى ان أبواب 
التوصيف يجب تعريفها بشكل واضح مقدما » وأن تميز عن بعضها بدرجة 
فعالة » وان مخطط التصنيف بمجرد أن يتم وضعه » لا بد من طرح القواعد 
واضحة لتخصيص عداصر المضمون ( الكلمات ؛ الموضوعات .. الخ ) بابواب 
معينة . بعبارة اخرى » أن هناك محاولة تتم للتقليل الى أدنى حد من الجوائب 
الشخصية فى فحص المحلل لوثيفة معينة . 


ومن ناحية المطلب الخاص بأن يكون التحليل منظما يعنى أن تحديد عناصر 
المضمون بتبويبات معينة يجب أن يتم وفقا لقواعد تطيق بشكل مناسب . أى أن 
من يتوم بعملية التحليل يجب أن يسنن “ناصر أو وحدات المضمون بشكل مناسب » 
لكى يتجنب افساد بياناته بالتحيز . 


أما مطلب العبومية ؛ فهو ليس أقل اهمية من سابقيه » على الرغم من أن 
له مغزى مختلف فهو ليس بالمطلب التةنى فى تحليل المضيون فى حد ذاته 4 بل 
هو أقرب لان يكون متطلب فى تحليل المضيون كإلوب فنى للبحث فى نطاق 
العلوم الاجتماعية . وباختصار » هذا المطلب يحتاج أن يكون التحليل موصول يب 
أو جزء من » عملية أوسع للتنظيم حول العمليات الاجتماعية ؛ وهذا يوحى بأن 
وصف المضمون « الظاهر » أو « الواضح » من الصعب النظر اليه فى حد ذائه 
باعتباره نقطة النهادة فى الدراسة بل الاصح أن هذه الاوصاف لا يمكن أن يكون 
لها معنى الا فقط فى حدود اطار للتصور مكتمل الدقة بشكل ملائم . وبصفة عامة 
ينبغى أن نفهم أن المخطط السابق لا يذكّر بصراحة ما هو اكثر !لسمات البارزة 
لتحليل المضمون ؛ وهو ما ينتج عنه من بيانات 7 كمية » , 


وأيا كانت طبيعة سمات تحليل المضمون التى يؤكد عليها « هولستاى » 
اننا نميل الى تعريف تحليل المضمون بانه « طريقة من طرق البحث تستخدم فى 
الدراسات الاعلامية كاداة لجمع البيانات » واستخدام لتحليل محتوى الرسائل 
الاعلامية » . وسوف تكتفى هنا بعرض بعض الجوائب المتصلة بهذه الطريقة 
كتعميم البحث »© وتحديد العيئة » وتحليل البيانات »؛ كم مناقشة بعض التطبيقات 
فى مجال تحليل المضيون ٠‏ 
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: تصميم البحث‎ ١ 

هذه الخطوة المبدأية فى سياق العمل تنضمن وضع « خطة رئيسية » اشروع 
البحف :ق يمن التاهكة ...متى هذه الرحلة لأآتم الاح .ن أن .يجلى ليقن فقط 
المسآلة أو المسائل التى يسعى.للاجابة عليها + بل عليه أيضا أن يجلى طبيعة 
البحث التجريبى الذى ينوى القيام به لكى يذمع نفسه أمام المشكلة المعروضة ٠‏ 
ويهذا 4 يكون الغرطى بن التسميم اكثز من مجرد:فسفيف إوشبوع البحث 2 بل 
هو أقرب لان يكون أيضا مخطط تقصل وتتسق فيه معا جميع الخطوات الاخرى 
فى غملية البحث . الاكثر من هذا ؛ أن جميع تصميمات البحث التو,من هذا 
النوع ؛ كما يرى هولستاى » تعتير تصميمات « مقارنة » فى طبيعتها سواء بسكل 
ظاهر أو ضمنى ٠‏ وهو فى الواقع يخدد مجالا كاملا من التصميمات 'لمقارنة التى 
تتوافر أمام الباحث , . ومن أمثلة ذلك ؛ أثنا قد نرغب فى عقد مقارتة نين الرنسائل 
القادمة من المصور « 1 » ف الزمن ( ز, ) والرسائل الناتجة عن نفسن المصدر فى 
قارنة قد تجىء على شسكل فحص للمقالة الافتتاحية » 
أو مضيون الاخبار فى صحيفة معينة فى أوقات مختلفة من الزمن . وبهذه الطريقة 
يمكن استخراج « تيارات » أو مسارات ذات مفزى فى مضمون الاتصال . 


أو بدلا من ذلك » من الممكن مقارنة الرسائل الناتجة عن المصدر | فى حالة 
معينة ( ح, ) برسائل ذلك المصدر فى خالا مختلفة ( حم ). فمثلا » يمكن مقارنة 
تغحلية الخبرية لزمن السلام وزمن الحرب فى صحيفة معينة ومقابلتها بيعضها ؛ 
ثم تبذل محاولة لتقويم وقع حالة معيئة مثلا ( كحالة الحرب ) على مضيون ومعالجة 
الرسالة فى وسط معين من ؤسالط الاتضال . 


ومع استمرار قيام المحلل بالتركيز على مصدر واحد فقط للرسالة ؛'فانه 
قد ينثمد تقييم العلاقة بين المتغيرات المختلفة للمضمون وبعضها البعض 4 فى 
الزسائل موضع الدراسة ٠‏ فعلى سبيل المثال ؛ فى 'حدى التغطيات الخبرية 
للجريمة فى صحيفة معيئة » قد يرغب اإمحلل فى بحث المدى الذى ترتيط به انماط 
جعيتلة ب الإعتة اه وآتببامةمسيقة ون الأحتدين أو الشهاية . 


وعلى العموم 6 فين الواضح تماما » أن مدخل المقارنة فى حالات كثيرة سوف 
يمل بحث المخلل عن أكثر من.مجرد مصدر واحد للرسالة . ففى هذه الحالة 
غاننا قد نرغب مقارنة المصدر أ بمصدر الرسالة ب من حيث واحدا أو أكثر من 
متفيرات الضمون . وبهذا فائنا قد نقوم بمقارنة مضموني صحيفتان ,+ 
من حيث المقالة الافتتاحية » التغطبة الخبرية .. الخ . الاكثر من هذا » أن هذا 
النوع من تصميم البحث قد يتضمن أيضا المقارنة أيضا بين مختلف أنماط وسائل 
الانصال *؛ كتغطية الصحيفة مثلا لموضوع أو حادث معين » وكذلك التغطية 
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وايا كانت طبيعة مدخل المقارنة الذى يأخذ به ال 
والتذاله أغوية خاسة لايددين القافع دق وشسه لكر بن علي عي ل 
53 القران.يخماق بستالقنها إكل كان اللتستويهب النظر :لق على أدبا ند 
« تفسيرى » فى طبيعته ( كالبحث عن وجحود سمات عافيية استسيوة 
الصحافة ) » آم على انه اختيار لفرضية نظرية « يستهدف اختيار الميافات 
النظرية الواصحة التى تكملق بهذا المضمون ) , 


: تحديد العينة‎ ١ 


مع توافر حجم محدد من نائج أجهزة الاعلام من الواضح تماما أن الباحث » 
تحت الظروف العادية » قد يضطر غالبا الى اللجوء الى التحليل ١‏ للميلة 
صغيرة فقط من المادة التى يهتم بها » لان مدخل العيئة يمكن أن + ننسائج 
مرضية . ولتحديد العيئة » هناك وسيلتان اساسيتان ن للقيام بذلك : 1 ) لا بد 
للباحث أن يحدد بوضوح جماهير الموضوعات الصحفية التى يضع تقديراته 
للها ؛ و ( ب ) البثود التى تكون العينة التى ستخضع التحليل اللستفيضى ».والتى 
على أساسها بسنت عثليات» التعييم : لاجد من اقتيارعا شوانيامن تك 
الجماهير , 


ولذلك ؛ لا بد لاسلوب الباحث فى تحديد العيئة أن يجسم نسق ما يمكن أن 
يضفى هوية على كل عنصر فى الجياهير ( كل مقالة تظهر فى عقد مين ) » قم 
بعدئذ يختا,. هذه العناصر عشوائيا » لكى يمكن تجنب التحيز . 

؟ ‏ تحليل البيانات : 

الفوائد : 

أن من اكشر السسمات اهمية لتحليل المضمون هى طبيعته « النسقية » » 
وهى ما ينظر اليه على ان يشكل عنصر حمساية ضد أنواع التحيز النى 
يمكن أن تنشا من القراءة « الحدسسية » أو « الذاتية » للوثيقة أو لجبومة 
الوثائق . وهنا؛ يضع لاسويل ؛ وليرئر ويول أمامنا هسذه التساؤلات 
الهائة ': 


« هل يمكن أن نفترضص أن الدارس يقوم بقراءة مصس.ادره 
بنفس الدرجة من العناية طوال بحثه ؟ هل يسمح لبصره 
بالتجول عبر آلاف الصفحات التى تشمل الصحف والمجلات 
والمناتشات الاولية وغير ذلك من قائية المصادر ؟ أم مو 
يستخدم نظام العينة فى تفحص بعض الصفحات بشكل مصطئع 
على الرغم من تركيزه على فثرات معينة ٠‏ هل كان نظام تحديد 
العيئة بالنسبة لفرائكفورتر زايتونج يكن مكارنته بذلك 
الخاص بمانشستر جارديان »© ٠‏ 
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لو كان تصميم اليحث لدارسنا هذا قائم على أجراءات تحليل المخسمون 
الشكلية ؛ فان هذه الاسئلة الجوهرية »؛ سوف يمكن الرد عليها جميعا بطريقة 
نتالية ؛ عا سيعوق مق السول: الحكخ متى .حيتة وتثاليةرق تسياق التامصسي 
والاجراءات الكامنة تحت نطاق هذه الاجراءات والفرضيات . الاكثر من ذلك » 
أن تعديل المدخل لاستخدام « اجراءات العيئة » القائم على نظرية احصائية 
نيقة يجب أن يعنى »© اذا ما طبقت هذه الاجراءات بدقة » أنه يمكن تحقيق 
استقراءات يعتمد عليها فيما بتعلق بمضمون قدر كبير جدا من ناتج الصح'فة على 
أبساس الدرراسة المقصلة لاجراء:صغيرة بحدا من النص التنغلى . 


من المزايا الاخرى لهذا المدخل » هو ما بتولد عنه من بيانات « نوعية » ؛ 
وهى بيانات ينظر اليها على أنها « أصعب » وأكثر « ذقنة » من التقويمات الذاتية 
البحتة . ١‏ 


أيضا الوظيفة « التفسيرية » لتحليل النص »© هى الاخرى احدى اأزايا 
لف فى صف المدخل ,. فعندما يكون ما لدى الباحث هو فقط مفاهيم غامضة 
تتعلق بالسسمات الهامة للنصوص التى يرغب فى دراستها » فان تحليل 
للبضمون ذو اسسسن ملائمة قد يتيح له القيام بئنقية وتوضيح افكاره » وبذلك » 
يكون قد خطا خطوة نحو وضع اطار نظرى أكثر تماسكا وأفضل من حيث دائته 
واكتماله » وهو الشىء الذى بدوره قد يعود به الى مصدر مادته وقد حصل على 
منكلور أوضح عما هو ذلك الشىء بالضبط الذى يبحث عنه . 


واخيرا » فان الطابع « غير الفضولى » لتحليل المضمون “كاستراتبجية 
للبحث هو واحد من أقوى العوامل التى هى فى صالح المدخل . فالحقيقة بان 
نا يريده المحلل هو عدم وجود اتصال مباشر على الاطلاق بواضعى النصوص 
النى يقوم بدراستها » يعتبر ميزة ضخمة فى أى موقف ( 1 ) حيث لا يكون مشل 
هذا الأتصال ميسرا » أو (ب ) حيث لا يكون. مثل هذا الاتصال مر مرغوبا » وذلك 
خشية أن بيكون وجود المحلل قد يؤثر على عملية أو مضمون الاتضال . فمثلا » قد 
يكون هناك سلسلة كاملة من المواقف حيث الاتصال المباشر بالموضوع تد يكون 
مستحيلا لاسباب عملية . نقد نكون هناك حواجز اجتماعية أو نظامية لا يكن 
التغلب عليها » أو أن الباحث قد يكون منعزلا عن .وضوعاته سواء من حيثش 
المكان أو الزمان . ومع ذلك © فباستخدام تحليل المضمون.» هذه المشاكل يمكن 
حلها » بل وحتى المواد التاريخية يمكن ادخالها فى مشروع البحث . 


بل وختى أينما تتوافر- القدرة على الدنو من المؤضوعات »© فان محاولة 
دراسة المعتقدات »© والقيم » والمعتقدات بتعمق كبير وللحظتها » ريما فى حد ذاته 


١؟ا‏ سا 


قد يعدل أو يؤثر على الآراء المطلوبة . فحيث أن تحليل المضمون يزيل بسكل 
شعال كافة « مؤثرات المراقب »© التى غالب' ما ييتلى بها الشخص الذى يقوم 
بالعمل الميدانى © وحيث أنه يسير بخطى المشاكل المتخسمهنة فى البحث والتى 
تحوى أى نوع من التفاعل بين الباحث والموضوع » فان عدم القضولية قد يكون 
أيضا هو الاسادس لا بتمتع به هذا التكنيك من جاذبية شديدة لرجل الاجتماع . 
ولذلك ؛ فان جميسع المسائل التى تدخل فى نطاق الموضوع ؛ كالعلاقات مع 
السلطات أو «الوضوفات 4 اتارجة.وطبيعة مشاركة اأراقب: ؛ السكوليسنات 
الاخلاقية تجاه المستجيبين ؛ الخ ؛ كلها أمور تطرح جانبا ٠‏ والباحث الذئ 
يستخدم مدخل تحليل المضمون فى دراسة الصحافة » مثلا ؛ فائه بيساطة يوجه 
نفسه لكم من المواد الوثائقية التى نشرت من قبل بالفعل » وسهولة الوصول اليها 
متاحة تماما ٠‏ ” 


القيود : 

أن.مسوعة اأكرايا الى عرهفاها #ريور أنهنا ترف ثأن تفيل 
تحلبل المضمون يمثل اداة بحث بالغة الجاذبية لمن يقوم بدراسة وسائل 
الاتصال » خاصة لمن يعملون فى مجال الصحافة » حيث يتوافر قدر ضخم من 
المؤاد المطبوعة السيل الوضؤل اليها ٠‏ ومع ذلك »:فان هذه المزآيا يتقابلهاً 
سملسثة من المشساكل الهامة التى تتصل بالتكنيك ٠‏ 


ربما كان أوضح هذه المشاكل هو ما يظهر من الافتراض بأن مضامون عملية 
الاتصال يشكل « أرضية مشتركة » بين من دقوم بالاتصال ؛ والقسسارىيء ؛ 
والمحلل ؛ وهذا الافتراضض ؛ بالطبع » هو افتراض ذو أهمية بالغة للباحث > 
اذ أنه طالما وخسعه » فهو بسستطيع أن يستمر فى اسدتخدام معرفته بالثقافة النى 
هى أساسن الارضية المشتركة فى توحجبه الاسئلة « الصحيحة » ويستنيط تصنيفات 
« ذات مغزى » يمكن منها وضبع تصميم البحث . 


بكلمات أخرى ؛ لا بد للمحلل من أن يعتمد على مصادر 7 فهيه » الخاصة 
به (وهى المتاحة له نتيجة عضويته فى مجتمع معين وفى لغة مجتمع معبنة ) لكى 
يخرج عمل متماسك .. هذا الامتماد على الفهم ويستوجب وجود اى مشاكلٍ * 
لذا ينا كنا علئاثقة من ان :الاريضية الاشترعة الى .من انرون أن من باتتسوم 
بالاتصال والقارىء والمحلل يقفون عليها ؛ يمكن اعتبارها أرضية صلبة وثابتة , 
لكن بمجرد التسليم بامكانية أن هذه الارضية ليست صلبة بما يكفى ؛ وبأن ما أعتبر 
ثقافة مشتركة قد يكون فى الحقيقة أقرب لان يكون مزيج مضطرب من 
الآراء الشنافسة » عتدئذ تنقة مقكلة تتفلق بالعلاقة بين ا انظورات الخاضة 
بمختاف الاطراف ٠‏ 
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لذلك. 4 اذا ما اعترقتا بان تحليل المعنيون . 


0 يسطزم وجود ثقافة مشتركة يمكن نقلها بشسكل واضخ وصريح 
الى اشكال مكتوبة» . 


أيضا لا بد أن نعترف بامكانية وجود حالات من التباين بين مقاصد وادراكات 
أولئك الذين. يقومون بالاتصال عن طريق الوسائل الاعلامية: » واولئك الذين 
يستختبون وسيلة الأتصال هذه:* واولئك الذين يسعون الى تحليلها بطريقة 
نسقية . ومع ذلك ؛ نان عدد مشروعات تحليل الضمون الفعليّة ... يتمع فيها 
تجاهلها لهذه القضية . 


غير هذا ©» هناك مشكلة أخرى تختص بتحليل المضمون © وهى المشسكلة 
الت نيعو سااسية البى .مقع ادا مامطط افد الكمية التى تنتدتج عن 
التدايل . فكما رأينا من قبل ؛ أن النتائج الثى تتحقق تعتير ذات ميزة حيث أر 
مثل هذه النتائج نعطى نوع من «:الدقنة » لا تتوافر فى غير ها , 


ن 


فخلف هذه النظرة التى ترى ان العدد الدقيق رات حدوث وحدات المضمون 
يمثل نتيجة لها أهميتها فيما يتعلق بالنص ؛ يكير افتراض هام . هذا الافتراض 
هو أن عدد مرات حدوث بند معين بعد مؤشرا مالا ويعتد به لمغزى وأهمية 
هذا البند . أى اننا نفترض أنه كلما كثر عدد مرات حدوت بند ما كلما 
ازدادت أهميته » أو أنه يصبح محور اهتميام من يقوم بغيلية الاتصال ؛ 
بدرجة اكبر . الاكثر من ذلك »© هو أنفسا نفترفس ايضا أن عدد مرات الحدوث 
مون بالطل « مقياسا » لهذا الاهتمام » والذى يعنى بدوره ؛ مثلا ؛ أن البند 
الذى يتكرر حدوثه بنسبة .؟/ أكثر من غيره » يمكن اعتباره » بالمقارنة » أكن 
أهمية من ذلك البند الآخر . 


وهذا الرأى هو نفس ه النتيجسة المنطقية للزعم بأن حساب عدد 
مرات التكرار يمثل عنصر الدقة . ولكن عند النظرة الفاحصة ؛ تجسد 
أن الوضع يعطى نتائج شير معقولة . فهل تستطيع أن تستختص »© على 
سييل المثال » أنه يسبب قيام احدى الصحف بتغطية صحفية لاخيسار 
الجريمة فى فترة زمنية معينة ؛ وأن اتقارير التى تفيد بوقوع جرائم الاعتداء 
على الملكية هى أكثر بنسية ٠‏ / عن التقارير التى تفيد بجرائم الاعتداء 
عى الاشسخاصن »4 معناه أن « الانشغال » بالجرائم 


هل من المعقول : مثلا » تصور [هتمامات من بقوم يعملية الاتصال أن تثم فى نطساق 
رقم امل يحدد على أسادسى نسبة مقوية بالنسبة لاى قضية معينة ؟ وملر 


118 هم 


مثل هذه النظرة تلتفى مع أى نظرية كاملة عن الشخصية الانسانية ؛ ان مثئل 
هذا الاساسنى النظرى لو وجد ؛ فيبدو أنه قد حظى بالاهيال فى يادة 
تحليل المضمون ٠‏ 


وهناك مشاكل أخرى مماثلة تنش ] عندما يتم تقدير « أثر » مشديون 
وبائل الأضال على الهوور . عر آل .مثل هذا العنيق فق الكافة أن يكس 
أو يشكل بطريققة مباشيرة أو غير مداشرة أفكار مواقفف أفراد الدمهور » 
فهل يمكن النظر أيضا الى عدد مرات اسكرار باعتبارهبا مؤشر دتيق 
فل هذه الآقار ؟ فلو تكرر حدؤك بند ما بنسبة .٠غ‏ آكثر من غيره » فل 
يكون تأثيره أكبر بنسبة .75 5 نقول مرة أخرى ؛ أن مثل هذه التنضلرة ؛ 
لبس لها أى تبرير نظرى » بل ان حتى الدليل الامبريقى الموجسود يبدو 
الفحح الك ونح + 


من المثير 4 أن أحد أهم الاعمال فى مجال تحليل المششمون ؛ يبدو وقسدد 


أعكة مورمف ]حفر اسبجامن تصينة الكرار : 


« والآن ©» ليس من المتضمن بش كل قاطع منا» أن عنصر 
الدقة الاكبر هو دائما ثسىء ضرورى أو حثى مرغوب فيه , 
فهذا يغتيد على المأشكلة + ففى حالات كثيرة لايهم ما أذا كانت 
النسبة هى ."بز أو ./ابز أو هلابز أو 46م / » لان كل ما يهم أن 
النسبة « عالية » , 


هذه العبارة التى كتبها بيرلسون تبدو وقد تضمنت تعارضا مباشيرا 
لقوق عوقسقاى :)3 ينا قعظيسة السانفكة الكبمة ون ققسة وإششلة # سو 
شسىء مرغوب فى حد ذاته . وئحن هنا نواجه فى الواقسع تناقضا 
واضها : فعئد تفحص أسلوب البحث المصمم لاستخراج ننائ اج كمي منه * 
فائنا نحد أننا غير قادرين على تقييم مغزى الارقام الناتجة دون غمسوض ٠‏ 
ومن ثم يكون من الافضل لنا أن نصيغ نتائجنا الكبية فى عبارات نوعية 
فثل « مزتفع » أو « منخفض » ! وفى الواقع فان هذا التراجع نحو 
« عدم الدقة » فى التعبير النوعى يؤيده جورج الذى يذكرنا بأن الأتحليال 
النوعى المضمون الظاهر للوثيقة هو فى أغلب الاحيان أكثر السسبيل 
وضوحا ومعقولية للحكم على الافكار والمقاصد الخاصة بالتحليل ٠‏ 


البحث الاجتماعى الاستقرائى وتحليل مضمون الصحافة : 
أن استخدام اساليب تظليل المخمون » خاضة فق دور 3 استكشاق 6 + 
هو أمر يمكن النظر اليه على أنه مثال للبحث الاجتمامى الاستقرائى » 
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حيث ريحاول الباحث أن يستخرج سمات عامة من مجموعة.ين الحبالات » أو 


الاحداث ؛ أو الوقائيع . وبهذه الوسسلكة تتحقق التعمييات التى تآأخنذ منزلة 
« القوانين » , : 1 : 


أن ويللر وويللر 1ع 71116 مثلا ؛ قد دللا على أن مثل هذا 
الاستقراز فى العلوم الاجتماعية يعتند غالبا على ما يسمياه « الامبريقية 
النسقية » . وباستخدام هذا المدخل » كما يرى المؤلفان ؛ فان الباحث 
يبدا عمله بمجموعة من توصيفات المشاهدة المعقولة » والنى يستخدييها 
عندسد لاستخراج البيانات » عادة على قسكل نسب مئوية » وحسابات » 
وارقام © الخ ٠‏ الخطوة التالية تتضين المحاولة للكشسف عن جوائب 
« الترايط » بين هذه التوصيفات ؛ وعادة ما يتم ذلك عن طريق اسستخدام 
اساليب احصائية أكثر أو اقل تعقيدا . وبمجرد اكتشاف جوائب الترايبط 
الاحصائية الهامة ( مثلا » بين توصيفين مثل ١‏ الاثم © و « الطبقة الاجتماعية » : 
فان جوائب الترابط هذه يتم رفعها الى مسستوى التعمييات » على الرغبام 
من أنهسا من الناحية النمطية يعبر عنها باعتبارها اتجاهات أكثر ينها 
توانين ... 


فالذى تتضمنه الاميريقية النسفية » اذن » هو تقيير البيانات فى مرحلة 
« ماقبل النظرية » لكى يمكن اكتشباف عوامل الانتظام الكاينة تحتهنا» 
وبعدئذ التدبير عن هذه العوامل باعتباره! تعمييات امبريقيسة . 
ولكن الممارسون لهذا » يرتكبون خطس] الخلط بين هذا الاسملوب والاساليب 
الملبية » والاعتقاد بأن تعميماتهم الامبريقية هى تعميمات « علمية » ٠.‏ ولكن 
العلم ؛ من جائب آخسر »؛ كما يرى آل ويللر » يتضمن بناء مخطط متصسل 

٠‏ ببعضه من المفاهيم النظرية التى يمكن إن تتيح الظهور لجوانب المساهدة 
الخاصة به وقياساته الخاصة لهذه الجوانب من المشساهدة أكثر من كونه 
محاولة لاكتشاف العلاقات بين التصنيفات الامبريقية . 


تطبيقات فى مجال تحليل المضمون : 


على الرغم.من:أنتتظليل اللشموق يسستغديرذاتها لفطبيكسنة ا غلى رسالل زينانة 
الأائسه سعد بستكم :ق..الأجائقة على تساولات تقور خول متساضر 
الإتصال . ولقد قسبام لازويل بصيافة للتساؤل. الاساسى الذى يمكن أن يثيره 
الباحث : « .ان يقول ماذا ؛ ولمن » وكيف » وبأى نتيجة 44 . وبشل كل 
أكثر وضوحا ؛ فان الباحث قد يقوم بتحليل الرسائل لاختبار الفرضيات 
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النظرية التى دور حول الصفات التى يحملها النص » أو 4 مقدمات الرئالة غ 
أو رات الناجمة عن الاتصال . وهذه الجوائب الثلاث 'تختلف فيما يختص 
بالتساؤلات الموجهة حول البيانات ؛ والبعد الخاص بعيلية الاتصال 
للتحليل ؛ وتصميم البحث . 


التى تخضسعم 


ولقد كانت أكثر الوسائل شسيوعا فى تطبيق تحليل المضمون هى وصِِف 
الخواض المميزة للرسالة . فمثلا » كان أحد جوانب الاهتيسام فى البحث 
الخاص ب ٠‏ الثورة والتنمية فى الثدورات العاللية » هو بعملية المح 
للرموز السيّاسية . وقد تم وضع تصميمات البحث بحيث تتيح ايكانية 
اختبار الافتراضات النظريبسة عن « الثورة العالمية » بالتعرف على 
المسارات المختلفة فى استخدام الرموز التى تعبر عن قيم الهدف 
الرئيسية للسياسات العصرية . فتم تحليل المقالات الافتناحية التى نشرت 
فى عشر من الصحت التى لها مكانثها فى كل من الولايات المتحدة » وانجلترا ؛ 
وفرنشا » والمانيا » والاتحاد السوفيتى فى الفترة من .185 حتى 1915 . 
بعد ذلك » تم ادراج الافتتاحيات التى كانت تظهر فى الي وم الاول والخامس عشر 
من كل شسهر كمقالات تحمل 2415 رمزا رئيسيا . وه سا0 1 
يصطلها جغرافيا © كأسماء البلاد والتنظيمات الدوليسة 4بى 2[١‏ رَمبوا 
ابديولوجيا »؛ مثل « المسساواة » » و « الديموقراطية » و« الشيوعية » . 
وعنديا كان يظهر أحد الرموز © كآن يسجل© كناكانت تمنتهل المواقسك 
المختلفة تجاهه مع الاستعانة بواحد من الت نيفات الثلاث التالية : الموافقة + 
هدم الموافقة » الحياد ؛ وقد تم استخدام البيانات المستخرجة من 
0ر1 مثالة لتتبع ما حدث من تغفير فى بؤرة الاهتعام والمواقفا . وسسن' 
انتائج التى سجلث كثيرا أن الرموز الخاصة بالحكومات النيابية كانت 
تستخدم عندما تكون الممارسة موفساع جسدل ؛ ولا تسب ا : 


يدون الظتاليساة السلويهنا - 


اخدم حيث تكون 


وفى احدى الدراسات التى تمت مؤخرا عن موضوع أخر يخا 
قام ماهر ؛ وماكيان ؛ وماكلاجلن بفحص السسدمات الخاصة بادا 
الاننصامية , كان الفرض المعلن للبحث هو مغرفة الأختلافات 
بين اللفة المقرر أنها مشوشة فكريا واللفة المستقر على امايعات 
من الاضطراب الفكرى . وفى سبيل هذه إلفاية قام المؤلفون باسنتخدا. 
الوئائق الخاصة بالمرضى الحخاضعون لحالا اثية , وكاتت الوقاك سه 
بين مجموعات من اليوميات التى تغطى زمف ' طويلا وال كلمات 
بذيئَة المكتوبة على أغلفة أمقاط الثقاب . ومن كل وثيقة تم أخذ عينة 
لنض يتكون من خمسين كلمة . ثم صنفت العينات تمعا لتقسيم النصص 


تتتأر. 
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الى آحزاء تجرق علق سب قيلزت بل عتديظ لولف القت غير > أو حدقا 
وحسدات بسسيطة للتفكير ٠.‏ كانت كل وحدة تشتيل على أشمنياء » وافعال : 
وموضوعات ؛ ومحورات بالاضافة الى مصدر التفكير ؛ والموضوع الوصفئ 
والفعل . بعد ذلك تم نقسيم النص الى هذه الوحدات » ثم نسبت كل كلمة 
الى تصنيفات حسب وظيفتها فى. النص ٠‏ ومن بين الننائج الاخرى التى 
يسجله! المؤلفون أن » الوثائق المقررائها خالية من الاضطراب الفكرى قد 
استخديت مغردات :اقل بالنسية لقل موضوع عما حدث فى الوثائق التى اعتبر 
أنها .رضية »؛ والوثائق المقرر أنها طبيعية قد احتوى على مكيفات لكل نمل 
أكثر بيااجاء فى تلك التى اعثبرت ترضية , 


أمنا التطبيق الثانى لتحليل المضهمون فهو ذلك الذى يفيه تحليل 
الثمى الخسروج باستدلالآت عن مرسسل: الرسالة وعن اسباب أو مقديات 
الرسالة ٠‏ ومن المحاولات المعروفة جيدا لتحديد هوية المرسل »؛ هى تلك 
الدراسة التى أجراها موستتلر ووالاس عن كاتب ١‏ الاوراق الفيدرالية 
؛ من رقم 5 ألى 8ه >2 55 4 55 » . وقد بدا المؤلفان بأربعة مجموعات 
من الاوراق : تلك المعروف أن ماديسسون قا بكتابتهها ؛ وتلك المعتقد 
بأن ماديسون أو هاميلتون قد كتبها ؛ ثم تلك المعتقد بأن كيلهما قنسام 
بكتابتها . وعند فحص النصوص. الخاصة بالاوراق المعروفة »© كان 
الناحثان قادرين على اثتقاء الكلمات. التى ميزت بين المؤلفين . فيثلاً » كان 
هاميلتون يميل إلى استخدام كلمة « يكفى » ولكن ماديسسون لم يستخديها ٠‏ 
ومثل هذه الكلمات الاستاننية التى تقكل مفتاخ التمييز استخديت مما 
بسذئ-ذ لتحديد ين كنب نص الاوراق موضع المناققنة ؛ وكانت' التنيجة'ان 
البيانات قد أيدث بقوة الدعوى بكتابة ماديسون للنص . 


ولقد استطاع تنايدمان أن يستدل على سمات شخصية المتحدثين من 
الصفات المنطقية والادراكية لعمليات الاتصال الشغهية بينهم . وقد 
تم وضع النصوص ف مجموعتين من التصنيف : الخلقيات القطرية الخاصة 
بالتعقل الفكرى ( والتى اشسثيلث على اثنين وثلاثين تصنيفا تتكون من خلقيات 
الملاءية » وخلقيات المعنى » ومياشابه ) والتناول الادراكى ( والتى كانت 
تتكون رين لقمسة وستين«طراق] القطلسور التفكير © كالب كه باتست تخقام 
الطران المعيارى . وحتى الطراز الوصفى ) . ولكى نعطى صورة لهذا المنهج » 
فقسد نام تسايدمان بقحص الاساليب المنطقية التى انتهجها كل من كنيدي 


بخروشتشيف فى كلماته التى القتاها فى الامم المتتحدة ٠‏ ثم وضع لكل حلقة 
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فكرية اللروف المنطقية التى تخضع لها كل حلقةآما للمناققبة إو الالقاء .و 
هناك تم الاستدلال على الصسفات السسيكلوجية لمرسل الرسائل . وعلى 
عِبلٍ المثال تم معرفة ما يتصف ب+ خروشتشيف كيا يلى * و 


« أنه يشببعر يأن الآخرين عرضة لاساءة فهم مركزه 

ومن ثم تكمن لديه الرغيحة فى الخحضصول على. قبولهم وهو ق 

. سببيل. .ذلك على.. استعداد حقى للتضحية بالحاجات . أو 

الغايات. الآخرئ هذا الهحق: .. ومو تشتكمن عاسن- 

وى شدة الحاجة لنيل القبول ....وهو على ثقة تاية 

يغرائزه الخاصة » ب « احساسه الطبيعى » بالاثنياء ٠‏ 

وهو يتمتع بالجلد والصبر فى مجالات معيئة »؛ ولكنه بصفة 
عامة غير صبور:ويشسدك فى التفاصيل أو المخادعة ) , 


ومن الاثسياء الاخرى القى تم فيها استخدام تحليسل المذمون هو ما تم 
أيضا بالتسبة للاستدلال على المظامر الثقآفية والتغير الثقانى . وقد 
لجا دافيد ماكليلاند الى اختبار نظريتة عن « الحاجة الى الانجاز » بتحايل 
مضمون ألادب فى الثقافات المختلفة . وعنده أن الفرد الذى تعتري» حاجة 
كبيرة للأنجاز هو شخص يريّد النجاح » ومخالف للمعتقدات »© ويتمتع 
بالمهام التى تحيط بها المخاطرة ؛ قالحاجة للانجاز هى « محصلة لعدد 
من لحظظات الانجاز أو « الافكار » أو الصور المتخيلة » . ولقد تم 
اختبار الافتراض النظرى بأن « المجتيع الذى تقوافر يه درجة عالية 
“سمبيا من الافراد على درجة عالية من حاجة الفجبال يجب أن يضم 
طبقة من أصحاب الاعمال التى تنحو الى أن قكون نشطة وناجحة خاصة 
فى مجال المشروعات الادتثيازرية بحيث يمكن لهذ ذا المجتمع أن يتنامى فى قوته 
وئفوده » عن طريق رصد عينات من الادب فى عهود يمالس يس 
الحضتارة٠الاغردئيسة ٠.‏ 


التطبيق الرئيسى التالى الخاص بتحليل المضمون 4 هو ذلك الذى 

يتم الاستدلال فيه على الآثار الناجمة عن الر ست ائل على 1١‏ 
بقوم الناحث بتحديد الآثار الناجية عن الرسائل التى يرسلها « 1 » ؛ مثلا » الى 
«ب» وذلك عن طريق تحليل المضمون الخاص برسبائل «ب» ٠.‏ غير هذا » 
من الممكن للانسان أن يقوم ندراسة الآثار الناتجنة عن عملية الاتصال 
بتفحص الجوانب الآخرى لس لوك المتلقى . وتحليل المضمون يخدم فى تحديد 
التغيرات المسنقلة الملائمة التى لها علاقة متبادلة مع سلوك المتلقى ٠‏ وريمًا 
تعتبر الدراسة التى قام بها برناردبيرلسون هى أولى المحاولات ابحث الآثنار 


ال ا. وهنا 
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القاجية من الوردطائل على المكتق نلوبة + قفو خلال سولة الاتتكانات اوقا ينه 
عام .196 .ثم التعرف على الخط الرئيسى للموضوعات.الخاصة بالمطال ب 
السياسية رولك يكيان بكسووخ بوسحسائل (الإتكام العاف والخاصصية :: 
ثم تم اجرناء عملية مسح لردود:الفعل الشمعبية تجساة مضمور المثاقكسات 
التى كانت تجرى . وقد تم تلخيص العلاقة بين المضمون وأ اتلقين كبا بلى 


« لماذا يتدخل الناس ف المجادلات ولماذا يقبلوئهسا!:... 
أن الئاس 4 اساسا » يدظون.ق للجادلات القى تبرزهعنا 
وساقط الاتصال © كما 'الهم. يميلون:الررؤية المجادلات: القن 
يريدون ان يرونهعا وغيرها من المجادلات التى تكون بيانائها 
مريقوية دوم القانمى .فلو لجتادلاتت القوع اتنسانة بخ مواقاتهم 
العام الخاص بهم »© كما أنهم يميلون الى تقفبل المجاذلات 
التى يروتها فى. وسائل الاتضال. العامة وتلك“القق درون 


أن بجاناتها مقنعة » , 


وكتسؤاخا وتسترقياات : 

ان الاجسراء الخاص ,تحليل الالشميون بشسهل التفاعل الخاض بعمليتين : 
« توصيف » سمات المضمون الذى يخضع للقياسس » و « تطبيق القواع د » 
لتعييز ورصد السمات عندما تنظهر فى النصوص التى سيتم تحليلها ٠‏ والتصنيفات 
النى يتم ادراج المضمون فيها تختلف وطبنيعة البيانات وغرفن البحث . وقبز 
أن نقوم بمناقشة الاجراءات العامة لبناء التصنيف » لابد أولا من أن 
نحدد خواص وحدات التسجيل ااختلفة المستخدمة فى البحث ونقوم 
بين وحدلندات التسبجيل ووحدات السسياق . ان « وحسدات 
الكيب ميل 2( سيا ا ا د ا 
عندما يظهر « والمرجيع هو مخرد واقعة واحدة فى عنصر المضمون » ٠‏ 
وحدة السياق » فهى أكبر كيان فى المضمون يمكن. فحصه بتحديد 3 
وحدة التسجيل ٠‏ فمثلا ؛ وحدة التسجيل قد تكؤن عبارة واحدة ؛ ولكن 
لكى يتم معرفة ما اذا كانث العبارة قسد عولجت بطريقة مواتية » على 
المسرء أن يقوم بتقييم كامل للجملة التى وردث فيها العبارة ( وحدة السياق ) ٠‏ 
وبهذا » فان الجملة تؤخذ عند.تسجيل ( وبالتالى عنذ تمثئف ) العبعارة ٠‏ 


وفى مجال البحث الخاص بتحليل المضمون » هناك خمس « وحدات 
تسجيل » رئيسية يقم استخدامها كثيرا : الكلمات أو العبارات » الموضوعات © 
الشخصيات » الفقرات » والبنود » الكلمة هى وحدة تستخمم فى البحث 
بقبيول عام : واستكداتها يفضى الى قائية من التترار للكلسات أ 
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العبارات المختسارة . تمثلا » يقول هارولدلازويل فى دراسة عن الشف 
عن الدعاية ؛ أن مجلة « موسكونيوز 6 3 د استخدمت كثيرا سيها وعد 
عبارة سياسية رئيسية خلال الفقرة 15378 1588 . والجدول ٠١‏ 
ببين ثمان من هذه العبارة وعدد مرات تكرارها . 


من 


والموضوع ؛ بالنسبة اكثير من أغراض البحث يعتبر وحدة تس هيل 
مفيدة . والموضوع فى بسط ص ورد هو جملة بسيطة » أى ؛ مبتدأ وخبر . 
ولان الموضوعات فى.معظلم التصوص يمكن أن تكن.موجودة فى الجيل المركة + 
والفقفرات ؛ والايضاحات الوصقية » بصبح من الضرورى تحديد أى من عذه 
الاتسسياء سيتم بحثه عند استخدام وحذة التسسجيل . فعلى سسبيل ااثال : 
قد يقوم المرء باحتنساب الموضوع الاساسى فتط فى كل فقرة أو 
احتساب كل موضوع فى النص . وتعنبر أكثر المجالات استخداما للموضوعاءت 
هو الدراس ات الخاصة بالدعاية ؛ والمواتف والمتخيلات » والقيم ؛ 


وهنا بعض الدراسات تستخدم فيها الشاخصية باعتبارها وحسدة 
الشس جيل ٠‏ وفى هذه الحالة يقسوم الباحث باحتساب عدد الاثمخاص بدلا من عدد 
الكلماث أو الموضوعات . وهذا ؛ بدوره » يتبح امكانية فحص السيات الخاصة 
افيه أل تظهراق نوسن اليو 2 


أما الفقرة نهى وهخدة اللسيجيك الرابعة ٠‏ ومع ذلك ؛ فهؤى نادرا 
ما تستخدم بسبب الصموبات الثى تنشا عند تصنيف وادراج الاقشسياء 
اللتتظقةة والنديةة/الوزاردة فىفقرة واحدة , 


والبند هو مجمل الوحذة التى يستخديها منتج الرسسالة . والبنه قد 
يكون متالة كاملة » أو كتاب » أو حديث » 2 ا ل ٠.‏ والتحاي ل باستخدام 
تجمل اسهد يكن «أذثيا كيتنا تكون جوانب الاختلاف والتنوع طقل القند 
صغيرة وغير ذات أهميسة . فمثلا » القصص الاخبارية كثيرا ما بمكن تصتيفها 


تبعا لموضوع الخبز ؛ كالجريمة » أو العمل » أو الرداضة . 


وأخبرا » فان وحدات التس جيل يتم توضيفها وادراجها فى تصنيفات , 
وتعتير.مشكلة بناء التضنيف 4 كمسا يوضح بيرلس تون ؛ هى أكثر الجوائب 
حسما فى تحليل المضمون : 


تحليل المضمون أما أذ ه يقسوم أو يفشسل تبعا 
انه . ولقد كانت بعض الدذراسات المعنية مثمرة الى 
آلب «الذى كانت فيه التصنيفات وأضحة السيايية 


« أن 


و06[ م 


كيفة تماما مع المككلة ومع المضمون . أما الدراستات 
الخاصة بتحليل المضمون والتى قاميت على أساس أن تصيبٍ 
أو تخطىء ؛ دون أن تكون مهناك مشمكلات لابحث مصافة 
جيدا ومع تصنيفات مرسومة بغموض أو محددة 
ضبعيف © فهى خليقة دقريبسا بأن تكون ذات نوعية 
منخفضة أو غبر ذات جدوى ؛ كثمرة لابحت ... وطادا 


أن التصنيفا 


تتضمن مادة البحث ؛ فنان تدلبل المضمون 


لن يكون افقذسل من نس قه فى التحسئنيف » . 


ومن دين أتماط التصنيف الم" خدمة كثيرا فى مجال البحث الخاص بتحليل 
المضمون » هى الانباط التالية : 


التصنيفات الخاسسة ب 7 ماذا قيل » : 


موضوع الامر 


الاتجساه 


التوقيدت 


* دول ماذا دارت عملية الاتصال 4 
١‏ كيف تءت معالجة الموضموع (بطريقة سليمة ‏ غير سليية ؛ 


قوية ب ضعيفة )!1 


: ماهو الاسبان الذى #مث.بناء عليه عملية التضتيف 


باستخدام الاتجاه ؟ 


: باهوى. القيم » او الاهداف » أو الرغبات التى تكشفت 1 
: ماهى المناهج التى اسبتخدمت لاتجاز الاهداف ؟ 


ما هى الصفات أنثى استخديمت أوصف إلناس؟ 


: من هو الممثل لتولى مهمة أفمال معنية ؟ 
باسم من تتم التصريحات 1 
:. من أين تنبع عملية الاتصصال ؟ 


أين يقشع الفمل ؟ 


: ما هى مصادر ومستويات الصراع ؟ 
: هل تم حل الصراعات بطريقة سارة © أو بعتية ٠‏ أو 


كالسعلازية !5 


* وق يع القعالة 


تصنيفات خاصة ب ( كيف قيل » : 


شكل إو نيط الاتصال : ما هو الوسط الذى تهءث به عيلية الاتصال 
(الاذاعة » الصحيفة » الخطبة » التليفزيون » وهلم جرا ) ؟ 


قسكل البيان : ما هو الشسكعل او التركيب اللغوى لعملية الاتصال ؟ 
الوسيلة : ما هو المنهج البلاغى أو الدعائى المستخدم ؟ 
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والتصنيفات لابد أن تكون متصلة بغرض البحث ؛ كبا انها يجب ان 
تكون لها قدرة الاستيعاب وقاصرة على قمىء واحد .' ان قفرة الاستيعاب 
تضمن أن كل وحدة تسجيل لها مصسلة بالدراسة يمكن تصنيفها ٠‏ اا 
عملية الاقتصسار.».فهى تهنى .أن أى وحسدة تسجيل لا نكن أن تذخل اكثر 
من مرة واحدة فى اطار أى نسق معين للتصئيف . وعلى الباحث أيضا أن 
يعمل بوضوح على تحديد خاصية المؤشراث التئ تقرر أى من وحدات 
الس ويل تدخل فى كل تصنيف . وهذا الامر يتيح أمكانيية التكرار : 
وهى احسدى المتطلبات الضرورية لضمان تحليسل للمضمون يكون موضوعيا 
لباقي :. 


ومعظم البحث فى مجال تحليل المضمون يعتبر بحثا كبيا بطريقة أو 
باخرى ٠‏ وعملية التتدير الكمى يمكن أن تتم باسستخدام واحد من انسساق 
العدد الاحصائى : )١(‏ فسق الزمان / المكان ذلك الذى يعتمد على مقاييس عديدة 
للمكان (مثل جدول البوصات ) أواوحدات زمئية ( كعدد الدقائق المخصصة 
لفقرة اخبارية فى الاذاعغة ) لوصف عه.!مل التأكيد النسيدة للتصنيفات 
المختلفة فى مادة التحليسل . (؟) نسسق المظهر » ذلك الذى يدعو الى 
بحث المادة للعثور عى مظهر لخاصية معينة ٠‏ فحجم وحدة اسسياق هى 
التى نقرر خالة التكرار التى تحسب بها بطريقة منفصلة وحدات التسجيل 
التى تفسع بق بكل قربس من بعضها , (؟) فسق التردد » وهو الذى يتم فيه 
تسجيل كل مدرة تقشع فيها احدى الخواص المعينة . ()) نسق المكثافة » 
وهو يستخدم بصفة عامة فى الدراستات التى تتناول المواقف والقيم » 
وتعثيد المناهج الخاصة بح اب الكثافة على بناء مقاييس الكثافة . 
فمثلا باسستخدام تكنيك « المقارنة المزدوجة » الذى تطور على يعدي 
ثور سئون »؛ فان المحكمين هم الذين بقررون أى من مؤشرى الكثافة المحكيين 
يسجلان الدرجة الاعلى فى مقيسس المواقف . وعندئذ تسستختم الاحكام 
لوضع النصنيفات التى تدخل فيها وحدات التسجيل . 
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الفص لالشارس 
مسال مجتيابانئب 


يعتبر الحصول على البيانات والمعلومات التى وف تعتمد عليها الدراسة 
من اهم خطوات البحث © ويرجع ذلك الى أن قيمة البحث الاجتماعى » وسدى 
دقة ثتائجه ؛ وقدرته لى الاسهام ف تقدم العلم الاجتماعى » يرتبط كل 
ذلك بمدى قدرة الباحث على الحصول على المعلومات اللازية للدراسة ؛ 
الثى ترنبط بالاهداف العامة للبحث من جهة ؛ والتى يحب ان تكون على درجة 
عالاسة من الثباث والصدق من جهة اخرى . على أن البحث العلمى لا ينتهى 
عند مرحلة جمع البيانات » بل من الضرورى أن يكون واضحا تماما أن هذه 
المرحلة تأتى بد خطوات أخرى يمر بها البحث الاجتياعى » وتأتى بالضرورة 
بعد ان يحدد الباحث اهذاف. تراس ته بدقة » اذ لا قيمة للبيانات 
التى نحصل عليها من الميدان على الاطلاق دون أن تكون ذات صلة وثيقة 
بم كلة البحث ٠‏ 

ومن المسلم به أن نجائ !.بحث فى تحقيق أعدافه » يتوقف على الاختيار 
الرشيد لاسب الوسائل الملائمة للحصوى على البيانات » والجهد الذى يبذله 
الباحث فى تمحيص. هبذه الوسائل ؛ وتنقيدها » وجعلها على اعلى مستوى من 
الكفاءة . ومعنى ذلك أنه من الضرورى أن تتحفق درجة معينة من الثقة 
فى البيانات التى تحضل عليها عن طريق وبسائل أو اقوات اليخنثا .. وهنا 
ييرز أمامننا تساؤلان اساسيان هما : 

ما مدى ثبات. البيانات :التى يحصل عليها الياحث ؟؟ أو بعيبارة أخرى 
اذا كان الباحث يعثيد قى الحصول على المعلومات على استبارة للبحث صممها 
خصيصا لهذا الهدف لكى يطبقها على عينة من الافراد ؛ فهل لو طبق هذه 
الاسثمارة مرتين » تفصل بينهما فقرة زمئية معينة 4 على نفس المجموعة » 
فل حتفي :كل البيانات تغييرا جوهريا » ام هناك درجة من الاستقرار 
ف الكل القسام للبياثات ؛ مع افتراض أن الشىء المبحوث سسواء كان يتعلق 
بظاهرة ؛ أو اتجاه أو موقف لم يشهد تغيرات جوهرية خلال هذه 
النترة ؟؟ 

5 أما الفساؤل الثانئ فهو يتعلق بيدى صدق الاداة أو الوسيلة القى 
يستخدها الباحث » أو بمعنى آخر مبلغ تطابق ما نحصل عليه من معلومات مع 
العويعة الموفسوعية » أى أن علينا أن نتباأكد بالفعل من أن الاداة التى 
0 القياس نقيس نبعلا الظاهرة المراد دراستها ولا تفيس ثسيئا 
آخر غنيرها . . 
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والواقع أن ما سبق يشير مسالة عابة وهى قدرة العلوم الاجتباعية 
على التوصل الى مقاييس ثابتة وصادقة . ومما هو جدير بالذكز أن علم 
النفس قد استطاع أن يحقق تقدما كبيرا فى هذا المجال ؛ وذلك راجع 
بالطبع الى انه قطع شسوطا كبيرا فى تخثيق الضبط والدقة والتجريب : 
وبذل المتخصصون فيه جهودا ملحوظة فى معرفة حدود الاختبارات التى 
يستعملونها » ومدى الثقة فيما نتوصل اليه من نتسائج صادقة . ويسلم 
كثير من علياء الاجتماع والانتروبولوجيا انه من الضرورى أن يبذل الباحث 
جهود: منظمة فى اعداد ادوات اليحدث » وتنقيحوا »© حتى يتحرروا من 
مصادر الخطأ وااتحبز الشائعة » ويتخلصوا من الذاتي ة التى تشوه 
نتاكج الدراسات العلمية » ولكن الشائع أن نسبة الاهتمام بتطبيسق 
مقاييس دقيقة للثبات والصدق بين علماء الاجتماع أقل منها بين علماء, 
النفس » ويرجع ذلك الى ان اداة البحث المستخدية فى البحوث الاجتباعية 
غالبا ما لا يعاد تطبيقها بعد المرة الاولى » فاذا اعتيد الناحث على استيارة 
المقابلة مثلا 4 فانه لا يعود الى استخدامها مرة ثائية بمجرد أن تؤدى. الفرضشس 
منها فى المرة الاولى > وذلك بعكس الحال فى المقاييس السيكلوجية التى تصبم 
لغرض تطبيقها عدة مرات لقياس اقنياء ثابكة نسبيا » بل انها تستخدم 
فى مجتمعات مختلفة » ولهذا يتعين أن يبذل الباحث جهدا فى التاكد من 
ثباتها وصدقها . اضف الى ذلك ان سرعة معدلات التغير الاجتماعى والثقافى ) 
وما يؤدى اليه ذلك من تعديلات اساسية فى يناء المجتمع ) تقتضى من 
الباحثين ألا يتوقفوا من اجراء بحوث مستمرة 6 ومن ثم لا يجسدون ضرورة 
تدفعهم الى تضييع وقت طويل فى حساب ثبات وصدق ادوات جمع البيانات . 

على أية حال »؛ ينيفى ان تكون لدينا فكرة واضحة عن مفهومى 
الشات والصدق » فالثبات هو مدى الاتس اق أو نسبة الاثفاق والتطاببق 
بين الديانات التى تجمع عن طريق اعادة تطبيق نفس المقاييس على نفس الافراد 
أو الجماعات فى لل ظروف متقمابهة بقدر الامكان 4 مرتين متتاليتين . وعادة ما يتم 
حساب الثبات عن طريق تطبيق الاختبار على نفس المجموعة مرتين ؛ تفصل 
بينهما فترة زمنية كافية » ثم يحسب معامل الارتباط بين الاجابات الاولى والثائية ؛ 
أو نسية الاتفاق بين هذه الإجابات » بحيث أن السؤال الذى لا يحقق نسسبة 
اتفاق عالية تقدر بحوالى ./ا,/ ؛ أو معامل ارتباط يزيد عن 5ه يسقط من 
الاستمارة او الاختبار ٠‏ باعثبار انه مقياس غير ثابت . 

أما المدق » فهو يترجم أحيانا « بالصحة »© او « الصلاحية » ومعناه 
أن يقيس الاختبار ما وضع لقياسه فالاختبار االخصص لقياس القدرة 
الميكائيكية يجب أن بقيس هذه الخاصيسة فقط ؛ ولا يقيس مثلا المهمارة 
اليدوية وغالبا ما يلجا الباحث للتاكد من صدق المعلومات التى حمصكل 
عليها الى الاستعانئة ببعض المحكات الخارجية » فاذا كنا نبحث يقلا عن 
بعض المعلومات الخاصة بالعمر ؛ والدين » والدخل » والمهنة ؛ ومستوى 


126 سم 


الأتعراحاك ةمق قل كعاء الخلدى + وويابوج فيضن :اللا رسصيين 
ألثين يسجلون السلوك الاجتماعى القشاذاو الت للنظر »؛ مثال ذلك » فقرات 
الهوايات الادبية » المنبوذ الذى كان نائما فى المكتبة » العامل الذى وكانه 
يلعن مجبوعة الدارسين أثناء مرورهم بكاتبة المبيعمات التى تمضَج اللبان 
وهى تتسرح مزايا العطر المباع » أو نشوب عراك مرتةب بين عضسوين من 
المقايسام يمساق د 


وقلةاتنسبية منهى: # سيسجلون التقفتراتت :ؤالت. الآميية الإجتناميسة : 
كوسائل الاتضال ألتى يستخدمها العيال عندما ينتشرون فى ارجاء المصنع 
الصاخب » واختلاف تصرفات العيال تجاه رغباتهم » والتغير السريع فى 
طزيضة:السلوك عهنا سدول.موطفة لفان قن نوميلها الوط نف 
وتستدير ناحية الزبون » توزيعات العمال حسب السن والجنس على مختلف 
أقسام العمل © قيمة الاتتراحات التى تتضيئتها المناقفقشات الدائسرة 
فى اجتماعات النادى ؛ أيرز أوجه النقساط الاجتماعى الذى تقوم سه 
المكتية ؛ نمط القس لط القائم داخل الهيكل الهرمى لاعضاء النادى . وباختصار 


فلا يكفى أن نكون واعين ندركين للسلوك الاجتياعى الواضم ؛ بينيا قلة 
متايجهدون انفسهم فى تسب جيل التفاعل الاجتماعئن » الاكمسصوية ورتسا 
بروية وحسن إدراك . 


واذا ما وجد الدارس »؛ من خلال الاختبار المتترخ ©» بأقه سجل .-. 
بصورة رئيسية ‏ مذكرات تتعلق بالاوضاع الطبيعية ؛ او العلاقفات 
الهندسية »؛ أو الانظية الاقتصضادية »؛ فان أول اجراء يمكنه اتبافه 
لتحسين قوة ملاحظاته ببسساطة ؛ هو أن ينمى وعيه وادراكه الظوا هر 
الاجتماعية . ولريما أبتسسم الدارس لهذه النصيحة لانها تبدو شسبيهة بحال 
من يقد نفسه الى الاعلى برباط الحذاء . وعلى أية حال » فاننا 
نلأحظ - وبكل تأكيد ‏ بعض الظواهر الاجتماعية » مادمنا قابلين للتكييف 
الدائم المنتظم مغ الاوضاع الاجتباعية الجديدة . أننا واعون فيما يتعلق 
بأختلاف الحالاث وتغبر الأدوار » لانئا نختلف ونتعاون فى تصرفاتفا تجاه 
الناس الذين ينتمون بدورهم الى طبقات اجتماعية ومهن مخلفة ؛ وحتى 

نحو أقرب الناس الينا من أفراد آسرتنا « كالاب والجِدٍ والاخ وابن الام ... الخ : 
الذين يتفاوتون فيما بينهم أيضا ٠.‏ ومن جهة أخرى فمن الممكن ‏ حقيقفة ‏ 
الا كون قد عونا عن وعى هذه الاختلافاث . وبامكاننا أن بحس بالخصومدة 
دين الاضدقاء » أو أن نشك فى نوايا الغريب » دون أن نحفل بتس جيل 
الدوافع الخنية آلتى قادتنا الى هذا الشبعور ..وببساطة فان وعينئئنا 
وتدراكنا لهذه ألهفوة ؛ من الممكن أذن أن يقودتا الى رؤية قطاعات 
عديدة من السلوك الاجتماعئ الذى لم نوله سوى القليل من تفكيرنا فى السابق , 
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التغليم » ومستوى التحصيل فى استيارة للبحث فائنا نس تطيع التاكد بين 
صدق هذه البيانات » اذا كانت هناك سجلات أو وثائق تتضمن هذه المغلؤمات » 
فتقارن بينها وبين المعلومات اللنظية النى تم الحصول عابها من خلال مقابلة 
المبحوثين ٠‏ 

اهناك وتعقل متخطت ةللحه: ول على التياتات نتناول متها * 


١‏ - اللاخضظضة 


أن العلم يبدأ بالملاحظة ؛ وينبغى أن يعود الى الملاحظة دتى يتحئق 
له الصدق . فعلى عالم الاجتماع أن يهىء نشسه ليلاحظ بعناية . واذا كان 
باستطاعته أن يصبح ملاحظا جي .دا ؛ فعليه أن يبدا استفتاءه بالمزيد 
من البياناث الموجودة تحث تصرف» على ألا يئسى أن, موضوع دراسته»ه 
هو السلوك الاجمتاعى » وان يكون قادرا وباستمرار على مراجعة وفنحص 
اسننتاجه بيسر وسهولة . 

وئد تأخذ الملاحظة اسماء عديدة » كما انها تعتبر أكثر وسسائل البحث 
بدائية وحداثة فى آن. واحد » فهى تتضمن أكثر التجارب « عرضصية » 
و ١‏ لا انضياطيية. » فى الوقث الذى تشتمل فيه على آدق “التسححجيلات 
المخبرية ( المعملية ) للتجارب . وهناك عدة وسسائل للملاخظة » لكل 
منها اب-تعمالاتها ٠‏ وحيث ينبغى على الدارس ان يكون قادرا على اختيار 
أكثر الادوات ملاعمة مششروع بحثه » فمن الجدير أن تناقش هذه الاجراءات من 
الاق لالى الاكثر شولا وأصولا , 


كلنا يلاحظ أثسياء ويفذل فى رؤية أقسياء اأخرى . ان مفاضلتنا 
بين الاثمياء » ومدى تيقظنا وأنتباهنا ؛ واتساع وعمق معرفتنا ؛ وطديمة 
الاهد!ف التى تسعى لتحقيقها » كل هذه الاثسياء هى الثى تحدد الطابع المممدز 
للأحظتنا وهناك قلة من الدارسين الذين يضعون فى اعتبارهم « السلوك 
الاجتماعى » ولتوضيح هذه النقطة : يجب على الذارس أن يتبع الاختبئار 
التالى + نواه كان ابمفرةة أو اكفضو ق مجبوفة: . فى مكل الحالتية 
الاخبرة » فان دراسة الاختلافات بين الافراد تكؤن هى الانضل والائجح . 
قم بزيارة ميدانية الى مصنع » أو مخزن » أو مكتبة » أو حتى الى لقاء فى 
نادى , وخلال فترة الملاحظة دون ملاحظأت عما تشاهده ؛ كاتبا يذلك 
تتريرا كاملا عن الرحلة . والان حلل هذا التقرير لترى الى اى مدى يرتبط 
آى يتم بالسحلوَكَ الاجتتاع': عدد ين الدارسين سوف يسبظلون 
المراحل التى تمر بها عمليات الانتاج الصناعى » أو اظهار حسن التهوية فى 
المخزن التجارى » وإما السلوك الاجتماعى فسيلقى انقباها قليلا : وآخرون 
سوف يتجاوبون عاطفيا مع كآبة المصنع وضوضائه وسرعة .العمل 
فيه بينها يعلق الآخرون على البضائع المكدسة ف المخزن » أو سخافة 
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الملاحظة البسيطة ( الغير منظمة » والمشاركة » والغير مشناركة ) : 

ان معظم المعرفة التى لدى بعض الئاس حول العلاقات الاإجتياعية 
مشتفة من الملاحظسة الغير منظمة ( أو الغير منضيطة ) » سسواء كانت 
كمشاركة أو غير مشاركة . فالضوايط فى بعض الحالات مثضية عسنىي 
المتغيرات فى موقغ التجرية . ذلك أننا تعلمنا عن السلوك الاجتناعئ مسن 
الموائق' التى شاهدئاها أو شاركنا فيها » ولم يقم ملاحظون اخدرون 
بفحص وتدقيق ملاحظائنا من خلال مه.ومنة من الففرات المتخخصة » 
التى يتم تدويتها ؛ أو بواسسطة تخطيط مفصسل لاحتبالات التجربة : 
والملادظة العلمية تتطور من التجربية العرضية للموضوع »؛ الى القياسن 
التجريدى المنظم للمتغيرات » بباستخدام الآلات الدقيقة وحتى العلم: » عندها 
يتطور. بصورة ملحوظة » فان 'الاساليب السيعية والبضرية البسيطة 
لاتترك على حالها » فهئ لاتضيف ‏ ثسيئًا ‏ فقظ الى الخضيلة الاساسسيّة 
المننوعة لمعرففة العلاقات الاجتماقية التى نبدا بها جميعادراستنا * 
ولكنها تعتبر أيضا أدوات استقصاء رئيسية لعديد من: الابممتاث 
المعاصرة , : 


دعونا أولا نناقشى استممالات ومش-كلات الملاحظة المشاركة الفير 


يستخدم هذا النوع من الملاحئلة » عندما يكون الباحث على اسيتهداد 
ليخنى نفسه كى يقبل كعضو فى المحموعة . وعلى بسبيل المثال. فقد 
شيا نيلز أندرسون 2062808ك 20615 نى دراسسته عن جباعة ال ( هيبيز 

8 » قام بعدة رحلات مع. هؤلاء الرجال » وعاثس بينهم دون أن يكشف 
النقاب عن نفسه كعالم اجتماع ؛ و دراسة حديثة ؛ قام بها احبد 
الدارسيين حول 9 موسيقيين الرقص الحترئين #امثل هذا الدارس لاله اجون 
« عازف بيائنو »4 أما مجموعة الباحثين اابريطائيين »نقد استخديوا 
وسائل تستر مختلفة . فقد يعمد أحدهم لينخرط بين العيال كواحد منهم » أو 
أن ينوم بدور الصبى فى دكان حلاقة (صالون ) ٠‏ 


ولا ينيغى على العالم أن يؤدى نفس ادوار الاخرين كى يكون ملاحذل! 
مشاركا » بل يمكنه أن يجد لنفسه دورا يكون مقبولا لامجموجة ؛ 
بحيث لا يئييه بذلك غرضه الحقيقى »© وبيعئى آخر » عليه أن يج بد 
لنفسه دورا مناسبا داخل المجبومة ؛ شربطية إلا يذل هذا الدور بالإنباط 
الطبيعية لسلوك المجموعة نفسها . ويذلك يمكنه دخول الوسط الاجتماعى 
كمؤرخ محلى ؛ أو كعالم نبات »© بقصد تسجيل العلاقاتٍ الإجتباعية الغسير 
سوية . وكذلك عللم الانثروبولوجيا ؛ بامكانه أيضا » أن يتبع هذا الاسلوب » 


لها ب 


حيث يشارك عاد: فى التشاطات القلى ة اذا سيم له بذلك . مما 
تقدم نرى أن الملاحظة المشاركة » قد تتراوح بين قيام الملاحظ بالانخراط 
فى عضوية تامة داذ/, المجموعة » الى الملشاركة الجزئية نقظ . 
ومن المسلم يه» أن الامفساء اذا لم يكونوا على علم يغرضن العالم “فاق 
كقحب © وبالقالي سمسوكون رامكاقا أ سول 
السلوك لقعب المجوعة + وانعة.من ذلك © قبالقدر الذى يصسال 
اليه الدارسس بالشاركة العقيقية > فان. كثرا من غؤاطفه مضصابية 
لعواطف الاعمساء الحقيقين . وهكذا غانه يتوصل الى معلويات لا يمكسه 
الحصول عليها بالنظرة الواحدة . حقا انه سيشعر بارهاق « رقصة القبائل » وبرد 
وجوع العويام 200 والمرارة التى يحدسن بها عامل الحديد الذى اتير 
واف ون » ولكنه ف المقابل يحصل على عمق فى التجربة ويسجل 
التصرف الحقيقى للمشتركين ٠‏ وبما أن فنترة مشساركته هذه يمكن أن تمند الى 
شسهور » فان المعلومات التى تجمع نفوق تلك التى تجمع من بيانات مطولة . 
وأبعد من ذك »؛ فآانه سيكون قادرا على تدوين المحتوى الذى يعطى لتعبيرات 
الراى معنى © يفوق ىق أهميته ما يتدمه الاستبيان العادى . كما يتيح له 
بالقائى » أن يقارن ص دق التقارير التى يتدمها أعضاء المجموعة . 


وعلى آية حسال »: فهذه الاداة لها سيئاتها التى ينيغى أخذهما فى 
الاعثبار قيل استعمالها فى حقل التجربة ٠‏ وبتناقص واضح يبدو » أنه كلب.نا 
زاد الباحث .من مشاركته الفعلية » كيا أفقده ذلك خط سسيره فى التجربة . 
فالملاحظ بأخذ دورا معينا . فهو يتعلم وبتيع نفسس أسجلوب النقساط الذى 
ييز اعضاءهما ؛ وهو بهذا يكون أقل قدرة على متغرفة مايفعله 
الافراد. الذين: لا دور لهم + .وزاذا كان هناك سلم طبقى » مهو يختل مركددآ 
داخله » فيغلق بذلك على نفسه مصادر عديده هامية ؛ لجمع :المعلومات . 
وقذ يصبح الدور الذى يحتله هايا جدا » بحيث يغير سلوك الاعضاء , 


والى الحد الذى يشارك فيه عاطفيا ؛ فهو يفقد الموضوعية التى هئ 
ميزته الكبرى . فهو يتصرف بغضب بدلا من أن-يسجل هذا التصرف .. وهو 
يسعى كى دبز أقرانه أو يرضى « الانا » بدلا من ملاحظة هذا التصرف لدى 
الاخرين . وهو يتعاطف مع المأساة الى الحد الذى قد ينسى معه تسجيل وقعها 
على الاعضاء وفوق ذلك » فهو يعلم حالات التصرف الصحيحة ؛ وهو بهذا يسلم 
بأنهم طبيعيون تمايا ٠‏ وكنتيجة لهذا غاته سب ق تدوين هذه انتفاصيل , 
وهناك أماكن تسائعة تبدو وكأنها ليست جديرة بأى انتباه ٠‏ 


وأخيرا ‏ وبطبيعة الحال ‏ فانه يتضح لنا فى كل من الملاحظة المشاركة 
وغبر المشداركة فان خبرته تصبح فزيدة خاصة به » ولهذا فلن بكون فى يدور 
ع 18ح 


باجث آخر أن يسجل نفس الحقائق . ولهذا » سوف يكون هناك تقئين أفا 
للمدلولات . وزيادة على ذلك » فان سلوك المجموعة لا يتآثر كثير! باليباء. 
فعلى الباحث اذن أن ينتظر المصادفات انه لا يستطيع أن يبدا تجربة ر : 
او يقلب الوضع الاجتماعى ليغير مركزه » أه. بتركه كى يلاحظ » مصادفة. أكثرا 
أهمية فى مكان آخر . وباختصار » فان دور الاحظ يتميز بكوته مثساركا . 


والملاحظة غير المشاركة تجيب عاى بعض هذة الاعتراضات . فالملاحظ 
ينتقل من دور الى آخر خلال وجوده فى الميدان » فيمكنه مثلا أن يشارك مم 
مجموعة صيادى النسيك ؛ فى ين أنه خلال الاستعدادات لاقامة احتفال دبنى 


| اجتمع لا تتغير بدرجة كبيرة مع وجود سخص غريب بينها وقد عرفت مهمته . 


أن الدارس يدرك بأن الملاحظة الغير مشاركة ‏ تماما ‏ صوبة ٠.‏ نحن 
لا نملك فاعدة قياسية » للعلاقات أو الادوار الخاصة بعصو غير عامل يتواجد 
دائينا ؛ لكنه لا يشارك أبدا . ولعل المجموغة والفريب القادم » كلاهما لا يشعران 
بالارتياح ٠.‏ ومن الطبيعى فان القادم يكون من الصعب عليه أن يكون تششساركا 
عدقريا فى كل الطرق ‏ فعالم الاجتماع مثلا » لا يمكنه أن بصبح مجرما كى يدرس 
عصابة مجرمين دون أن يخاطر بكتابة باقى تقريره فى السجن . ولا يستطيع أن 
يكون مضوا فى جماعة احداث »؛ أو قسسديسا أو رجل تسرطة أو غير ذلك . 
ومن ثاحية أخرى »© فليس من الضرورى أن يكون أداؤة لدوره كامسلا ٠‏ 
وبامكائه أن يشارك حتى لا يصبح غير مشارك » بينما هو يثوم بدور اللشناهد 
والملاحظ للنشاطات الاخرى . ولقد كان هذا اساوبا تقليديا فى البحث الاجتماعبى 
استخدمه ., لوبليه ‏ 01897نامة منذ قرن مضى عن دراسته. لاسر طيقات 
ن » كما استخديه «ليندز ‏ 413205 فى دراستهم الحديكئبة 
ة » ٠.‏ وفى مثل هذه الحالات » أشترك الباحثون فى الالعسباب 
والرقصسات أو حتى فى مجموعات الدراسة . ولقد أوض_حوا أن غرضهم 
هو جمع الحقائق . 
وهكذا ؛ فان عدم المشاركة فى |الاحظة شبيه بالمشاركة . والقيام بكلا 
الدورين اسهل من محاولة اخفاء الانسان لنفسه كلية وما هو ضرورى ©» هو 
خطة جيدة للدخول فى المجموعة . فى دراسة « ميرتون 1246262 »م عسن 
الإسكان » بلور فريق البحث خطة جيدة للتعامل المزدوج فى المجبوعة ‏ خاصة : 
فى أعلى المستويات الادارية المثلة فى مدير المشروع الاسكانى » وعاية ؛ على 
مستوى كافة تنظيمات المجتمع .. وهكذا.فانهم عاشوا مشكلة التمائل مع المدير » 
بينها حصلوا على التصريح الرسمى والذى كان ضروربا للعمل المبداني . وقد 
آخل « وايت ©7582 » فى دراسته عن « أولاد الحارات 5ط 0288© 2 في 
ظ في حارة ايطالية » كمؤرخ محلى تحث رعاية « دوك ©2606 » العضو الهام فى 


صاؤة[ ا د 


فريق من الباعة . “يفتدوق 8 أنقسهم إبتداء من الاسام لوي المؤدية الى 
وصول العضو كبمثل فى الاتحاد » وأيضا للحصول على اذن من الادارة للانضمام 
الفملى للاتحاد . 


وهذه هى تجرية معظم الباحين الميدانيين ؛ حيث يقبل أعضباء الجماعة ‏ 
بعد الفثرة الاولية من التعريفات والشروع الوجود الشرعى لهؤلاء الباحثين ٠‏ 
بينهم . واذا جاءت المقابلات الاولية مرضية ؛ تسهل ثبذ الاتصالات التى تتبعها , 
وبالرغم من أن دور الباحث الاجتماعى ليس وأضحا فى مجتيعنا ؛ الا أن أهميته 
معروفة بما فيه الكنفاية . وكما هو موجود فى القصل الخاص بالملقايلة »؛ فان 
الدارس المقتدر يمكنه شرح نشاطاته بصورة أفضل عن طريق تنفيذها عمليسا 
ويقمى دون القليسبية : 

ولدى الباحث ثمة أدوار متعددة مفيدة يمكنه أن يختار من بينها . فهو غريب 
وبالتالى فائه غبر مندمج عاطفيا مع الموةث الاجتباعى . وقد بحس بءضي الاعضاء 
الحقيقيين نسببا » بالحرية فى الكلام عن التوترات والمسائل الحساسسة »؛ والتى 
لا يستطبعون مناقشتها مع أصلةائهم المتربين . والباحث أيضا مستمع ٠‏ 
وفوق ذلك فهو تلميذ غوف بالتعلم » وبثسغنه هذا يؤكد ايمانه بأن المجتمع 
أو الجماعة شبىء مهم . وبالاضافة الى ذلك طبعا » ايجدد المزيد من التفاعل 
لادخال الباحث فى حظبرة المشاركة » حتى لا يقتصر فى موقفه على دور التفرج ٠‏ 


الموسائل المساعدة فى الملاحظة البسيطة 


بسبب وجود:عدد قليل » نسبيا » من الضوابط ‏ المفروضة ‏ على الملاحظ 
فى استخدام هذا الاسلوب © يجب عليه أن يقوم » تلقائيا » باستخدام مجموعة من 
الادوات لتنظيم وتسجيل الببانات التى تعتبر جزءا من تجربته . وبطبيعة الحال ؛ 
فان العامل التنظيمى الاول بالنسبة لاى بحث ».لا بد وآن يكون هو نفسه واحدا 
من مشككلات) التحث كآنه ٠١‏ ومن العرصية والقظة الزليسية 
استنباط مجذوعة من الحقائق التى يمكن ملاحظتها . وهناك حتائق عديدة يجب 
تجاهلها تمايا . كما يجب تجاهل غيرها من الحقائق ؛ اذا لم تكن :هذه متصلة 
بخطة تسجيل الظواهر ؛ التى تعتبر هامة بالنسبة للمشروع , 


للبحث ؛ يم كن 


أن الوثيقة الاساسية ستكون » بالطبع © أحد آنواع التجربة الميدائيتة , 
وقد تتخذ-هذه.؛ شكل اليوميات « أو المفكرة. » »؛ ومن اممكن أن تكون-تسجيلا 
وميا لكل فقرة مدرجة تحت عناوين مناسبة . وهكذا يمكن أن تكون هناك مجموعة 
بن العناوين الفرعية تتناول التكييف الاجتماعى » والمواقف الحرجة التى مدارها 
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الام والطفل »© التأديب والتوبيخ الصادر من الام > عدوان الاطفال من مختلف 
الاعمار » الفطام » تدريب الطفل على استخدام التواليت ؛ وغير ذلك . وطا ما 
أن الفمل الاجنباعئ سريع ى.حركته © واليوم طويل حافل # فين المفيد دا 
فى أغلب الاحيان » الاحتفاظ بيذكرات دائمة » وقد تكون هذه على هيئة بطاقات 
صغيرة تدون فيها كتابات موجزة ؛ أو رؤوس أقلام مكتوبة فى دفتر الملاحظات 
أو ملاحظات مطبوعة ثم تدويئها خلال لحظات فريبة ساذة من اليوم ٠‏ وفى مثل 
الحالة الاخيرة » لا يكون بالمستطاع انجازها الا من خلال فترات المقابلة . وفى 
أية حادثة يجب أن يكون التسجيل كاملا نسبيا » ولا يمكن أن يكون كذلك بدون 
الاستعانة بالملاحظات التى جمعت خلال: اليوم © وبالتالى القيام بمحاولة واعية 
لعبل سجل كامل فى نهاية اليوم . هناك خطأ شائع 4 وهو الاعتقاد بأن التعليق 
أو الحادثة:» من الطرافة والاثارة بمكان © بحيث لا يمكن نسيانه . وسوف يجد 
الطالب » عندما يقرأ سجله الكامل بعد عدة أسابيع » أن كثيرا لك 
جذيذة. وتحقوى غلى معان كثيرة مبنااكان واضحا وقت: كعتابة الملاحظات: ‏ وكعة 
ابة التفاصيل » أثناء الخطوات الاولية للعمل الميدانى ؛ هامة لان هذه التناصيل 
ستنحسر بعد ذلك وتصبح متوقعة ومسلما بها , 


وسواء دونت اللملاحظات الاصلية أو لم تدون تحت عناوين فرعية ؛ فلا بد 
وأن يعاد تحليلها وتصئيفها ‏ فيما بعد الى فصائلها الصحيحة ٠‏ واسباب 
ذلك واضصحة تمابا فلو كانت الدراسة مركزة تماما » لوجدنا هناك أنواعا معينة 
من البيانات تفوق غيرها أهمية ومهما يكن فأن تحليل الملاحظات سيوضح لنا » 
خبف أن التركيز كان منصبا على أنواع أخرى من البيانات ٠‏ وهكذا فقد يكون 
اللعرشى: المتوقع #+هو ذوانسنة حولينة التعليقن 'الإجتناعى 18 ولكن من الميكزيينان 
تنركز الملاحظات على أحداث أكثر اهمية مثل الصراعات م0 
والاغتياب 0882© والسلوب الجنسى اللازواجى ‏ 21461قضة 
واداب المائدة . وقد تكون هذه ذات صلة بعملية التكييف الاجتماعى »؛ والكن 
سواء كانت مختارة للغرض نفسه أو لغرض آخر ؛ فمن الممكن الثعرف عليهبا 
عند ترتيب وتنظيم هذه الملاحظات ٠‏ وفوق ذلك فانه من المحتمل تصحيح الاخطاء 
بيئما العمل المبدانى ماض فى تقدمه 6 والا فان وقتا طويلا ومالا كثيرا يضسيع 
هباء . وفوق ذلك فان أثناء المحاولة المستهرة لتنسيق هذه الملاحظات » سوف 
تظهر عرضا أنواع جديدة ؛ كتلك المشاكل المتصلة بالموضوء . ومن المحتيل 
لا يجد الدارسن الوقت الكاف للقيام' بعمليات٠التنسيق‏ والتنظيم والفهرسسية + 
ولكن التقسيم النوعى المبدئى مقيد و أن يجرى يوميا ٠‏ 

وقد يرى الباحث أنه من المفيد أن يسسمجل كلا من الملاحظات والتفسيرات 
الخاصة بها معا . وعموما فان ذلك لا يمكن حدوثه تنظيميا » وغالبا ما يسكون 
هناك أغراء بتسجيل التسرات فقط © لانها يبدو آكثر استيقاء للمغئى . ومع 
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ذلك فمن الافضاء فصلها ثم ربطها عن طريق القهرسة . فان كان الوقت محدودا 
مهدا عو مايندو علية الح الداثياب تان تسميل الفقرة دون شرهها مو 
الاكثر فائدة . 

ومن ناحبة أخرى فمن الضرورى جدا أن تشتير :عمليات التحليل وكتابة 
العازير عستيا العزل المعداتى اشر ى طروق .التفية ... وين الثالية بيكاونان 
ترسل هذه الحصيلة الى الزملاء خارج الميدان للاستعانة بمرئياتهم فى الخصول 
على المزيد من البياننات والمعلومات وغانبا ما يفشل الباحث فى مشاهدة أو تسجيل 
فقرات قد يعتبرها الآنستان البعيد عن الميدان خاصة ٠‏ “وبثل .هذه الاتتزاحات 
قد تؤدى بعد ذلك الى اعادة تحديد أهداف البحث ؛ أو تتطلب برهانا لتتسائج 
التجربة . واذا كان العمل الميدانى يؤدى بواسطة فريق ما ؛ فان التحليلات 
والتقارير الدورية ستناقس نفس هذه الاغراض . ومع ذلك ومن أجل الحصول 
على الثمرة المرجوة » فان هذه التقارير يجب أن تخضع للنقد من أولئك الذين 
ليسوا ف الميدان . وقد يجد الباحث الميدانى ‏ كلما أمكنه دلك بأنه من المفيد 
له أن يترك ميدان البحث من وقت لاخر » ليفكر فى المشدكلات العارشة والبيانات 
المتحصلة » ونمعنى آخر » حتى يتيكن من التاء نظرة-فاحصة على البحث برمته , 


ويعتبر من قبيل التمرن والممارسة » أيضا »؛ فى مثل هذا العمل الميداني » 
اخنافة المشاهدة الغير مقيدة عن طريق جداول المعلوماث .. ومثل هذه لا بد أن 
توضنع فى مجمل الخطة قبل بداية العمل » ثم لا بد ان تراجع ف المبدان ٠‏ وغائبا 
ما تحتوى هذه البيانات الرئينسية المنظمة » مثل العمر والجنس ؛ وعدد الافراد ؛ 
والبناء الوظيفى ؛ والدين والدخل ؛ والتدرج الهردى للقوة والتسلط » التموذج 
الاسرى ... الخ . وحتى لو لم تكن هذه الفقرات المحور الرئيسى فى البحث ؛ 
فانها ستكون ذات قيمة جوهرية لما تقدمه من وصف للجماعة.؛ أو المجتمع المحلى 
أو المؤسسة . ولا بد أحيانا من استخدام :جدول الاسرة المزود بأسئلة تعصيلية 
حول هذه الرقعة المدروسة لطرحها على كافة العائلات © أو على عيئة منها . 
ان ابرز ماى هذه الجداول هو بساطتها بحيث أن تسجيل ما هو مرثى متها 
فقط » يغطى خلفية الصورة أو الاساس الذى تبدو من خلاله الوقائع النائجة 
بوضوح . ويبدو كل شىء بالنسبة للباحث مألوفا » حتى أنه ب 
تسجيل البديهيات . ولهذا السبب يمكن الاستعانة » ثانية » باستخدام العوايل 
العامة . وبالنسبة للجماعات الريفية أو حتى بالنسبةلمعظم المدتمعاث يمكن 
استخدام الخرائط المتمددة. توخيا للدقة فى تسنجيل تحركات الثادى : 
ا » أو بوضع بيانات مفصلة حول تركيبهم الطبيعى, ٠.‏ ومن الممكن 
أيضا اعداد الرسوم البيانية السوسيومترية ( القياسية ) بشىء من الدقة 
لاظهار الانماط "المتجاورة-» كااحبة والكراهية » أو التأثير الاتبادل بين الافراد . 
وآخيرا '» هناك - بالطبع - محاولات متزايدة لاستخدام الادوات. الهديثة.س 
كالافلام والتسجيلات السلكية . : 
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ورغم أن الملاحذلة ‏ المشاركة واللا مشاركة ‏ الغير منضبطة ؛ تستخدم 
غالبا كصياغات استكشافية فى مشروع البحث . للتاكد بما اذا كان وضع الفرضية 
- المصمية بأحكام ‏ تحت الاختبار فى الميدان ممكنا » الا أنه يجب أن نضبع 
فى اعتبارنا يأن لا تعارض هناك بين هذه المهارات. الفنتية وبين سائر الاذوات 
المستخدمة فى تقدير الكم أو تحذيد القيمة . أما الاساليب الغير رسمية فين 
الممكن ادخالها ( فى البحث ) عن طريق : الملاحظة الدقيقة جدا والاستبيانات 
المفصلة » والاختبارات النفسية والاجتماعية . وأبعد من ذلك » غفمن الممكن تقدير 
عدد البروتوكولات ( أو المكوك ) الخاصة بتواريخ الدالة والملاحظة الميدانية 
وذلك بواسطة أساليب التقنين الكيفى . وهكذا ؛ فان ما ينجزه عالم الاجتماع 
أو عالم الانثروبولوجيا الاجتهاعية » بالطريقة الغبر منظمة للوصول بها الى 
أية نتائج عامة ؛ انما يمكنه الوصول اليه باستخدام اجراءات يعتمد :عليها 
يصبوزراة أكبل * 


( الملاحظة المنظمة ب الضوائط المفروضة على الملاحظ والملاحظ ) : 


من الواضح أنه كلما ازدات الفرضيات العلمية دقة وانضباطيا »؛ كلها 
استوجب ذلك زيادة ممائلة فى دقة مضمون البيانات والمعلومات . دقا ان الملاخظة 
البسيطة تعتبر ذات نفع أكثر في الدراسات: الاستكشافية » ولكن الباحث 
تدريجيا ؛ أنه بحاجة لتدعيم ملاحظاته » وذتك بالجداول الموضومة 
بعناية » وبالاستفتاءات الاستبيانية ؛ ونالاختبارات وأيضا بالضوابط الجيدة 
لغرضها على أساليب الملاخظة » ومما هو متعارف عليه بالئسية للتجربة العامة 
فى كل علم » آن ادراك الملاحظ الفرد يجب تمديله بشتى الطرق ٠‏ كما أن التدئيق 
والمراجعة علىمميزاته ومدركائهالخاصة وأحاسيسه الغامضة»يجب أنتدخلؤمدار 
البحث . كما يجب أن تكون هناك مقاييس موضبموعية لتصبحيح مقاييسنه وأحكامه 
وخلانا لذلك »© فان العملماء الاخرين سيجدون صعوبة فى التوصل الى نفس. هذه 
الحقائق أما الانطباعات الخفية الموجودة فى الجسم البشرى غتخضع لمكاييس 
أنتروبولوجية . كما أن تقدير البعد والمسافة يمكن التوصل اليه من خلال الخرائط 
الصحيحة . وكذلك فان العوائق العارضة فى أنماط الصداقة » يمكن تمحيصها 
وفحصها عن طريق الحصاءات الدقيقة والجداول الموضوعية » والرسوم 
البيائية السوسيومترية ( أعلى المقاييس الاجتباعية ‏ 500180616 ) ومن ثم 
يمكننا أن نفكر فى المشاهدة المنظية كمرحلة تالية فى تقدم مشروع البحث . وكلما 
نمث أفكارنا بعءمل وصرامة © فان رغبتنا ‏ عندئذ ‏ ف الاعتياد على الملاحظة 
الغير منظبة . وطلما أن العالم الاجتماعى غالبا ما يشبه ‏ فى موقع الدراسة 
غالم الفلك .أو عالم البراكين أو عالم النفمس المقارن » الذى يدرس معيشسة 
الحيوانات فق ببيثثها الطبيعية » حيث يتعذر فى مثل هذه الخالات التعدكم فى 
موضوع البحث واخضاعه للضوابط المباشرة ؛ وبالتالى يجب على العالم 


د 1ه 


( الباحث ) أن يضع نفسه بنقسه تحت هذه الضوابط . وبهذا فائه ينمى مداركه » 
وفى نفس الوقت »؛ فانه يدرا عن عمله أى هجوم قد يوجه انيه فيما بعد , 
والباحث عندما يسجل : كيف توصل الى مشاهداته » وتحث إى ظروف ؛ وى 
أي زمان » وما ألى ذلك » فانه يتيج بذلك لغيره من العلماء فرصة الاطلاع على 
معلوماته ومعرفة الحدود التى وصلت اليها بياناته » ليتيكنوا ‏ على ضوئها ‏ 
من مواصلة:البحث والملاحظة , 


وفى مثل هذه الاحوال » فان المقابلة الحقيقية والقوائم الاحصائية والجداول 
البيانية والخرائط » تعتبر جميعها من الضوابط على الملاحظ ( الباحث ) . فهى 
تقوده الى نوعيات محددة من اشكال الملاحظة » والى التعليياث المتعلشتة 
باستخدام أدوات البحث » والتى تعثبر أيضا تعليمات موجهة للباحثين 'لاخرين ٠‏ 
وعلى اى حال فين المفيد ‏ هنا . التركيز على اهمية المشاهدة المنظمة المقيدة 
بمعناها الواسسع ؛ كما هو مشساهد فى عملية التفاعل الاجتماعى , 


وهنا كما هو الحال فى المادحظة الغير منظية ‏ فان الباحث لا يستطيع 
عادة الالمام يحدود نشاطات الافراد الملاحظين الى درجة كبيرة . ولكنه عوضا عن 
ذلك بحاول تنظيم عملية المشاهدة . وكتنيجة لذلك فانه قد لا يكون مهيا أو 
مستعدا لمواقف جديدة »© كيا قد لا تكون هذه المواقف مفيده بالنسبة لموضوع 
مسكلته . وفوق ذلك » فان دور المائحظ يبقى مشسكلة يجب أن تؤخذ فى الحسبان 
مند وضع الصيفة - النهائية للبحث . وكثيرا ما يؤثر الملاحظ على نتيجينة 
الملاحظات بصورة ما ٠‏ وما على العالم فى مثل هذه الحالة » الا أن يقلل من هذا 
التأثير بحصره فى حدود ضيقة أو بقياس حجبه على الاقل . 


وهكذا يجب أن نأخذ فى الاعتبار : 
١‏ دمااذا كان الموقق طبيعيا أومصطتعااء 
؟ ما اذا كان هؤلاء الملاحظون على دراية أو لايدرون بعملية الملاحظة . 


وفى معظم حالات الملاحظة الغير منضيطة ؛ يكون الموقف طبيعيا © ويكون 
هؤلاء المشاهدين على دراية بأن هناك رقيبا يلاحظهم . ومثل هذا القول يصدق 
أيضا فى حالة الملاحظة المنضبطة » قريطة أن تكون الفوارق أو الاختلافات 
بينهما بسيرة محتملة إن الاداة العامة فى ملاحظة الاطفال فى دور الحضانة ؛ 
على سسبيل المثال ‏ هى القسماشة ذات المنظور الواحد 181181562662 تإهينا . 0:6 
ودراسة العدوان والقيادة والاتصال واششسكال اللعب »© تعتبر كلها سسهلة ٠‏ وغالبا 
مابقم تنفيذ هذ! عن طريق فريق من المشاهدين يسجل كل منهم أشكالا معينة من 
السلوك . ومن الممكن أن بتفق وقوعها فى وةت واحد من خلال استخدام وحدات 
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زهنية مسجلة على أوراق التسجيل ويمكن كذلك عمل تسجيلات ساكيةأو 
ملحوظات مكتربة باليد حول الموضوع . وكثيرا ما يزداد ب بالمران ‏ مدى 
التكامل بين عناصر الملاحظة ؛ عن طريق مقارئة ما يتضمنه سجل الدارس مسن 
نماذج وحركات ؛ ومقارنتها بتلك الملاحظات المفصلة . وفى بثل هذا النوع من 
الملاحظة »؛ يكون الاطفال فى وضع طبيعى » دون أن يدركوا لعملية الملاحظة , 
وكما نلاحظ ( فى الفصل القادم ) أنه بامكان الباحث أن يخلق مواقف حقيقية 
جسديدة بادخال منبهات فلناسناة 2 ونون أن يعرف الاظقال سير 
التجربة أيضا , 


ويمكن توجيهاإشاهدة المنضبطة الى الموائف الطبيعية والتى يكون فيها 
الاشسخاص واعين بأنهم تحت الملاحظة ٠.‏ ود ننذ هذا بتجاح عن طريق 7 مجموعة 
البحث الصغيرة » كما اسنتخديدت طريقة اخرى ذات مجال أوسع فى البحث تهدف” 
الى 'ذراسة التفاعل بين أعضاء جماعة نظامية واخرى غير نظامية » تقابلوا 
وجها لوجه . وعندما يأتى بالمجموغات لهذا الغرض ؛ فان الموقف يكون مصطنما » 
ولكن غالبا ما تقوم هذه الجماغاث المدروسة بتادية نشاطاتها المعتادة . وى 
الحالات الاخرى فقد وجد انه بعد فترة أولية من الحجز والحصر بحعصور 
الملاحظين أو الاعلان عن حضورهم فان المشتركين يتصرفون بطريقة طبيعية . 
وهكذا فان من الممكن الحصول على بعض التقديرات العددية الموجودة ضمِن 
البيانات المتحصلة » حتى ولو لم يغيز الاشخاص سلوكهم بطريقة اأساسنية 
ولكنه من غبر الضرورى التعليق على أن استخدام أساليب المشاهدة المحددة » 
بما فى ذلك الوسائل الميكانيكية والافلام .... الخ مثيرة ؛ فقط ؛ حين تصبح 
أنواغ البيانات والافتراضات مطورة تماما ٠‏ والا فان تجليل المادة النائجة يصبح 
غبر ذى قائدة وبالتالى غلن تستطيع النتيجة المتحصلة » تب..ز المصروفاث 
المبذولة فى سبيلها ٠‏ 


والمتساهدة المنظمة تحد من نحيز الملاحظ جزئيا عن طريق جعل الاشسخاص 
المبحوثين يشعرون بأن الموقف طبيعى ؛ ولكنها فى المقابل تضع على عاتنق 
الملاحظ مزيدا من الضوابط فى سكل .وسائل ميكانيكية أو ملاحظة جماعية وافلام 
وتسجبلات وجداول واختراعات وتطوير الفثئات النومية اللازية لتحليل عناصر 
السلوك بسرعة أكثر أوضاع الملاحظة نقاء وننظيما وبين وضعها فى المختبر 
الحديث » .حيث يجرى تطبيق الضوابط على الملاحظ وا الاحئل .. ذلك أن هذا 
الوضع ؛ سواء كان مستتبطا أو مدير! ( أى سواء نتج بالاستنباط أو بالاعداد ) 
نما .يتم خلال تكوين المنبهات ‏ كلناقة86 . المحددة ؛ فى حين أن المشاهدات 
نفسها تصبح مقئئة الى أبعد مدى ممكن . وكما يلاحظ الدارس من الفصسول 
المتعلقة بصياغة الادلة » أن تلك الدارسات تتضمن الكثير من أشباه التحارب 
( أو التجارب الناقصة ) ع م تدع معت - 51وتا © التى تفقد فيها 


هم18ا 


الدراهين بعض أركاتها ؛ كما هو الحال فى: المجموعة الضايطة ٠‏ وهكذا » فنقد 
تخنلف طريقة ملاحظة أطفال مدرسة حضانة آثناء لعبهم » عنها فى حالة اعطائهم 
العابافرقية!الخلق جو من المنافسة بينهع© أو تتفيير .دور يربية الحفبافة ٠‏ 
امال فلك 


وعلى أية حال ؛ فان !دخال متغيرات تجريبية علي الموةف لن يخاق مشاكل 
جديدة على عملية الملاحظة . وسواء كان الاشمخاص المستهدفون للبدث يعرفون 
أو لا بعرفون بطبيعة التجربة © فلا بد وأن يؤخذ دور الملاحظ بعين الاعتبار 
عند تخطيط واعداد الدراسة . كما أن عدم احاطة المفحوصين بااتجربة ؛ إن يحقق 
لنتبجة التجربة مؤايا'كبئرة 13١‏ كائت اساليب: ٠‏ للاحظة ملهلة وغش منظية ٠‏ 
ويمثل الملاخظات دور الوسيط أو الموفق بين الموقف الفعلى رمجووعة البيانات 
والاانة . وهكذا » بامكانه أن يؤثر فى الموقف الفعلى عن طريق تدخله التدسظ + 
أو أن يؤثر على البياتات ؛ اما لمهارته عند الملاحظة » 4 عند تسجيل الوقائع . 
وأا كانت الحالة 4 فان البحث النهائى قابل للتغيير . لذلك » على 
الباحث أن يضع فى اعتباره بأن « دور الملاحظ » لا بعنى نقط تلك السيل السيكة 
التى يستطيع الباحث بواسطتها ان يفير سلوك المجبوعة او بالاتسيخاصن 
المبحوثين »؛ ولكن بامكانه أيضا أن .يتبين كافة الحلرق التى بستطيع الملاحظ من 
خلالها أن يؤثر الثتائج الثهائية للبحث + ويهذا المعت 4 عليه أيفا أن يبط 
عن حيحانة حيللة'اللقايلةا 


لقد.كانت العلاقات. الاجتماعية داخل المصنع مدار بحث الكثير من الدراسات 
التى قامت تسسبيا > على القواعد التجريدية » كبا سبقت الاشارة اليه ٠‏ ولعل 
الدراسة التى قام بها « هاوثورن عمتمط 519 » تتضمن 'التوفضسيح 
الوافى للسبل المعقدة التى يؤثر الملاحظ بواسطتها على حصيلة البيانات ٠‏ تقد 
ساد فى الفثرات الزمنية السابقة » الاهتمام بدراسة المشكلة «النفسية العضوية» 
لعمال الانتاج ثحث الظطروف الغبر منتظمة للاضاءة . وقد قدم الباحثون مجموعة 
من “الوصايا والتحذيرات الدقيقة » ليؤكدوا. بها اهمية وضرورة التنظيم والدقة 
أثناء الملاحظة . ومهما يكن » فقد أثمر العمل بوضوح نتائجا غيز عادية » حيث 
ازداد نائج العيل » لا بزيادة حجم الاضاءة ‏ فحسب » ولكن أيضا بتخفيف 
حجم الاضاءة الى ما يوازى ضوء البدر الساطع ليلا وعلى أية حال. ؛ فان تحليل 
الببحث المتعلق بالاضاءة أثبت : ان أيا من هذه الخمؤابظ أو المتغيرات الثى: تم 
قياسها »> لم يكن قاطغا جازفا فى تأثيزة » بقدر ماهى عملية «:حقبقئة “؛ الشىء 
الملاحظ « أى المدروس »© ولقد تجاوب الاسخاص المبحوثين مع الظروف: الاجتماعية 
الطارئة » التى كانوا خلالها ‏ هم وعملهم - موضع عناية ؤرعلية واهتمام » 
لم يسبق لهم:أن عوملوا! بمئله خلال تجربتهم فى المضنع ٠‏ 
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ومن جهة آخرى + هناك دراسات متعددة حول التكوين الاجتمناعى للادراك * 
أوجدت أوضباعا شبه تجريبية ' كان المفحوصؤن خلالها على عام بأنهم ملاحظون 
رلكنهم لا يدركون غرغضن ١‏ المتغيرات » أو معناها. : وربها أعتبرت دراسنة 
« ثريف معطم » عن / « تأثير الداع الذاتى ‏ +مق2ع عتاعمتطاونيية 2 » 
واحدا من الحالات ية ( أو الكلاسيكية”) . فى دراسته هذه وضع أشخاص 
الاختبار فى غرفة مظلمة تماما . الا من خيط رفيع من الضوء يتخثل الغرفة . ثم 
أخبروا بأن الضوء سيبدا فى التحرك فورا » وطلب ١‏ يقدرؤا حجم هذه 
الحركة . وهكذا فان خلق المواقف الاجتماعية المختلفة يرمى الى قياش 
تأثيرات الجماعة على المستوى انردى »:ومعرفة. الفوارق" بين الجساعاء: 
وما الى ذلك . فى التجربة السابقة » تم انهام اقمخاص الاختبار عكس الحقيقة + 
بحيث أن الضوء لم يتحرك © كما انهم » بطبيئعة الخال » لم يبلغوا. بشىء عهن 
أهبية التأثيرات الاجتماعية :: مئدل هذه الخطة اذن + تزيد من الرهابة 
على الملاحظ والملاحسظ ف .أن واحد »؛ حتنى وان كان اشخاض الاختبار على 
علم بأنهم تحث الدراسة . 


اذ 5 


تعتيد كافة الدراسات العلمية على الملاحظ كلية . وكلما تقدم العلم 
دان فوضياتة تحقاج الى:بوائات أكثر حقبة والكابنا : وق الطوم لشي ة 
فان حواس ومدارك الملاحظ او الباحث تصبح أكثر اتساعا و؟كثر تقنينا باستخدامه 
للاجهزة الآلية الحديثة . فان الملاحظ آذه بعين الاعنبار على انه قابسل 
للتغير دائبا » أما بالنسبة لعلم الاجتماع © فلابد من جمع اكبر قر ممكن من 
المعلومات قبل القيام بوض ع خط ة ما لتجربة حقيقية ؛ وآن سس تقنم 
اللأطلسية المشاركة وغير المشاركة لتحقيق هذه الغاية فى كلا الحالثين » 

ان المجنؤعات التى تحرس قد تدرس أو لا تدرك أن البح يس تيهدنها 
1 لايكون عادة مصطنما . وقد يهدف عالم الاجتياع 
الى الدخول فى المجبوعة كعضو حقيقى فيها ؛ أو كعضو له دور يقتبول 
أكثر من دوره الحانيقى . ومن ناحية أخرى ؛ وبعد فتدرة أولية لتوثيق الملة 
بأبتكان.:الياحث. الغير وفسارك “أن يكماإرك جزثيها فى تعظم العياي عبات 
الاجتباعية دون أن ينكر دوره الحقيقى فى البحث . 


ومعظم الدراسات تسيقها غير منضبطة للظواهر المتصلة بالموضوع . 
وهذا يقدم بيانات أولية ذات قيمة كبيرة » بينيا يساعد فى تطوير المزيد من 
الملشاهدات المحددة التى ستحتل مكانها ف المرحلة التالية من البحث . ويمكن 
أن تطيق الضوابط عى الملاحظ عن طريق التحكم فى الموقف تغفسه ء بتقييد 
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أو تحديد مشاركة الملاحظ ( الباحث ) بدقة وذلك باستخدام القثفات 
المخددة » واستغلال الجداول والوسائل المقئئة فى المقساهدة 4 والاحتفاظ 
بالتسجيلات . والتجربة المعملية لا تخلق مشاكلٍ جديدة زيسادة على تلك التى 
تواجهها المشاهدة المنظمة اللنضبطة »؛ كيا هو الحال ف.دراسة المجموعات 
الصغيرة . وفى كلا الحالتين قان الحاجة الى بيائات دقيقة ؛ يقوم علياء 
أخرون يمراجعتها يجب أن تؤدى هذه الحاجة الى استخدام أدواته اللازية ؛ 
والتى غاليا ما تتضين الوسائل الميكانيكية كالافلام والتسجيلات ؛ ومقياس 
تسجيل التفاعل ؛ واجهزة التوقيت وغيرها . ومع ذلك يجب. أن يقل 
عالقا قى أذهاننا بصورة جلية بأننا إنما نبحث عن البيانات والادلة التى تدعم 
أو تدحض نظلريات أو غروضا علمية . ان توخى الدقة ضرورى » ولكن 
تحقيقه فى البيانات ذات الاهبية الضئيلة لا يكنى لان يكون مبررا لاستخدام 
مثل هذه الادوات ... نحن لا نستطيع أن نزيل تأثير الملاحظ فى العلم »؛ ولكن 


فى مقدورنا ان نحصر ونقيس هذا التاثثر لنحصل بالتالى على شىء من الضبط 
والرقابة على المتغيرات فى البحث . 
3020 


-خكةاا - 


٠»‏ س كشسف البحث ملع طعة 


كشف البحث هو الوسيلة الشائعة الاستعمال لجمع البيانات اللازيمة 
للبحوث الاجتماعية خصوصا ف المجتيعات التى لم يحصل أفرادها على 
قسط كاف من التعليم أو كانوا غير ملمين بالقراءة والكتابة . وق هذه الحالة 
يقوم الباحث بيقابة كل واحد من أفراد البحث فيوجه اليه السؤال بعد 
الآخر ؛ كمسا هى مرتبة بكشف البحث » ويسسجل الاجابات التى يحصل عليها 
فى الاماكن المخصصة لذلك بالكشف . ومن أهم يزايا كشف البحث 
2127 


١‏ - انه يوفر على الذاكرة عناء حنظ الاسئلة اللازمة لتحةب 
أهداف البحث »؛ اذ أنه يحدد هذه الاسئثلة ويضين عدم تشلهيها: 
وهو بذلك يؤدى الى جمع بياذ ات موحذدة من جميع أفراد البحث خصوصا اذا 
كان عددهم كبيرا واثسترك فى جمع البيانات مثهم اكثر من باحث واحد ٠‏ 

؟ يسامد كشسف البحث على جمع بياناث بالمشاهدة المباشرة ليعض 
الظلواهر ودون توجيه أسئلة قد تكون منفردة أو محرجة ولا بحتيسل 
دتبقة لها . نمثلا يستطيع الباحث عند زيارده لاسرة 
ما أن بشناهد خالة اثاث المنزل ووسائل الاضاءة وملابسب الافراد والطريئة 
التى يتعاملاون بها وغير ذلك من البيانات التى لايمكن السنؤال عنها لماقتد 
يكون لذلك من أقفر سىء فى نفسئى المستجوب قد يجعله يرفض الاجابة على 
باثى الاسئلة أو يعطى اجابات غير دقيقة ٠‏ 


سد تصلح هذه الوسيلة فى البحوث التى تتطلب توجيه اسسئلة 
كثيرة العدد ؛ اذ أن الباحث اللبق يستطيع ان يكسب معونة افراد البحث 
بعد اتناعهم بها لهذا البحث من نتائج تعود على المجتمع بالتفع والفائدة ٠‏ 
كنا يستطيع أن ب متهم بشرج الاسىثلة بما .يناميا وآفراك 
كل منهم وصرف النظلر عن الاسئلة التى يبدى المستجوب عدم الرغبة فى 
الاجابة عليها , 


؟ ليس من المستحب ولا من المتيسر أن يكلف افراد البكث بقراءة تعليمات 
لشرح معانى الاسئلة الموجهة اليهم فقد لا يكون لديهم الوقت الكافى أى الاستعداد 
لقراءة هذه التعليمات . لهذا يعتبر كشف البحث من أنجح الوسائل 
لجمع البياناث فى حالة البحوث التى تتطلب توجيه أسلئلة يكون من الصعب 
فهمها دون شرح خاص ؛ وذلك لان الباحث سيقوم بتوضيح معانئ الكلمات 
وشرح المقصود من الاسئلة كلما استدعى الامر ذلك . 


1556 ها 


ه - من الملاحظ أن الشخص لا يجيب على السؤال الذى يوجه اليه + 
ولكنه يجيب على المعنى الذى يفهمه من هذا السؤال ؛ فاذا كان هذا المغنى 
مكالها لما هو يقصسود فنعلا من السوؤال كانت الاجابة عديمة القيئة 


بالنسبة للهدف المنشسود منه » بل قد تؤدى الى نتائناج غير دقيقة. 
ومن النادر ان نحدث ذلك قاحلة ف البحث »© اذ أنه اذا إتضح الباحث أن 
المستجوب أعطى اجاية لا تتفق مع المعنى المتصود من السؤال فانه يقوم 


بشرحه وتوضنيحه حتى يحصل عه الاجابة الدقيقكة له. 


1 اذا شسك الباحث فى صحة الاجاباد التى يحصل عليها أو اتضيح 
ادل أن إفيهآ:تثاقمسيا ناهر انهم 


/ا ‏ باسستخذام كشف البحث كاداة لتسجيل البياناثك يكون من المؤكد 
الحصول على اجابات لكل :الاسئلة ومن جميع افراذ البحث ( أو على الاتل بن 
نسية كبيرة جدا منهم ) خصوصا اذا أحسن عرض الغرض من البحث 
عليهم واختار الباحث الوقث المناسب للاتصال بكل منهم . 


4 .انا | تبين عند مراجعة الكشوف أن أحدها قداغفيسلت: 
الأجانة على يمقن النبقلعهةاو كانت بعشن التعاتات غر وااقحمة او اقكساة 
أو غير متمشسية مع المعانى المقصودة من الاسئلة ؛ فانه يمكن معساودة 
الاتصال بضاحب هذه الآجابات لانستكيالها أو أو تصحيحها 1 : 


أما عيوب كشف البحث فاهمها : 


١‏ . كثزة التكاليف والمجهودات الت تبذلها الهيئة المشرفة على البحث 
فى اختبار الباحثين ( جايمى البيانات ‏ العدادين ) وتدريبهم ودفسع مرتباتهم 
واجور انتقالهم ٠‏ 

؟ -. اذا كان الباحث أو مندوبه ( جايع البياثات؛ ) متحيزا لفكرة معيئاة 
فان اتصاله الشخصى بأفراد البحث ينيح له فرصة التأثير عليهم وتوجيه 
الإسئلة اليهم بحيث يحصل على اجابات تؤيد فكرته . وهذا بالطبع 
يتناف مع الروح العلمية التى يجب أن يتصف بها كل باحث . 

* ل لا يصلح كشف البحث فى الحصول على بيانات. قد تضر بالشخص 
الذى يدلى يها ضررا ماديا أو أدبيا ؛ وذلك مثل الاسئلة عن-تعاطى المخدرات 
أو العلاقات الجنسية أو اعتناق المبادىء السياسية التى تحريها الدولة ؛ 
وما شابه ذلك . 


لا ءلال ا د 


( ثالثا ) صحيفة الا 


ان ( الاستقصاء ) نمه مع نل 


لا تكاد تختلف هذه الو دلة لجميع البيانات عن سابقتها الافنى طريقةة" 
ملكها فهن:تسلم الى المستجوب أو ترسل اليه بالبرية أن فشر على ضنفحات 
الجرائد والمجلات ؛ فيقوم بتسجيل إجاباته على أسسثلتها ثم يعيد ها 
إلى الهيئة المشرفة على 'البحث ٠‏ ولصحيفة الاستبيان ‏ كما لكشسف 
البخث ‏ مزايا وعيوب أهمها ما يلى : 1 


1 الزاياة: 


١‏ قلة التكاليف والمجهودات اللازمة لجمع البيانات وخصوصا اذا 
ارسلت بالبريد أو نثسرت على صفحات الجرائد » وهذا يوفر عناء, 
اختيار جامعى البيانات وتدرييهم ودفع أجورهم وغير ذلك من التفقات . 


؟ ب تصلح فى البحوث الثى تتطلب الحصول على بيانات لا يمكن الجهر 
بها لما قد ينتج عن ذلك من ضرر او لان التقاليد لا تسمح بالتصريح. بمثل 
هذه الببانات . غمثلا ليس من المحتملٍ أن يصرح عامل بما يعيب صاجب العمل ؛ 
كبا آنه لا ينتظر أن يجاهفر شمخص مما بالمند! السياسى الذى :تَؤمن بله اذا 
كان يعيثى فى دولة نحرم اغتن اق ذلك المبداأ وتعاقب غليه ٠‏ ولّيس من 
المثوشع أيضا الحصول على اجابات صادقة للاسسئلة عن العلاقات 
الزوجية أو عن تعاطى المخيدرات وما الى ذلك من..الموضوعات الجسإسة . 
أما اذا أتيت الفرصة لايداء الآراء فى يبثل هذه المسنائل بطري بة 
لا تؤدى الى التعرف على صاحبها » أنه فى الفالب لن يحجم عن ابداء 
رايه بصر احة وصدق . 


والوسيلة الوحيدة لجمع بيانات من هذا القبيل هى صحيفة الستببان 
بشرط عدم مطالبة | ذكر أسمه عليها ؛ كما يجب عدم وضع علامات أو 
ارقام على الضحيفة حنى دطمئن الى أنه لن يستدل عليه ٠‏ 


+ ل هذه الطريقة لا تجعل البحك عض ة لتخيز بعضن جامعى البيانات . 


ب العييوب م 


١‏ - لايمكن اسنتخدايها الا اذا كان افراد البحث مثثفين او على الاقبل 
يجيدون القراءة والكنابة . 


8# لاييكن الوشنع فى.الابتقلة الوجهة الئ تراه البحث لان ذلك 
يؤدى فى الغالب الى اهمال الأجابة عليها . 


الا( سس 


لا ل تحتاج الى عنئاية فائقة عند صيافة الاسئلة دتى تكون فى 
غاية الوض وح ولا تحتمل التساويل » لان أفراد البحث سيجيبون على هذه 
الامسئلة دون مساعد أو شرح من الناحث ؛ فاذا لم ينهم المستجوب المعئى 
المقصود من سوال مااهمل الاجاية عليه » أما اذا أساء فهمه فان الاجابة 
تكون غير صالحة اتحقيق الغرض الذى وضع من اجله هذا السؤال ٠‏ 


4 - اذا كان البحث يستدعى عذم كتابة اسم المجيب على الصحيفة حتى 
يكون صريحا فى اجاباته لاطمئنانه الى عدم الثعرف على شخصيته » فانه لا بمكن 
الرجوع اليه لاستكمال ما فد يكون بالصحيفة من نقص أو لتصحيح الاخطاء 
أو الاستفسار عن الاجابات المتناقضة أن وجدت . 


ه قلة عدد الردود التى تصل من آفراد البحث مهما وضسعع الباحث من 
التسهيلات والمفريات على الاجابة ؛ خصوصا اذا كانت الصحائف ستماد 
اليه بطريق البريد ٠‏ 


ومن أهم أسباب عدم رد الصحيفة مايلى : 
الاعتقاد بعدم إهمية موضوع البحث . 

ب ل قد يعتبر البعض أن الاسئلة الموجهة اليهم هى تدخل فى تسئونهم 
الخاصحسلة ٠‏ 

ج ‏ قد يظلن البعض أن نتيجة البحث واضحة ومسعرونة وائه لا داعى 
لضياع الوقت فى الرد على اسئلة الصحينة . 

د قد لايكوت لدى بعض اآفراد البحث- الوقت الكاقى لقراءتها والاجابة 
على أن سذلتها . 


8 ع قد يهزا! بعض الافراد بموضوع البحث فتكون اجابتهم تهكيية 
أو مغفرضة وبالطبع لن تكون الردود فى مثل هذه الاحوال أى قيمة بل 
سستؤدى الى ضياع بعض وقت الباحث فى قراءتها . 


٠7‏ ب الصحائف التى تعاد الى الهيئة المشرفبة على البحث تكون فى 
أغلب الحالات متحيزة وغير ممثلة للمجتمع موضوع البحث خصوصسا اذا 
كانت هناك فوارق نلموسة بين أفراده وكان بعضهم يهثمون بموضوع 
البحث أكثر من البعض الآخر ويرغيبون فى أن تكون نتائج البحث مؤيدة 
لوجهة نظرهم ٠‏ ولمل ذلك كان السيب فى نشل الاستقصاء الذى اجراه 
معهد جالوب بالولايات المتحدة للتنيوء بنتيجّة انتخابات رئاسة الجمهورية 
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فى سسئة .114 » فمن المحتمل أن مؤيدى ترومان كانوا واثقين من نجاحه فلم يهتموا 
بارسال أرائهم » بينما كان انصار ديوى معارضين لسياسة ترومان بل 
وساخطين عليها » لهذا كانوا يهتيون بكل ما من شنانه اظهر رجاحة كنتهم 
وتفوقهم عليه فأرسلوا ردؤدهم وبذلك جاءت نتيجة الاتتفتاء فى صالحهم 
خلافا للحقيقة النى ظهرت بعد الانتخابات ٠‏ 


وهناك بعض الاساليب والوسائل التى تؤدى الى التقليل من أثر العيوب 
السابقة . ون أهم هذه الاساليب عرض الفكرة الاساسية من التحث عرفا 
جذابا مع توضيح الفوائد العلمية والعيلية لنتائجه وتضمين ذلك فى 
خطاب رقيق موجه الى انراد البحث لكسب تاأييدهم وضمان عنايتهم بملء 
الصحيفة وردها . ولتسهيل مهمتهم اذا طلب متهم اعادة الصحيفة بالنريد 
يستحسن ان يرسل الى كل منهم مع صحيفة الاستبيان ظلرف عليه طابع 
البريد وهنوان الهيئة القائية بالبحث . / 


3 


تصميم الاستمارة 


بعد اختيار نوع الاستمارة المناسبة لموضوع البحث ولحالة الافسراد 
الذين ستجيع منهم البيانات » تكون الخطوة التالية هى تصميم هذه الاستيارة . 
وحتى يمكن الاطئنان الى قيمة التتائج التى ستحصل عليها بن البيانات 
المعطاة بالاستمارة يكون من الواجب بذل العناية الزائدة عند اعدادها 
وذلك باتباع عدة قواعد آساسسية . وتكاد تكون هذه القواعد واحدة بالنسبة 
للنوعين الرئيسيين.للاستمارات الاحصائية وهما كشسف البحث وصحيفئة 
الاستبيان ٠.‏ وسوف نشير الى ماقد يكون هناك من اختلانات فى تواعد 
تصميم احداهيا عن الاخرى . وأهم القوامد الواجب اتباعها عند تصميم 
الاستيارة !لاحصائية مايلى : 


(اولا) من حيث الاسئلة التى تستمل عليها الاستمارة : 


شد الاق ق القبلاب الى اككات# فل سوال يرق اه قن قصون 
إننه؟عبية إن قاقكقة ٠‏ ولق رجحب :كملب يقل قتا الإقجاة حسومسها أذائز اه 
عدد أفراد البحث زمادة كبيرة » لان كل سؤال يضاف فى مثل هذه 
الحالة يكلف الباحث نفقات ومجهودات كييرة فى جميع مراحل البحث » 
كما ان كثرة ع_دد الاسئلة قد يؤدى الى عدم الحصول على اجابات كاملة 
من جميع أفراد البحث . 


وتحديد اسئلة الاستمارة يجب أن تكون لدى الباحث فكرة واضحة عن 
فائدة البياثات التى سيحصل عليها من كل سؤال يرى اضافته الى الاستمارة » 
والى أى درجة ستحقق هذه البيانات الغرض من البحث . واذا نبين أن 
الفائذة من سس وال ما لا تتناسب مع الزيادة فى التكاليف الناقئة 
من اضمافته إلى الاستمارة وجب اهماله . 


ولكى يتاأكد الباحث من أن الاستمارة ستكون تساملة لجييع البيانات 
اللازمة لتحقيق أغراض البحث ؛ بكون من المفيد اعذاد مجموعة مسن 
الجحداول الاحصائية ةمل تصميم الاستمارة بحيث اذا ملشت هذه الحصداول 
ثم حللت بياناتها احصائيا أمكن الوصول الى النتائج التى يهدف اليها 
الباحث ٠‏ ويطلق على هذا النوع من الجداول اسم ١‏ الجداول الخيالية 

عاطها أومط6 “ وعلى ضموئها يمكن تحديد وصيافة الاسئلة 
اللازمة للبحث واستبعاد ماعداها. 
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ثانيا ) من حيث صباغة الاسئلة : 


١‏ يجب أن تكون الاسئئة واضحة وسهلة الفهم والا يكون لكل متها 
أكثر.من ,مغنى واخد ا بالشسنبة لَجَميع أفراذ البحث مهما اختافث مداركهم 
وثقافاتهم فاذا تعسذر ذلك وجب وضع التعليمات التى توضح المعانى 
المقصودة نمثلا عند السؤال عن غدد آفراد الامرة يكون من الواجب شرح 
القصود من علية « آسرة © اذ انها “ تحيل نفس المعنى بالنسبة لجبيسع 
الاش خاص ؛ فقد يفهمها البعض على انها المجبومة المكونة ين 
الزوج وزوجته وأولادهما » وند يضيف البعض الى هذا المعنى قرط الاتاية فق 
مسكن واحد وبذلك يسستيعد الاولاد غبر المقيمين مع الاسرة . و 
بفهمها بعض الافراد على أنها جميع الاقارب المقيمين فى معيشة احدة ؛ 
وقد يكون معنافها جميع الاشتخاص المتيمين فى'معيشئة واحدة يض 
التظلر هن ضلة الغرانة ٠‏ 


؟ اومن الواجب فى كشدف البحث ان تكتب التعليمبات: فق صفحة ( أو 
أكثر ) منفصلة عن الكقشف »؛ وتشرح هذه التعليمنات ذكل شخص سيقوم 
بجمع البياناث ويعطى نسخة منها للرجوع اليها عند الحاجة . اما فى حلاة 
صحيفة الاستبيان فيجب الابتعاد ما أمكن عن الاسئلة والكليات التى 
تحتاج الى شرح لبيان معانيها ؛ واذا احتاج الامر الى وضع تعليماث 
فيجب أن تكون فى غاية الاختصار والوضوح ؛ ويسددسين أن ترفق مسسع 
السؤال الموضوعة من اجله وأن تكتب بحروف اصغر والا توفسع جميع 
التعليمات فى نهايسة الصحيفة ولاى صحيفة منفصلة : 


؟ ل يجب على الباحث أن يحاول صيافة الإسئلة بحيث تكون 
الاجابة عليها بكلمة «/نعم » أو 7 لا » أو بعدد . كما يجب حصر جميع الاجابات 
المختملة على كل سوال كما أمكن © وبذلك تكون مهمة الشخص الذى 
سيقوم بملء الاستمارة هى مجرد وضع علامة أمام الاجابة المنامسية , 
فمثلاً فى حالة الس ؤال عن الحالة الزوجية يطلب وذسع علامة امام احدى 
الكلمات التالية : 


لم يتزوج ٠...‏ متزواج . مطلق ٠.‏ . أرمل ..٠.‏ 
ومن مايا هذه الطريفة بالاضافة انى سهولة تس هيل الأجابة عى 
أتها تس افد على:تحديد المعثى اللمتصحدود من الستسؤال ويذلك:تكون الاجايات 
بوحدة متجائسة وأضحة المعنى ٠‏ 


196 له 


4 ل يجب الابتعاد عن المقاييس الكيفية كلما أمكن استخدام مقاييس 
كمية وذلك لان الاولى فى الغالب شذ_خصية أو ذاتية أى تتوقف على تكد 
الشخص الذى يملا الاستمارة . آما الثانية فيوضوعية وبذلك لا 1 
شخص الى آخر بالنسبة لثفسى الظاهرة ٠‏ فمثلا لا يجوز وصف القارع 
بأنه واسع أو متوسط الاتساع أو ضيق لان هذه الكليمات قد لا تعنى 
نفس الشىء بالنسبة لاشخاص مختفيز, . أما اذا قيس عرض الشسارع 
بالاتقان فان ذلك يعظى العسورة 1 #الأسباع اسار وكيس نيدن 
مقسارتقه بالشموارع الاخرى بمنتهى الدقة . كذلك حالة الاغساءة داخل 
المنازل لا يجوز مطلقا وصفها بأنها جيدة أو متوسط أو رديئة بل 
ن من الافضل أن تقسم مصادر الضوء الى طبيعية وصناعية , 
وفى الحالة الاولى تذكر مواقع النوافذ ومساحاتها ويساحات الحجسرات 
المختلفة ؛ أما فى الحالة الثانية فتقسم المصادر الى آنواعها المختلفسة 
مثل مصباح الغاز أو المصباح الكهرباتى وغير ذلك ممع ذكر قوة كل منها . 


هس يجب تجنب الاسئلة التى تتطلب من افراد البحث القيام بعمليات 
حسابيةوفل'المسؤال عن اضيب كل شتخون فق الآسرة من بحطظة الدكل» بال 
يجب السؤال عن مصادر الدخل المختلفه للاسرة وعن عدد إفرادها » ويعولية 
كسمة بسيطة يمكن الحصول على البيان المطلوب . 

1 ل من المستحسن تكرار يعض الاسئلة بصيغ مختلفة حتى يمكن 
التاكد من صحة الاجابات » وبذلك يطمثن الباحث الى عدم وجسود أخطاء 
يكجياة'اق ف مفسبووة د فيكلا يكن الناقد بن ضعة الاحاية على نتبيؤ ال 
خاص بالسسن اذا وضع سؤأل آخر عن تاريخ الاتتراع للجندية بثلا » 
أو عن السن وقث الزواج ومدة الحباة الزوجية ٠‏ 


/ا س يستحسن أن تكون لكل سؤال اجابة واحدة بالنسية للش خصس 
الواحد خصوصا اذا كان البحث يستدعى استخدام الآلاث الاحصائية . 
فمثلا السؤال عن امتلاك راديو أو تليفون أو سسيارة يستحسن أن يقسم 
الى ثلاثة أسئئلة لانه من الجائز وجود أشخاص يمتلكونه! جييسا 
وبذلك تكون الاجابة على كل سؤال من الثلاثئة هى كلمة « نعم » أو « لا »4 . 


8 يجب عدم انماج سؤالين أو أكثر فى سؤال واحد . فيثسلا 
لا يصع توجية مسب وال بيهذه. الطريقة : هل آتت عمو بلمد الشؤادئ 
الرياضية © روينا هئ الرياشية" التى تمارسها لايل يحب أن يتسيع هذا 
السؤال الى شطرية فيصيح سؤالين تكون الاجابة على اولهما ينعم .أو لا » 
أنا الثائي نشعتي:أبناية.جميصع الل واقالوؤالاحة:الأخقافسة الجسم لحمب سسلاه” 
على النوع والانواع الثى يمارسها . 


حت 713/7 ع 


1 ا يجب عدم توجيه أسب د ئلة محرجة فى موضوعات شخصية حساسة 
خصوصا عند استخدام كشف البحث لان ذلك يؤدى فى الغالب الى غضب 
أقراد البحث وعدم الاجابة على الاسثلة , 


٠‏ - لابدمن تجنب الاسئلة التى تتيح الفرصة للتحيز الشخصى عند 
الاجابة عليها . فيثلا لا يجوز توجيه مثل هذا السؤال:: ١‏ هل أنث متدين ؟ » 
لائسه ليس من المنتظ ران تكو الاجابة بالتفى . وللوصول الى الهدف امنشود 
يكن اتسقيةال هذا السؤال ببعض اسئلة عن المواظبة على الصلاة والصيام 
واتباع ما يأمر به الدين وتجنب ما ينهى عنه . 


١١‏ - لابد من الابتعاد عن الاسئلة الايحائية أى التى توحى باجابة 
معينة » وهذه الاسئلة فى الغالب توفع بواسطة باحث متحيز لنكرة 
معينة وبريد اثبات صحتها ومن الامثلة على ذلك ٠:‏ هل تغيب بسبب المرض ؟ » 
أو ( هل تأخرت بسبب سوء المواصلات ؟ » « هل سرقث لشمعورك بالجوع ؟ » 5 
والاجابة على مثل هذه الاسئلة ستكون فى الغالب بالايجاب , 


( ثالثا) سكل الاسنمارة وترتيب الاسئلة بها : 


١‏ ب يجب أن يكون حجم الاستمارة مناسبا ونسوع الؤرق يقبسولا 
والطباعة جيدة حتى يسهل ملؤها ولا تكون متقسرة . وأذا زاد عديد 
الاسسئلة فلا مانع من عمل الاستمارة على شكل كراسة مكونة من عدة 
صفحات . واذا استدفى الاير ثنى الانستمارة فيجب أن يكون ذلك فى أماكن 
غير مخصصة للاجابة حتى لا تضيع معالمها . 


؟ ‏ يجب أن يكون للاسثمارة غنوان موجز واضح يبين الغزض فن 
البحث . : 


؟ - يجب أن يذكر بمكان واضح من صحيفة الاستبيان أن جميغ البيانات 
ستكون سرية وأنه لن يسيح لآحد بالاطلاع عليها أو اذاعتها ولن 
تنستخدم 1ل' لإغراض البحث ٠‏ ومما يؤكد هذا المعنى هنسو عدم المظالية بذكر 
أى أسماء بالصحيفة سواء للشخص الذى يهلؤها أو لافراد اسوقه . 
واذا اطمأن أفراد البحث الى الاحتفاظ بسرية ما يدلون به من بياتات 
فلا يك أن هذه البيانات سقكون أقرب الى الدقة وادعى الى الثقة بقِسا , 


1 يجب ترتيب' الاسئلة بالاستمارة ترتييا منطقيسا يزاعى فيال 
التسلسل والعلاقات أو أوجه الشبه بينها . وَيِجِب تقسيم الاسئلة 


1# سام 


الى مجموعات يتجانتسة مقناسقة توضع لها عناوين فرعية اذا كان 
البحث متشعبا ويشمل. أقز وول افسةة واحدة . كما يجد.؛ اليذدء بالاسئلة 
السهلة المباقرة ( التقليدية ) التى لا تحتاج الى عناء او تفكير ([مكل الجنش 
والديانة وما الى ذلك ) ثم تتبعها الاسئلة التى قد تتطلب بعض الجهد , 


قح يجب أو اتعظلى الأب أله آرهانا مساب كلح يتك الج عولال ملو 
أي سسؤال بسهولة . ومن المفضل أن يؤضع الدليل. الرقبى « 606نا) 
لاجابات كل سؤال اذا كان فى النية استخدام الآلات الاحصائية , 

4 يجب أن يخصص أمام كل سؤال المكان الكاق للاجاية عليه . 

لآب وستحصسق عدم تخائة 'أكثر .ون تسبؤال:واحد على كل سطر ٠.‏ 

م ا قداتكون الاستمارة خاصة بأكثر من تسخص واحد ؛ وفى هذه 
الحالة يجب عدم تكرار الاسئلة بالنسبة لكل واحد منهم » بل يجب الاستعاضة 
عن الاسئلة يجدول مقسم الى عدة أعيدة يخضدن أولها للاسماء أو درجة 
القرابة لرب إلاسرة ( صاحب الاستمارد ) أو مجرد أرقام مسلسلة يدل كل منها 


على شخص معين ؛ ويخصص كل مود من الاعمدة الباقية للاجابات على 
احصد الاسسئلة . 


(رابعا ) تجربة الاستمارة : 


قيل ان يطبنع العدد اللازم من استمارات البحث عو لي 
اختبار صلاخية الاستمارة التى تت صيافتها وذلك بالقيام ببحث تجريبى 
تجمع فيه البيانات بن عدد مد_دود من إفراد المجْتمع الاصلى موضوع الدراسة ٠‏ 
وعلى هب وء هذه التجرنة يمكن ادخال التمديلات والتصميئاك على الاستمارة 
اذا لزم الامر ؛ بل وقد يخرج الباحث من ذلك بفكرة جديدة له قيمتهس! 
أو اتجاه لم يحُظر بباله من قبل ويكون له أثر ف تغيير مجرى البحث أو .عل 
الافل اقافةة يسفن الاشئلة حل الاستيازة أو استقعاد بعفى أسئاتهاً . 


وبهيا كانت خبسرة الباحث واسعة بالنسبة لموضوع البحث ولقواعد 
تصميم الإستمارات فانه فى أغلب الاحوال. لن يستطيع التنبؤق بها سيلاقي» 
افراد الْبحث من صعوبات فى فهم الاسئلة والاجابة عليها ٠‏ 


لهذا تجهب ريادة الاعتيام بهذه المرحلة ( تجربة الاستيارة ) لانها تقلل 
احتيال الخطا وتساعد فى الحصول .على بيائات دقيقشبة وبذلك تزداد 
الثقة في الثنائ سج النهائب .4 للبحث ٠‏ 


--18- 


؟ - المقابلة 


اللقابلة وسيلة هامة من وسائل دراسة الشسخصية وهىين الاساليبه الت 
تخدم اغراضا كثيرة فى الطب والصحافة وادارة الاعمال والاختيار المهنى ‏ 
ولها أهييتها الخاصة بالنسبية لعالم. النفس الاكلبنكى حيث توصله الى 
المعلونات: التششخيصية عن الدالة © والقابلة تحفق :وائد تكد لا تصاتمل 
اليها من خلال الاختبارات - فهى لتساء وجها لوجه مع المفحوص ‏ فصورة 
الاسئلة والاجابة عليها والمصاحبات للاجايبة لها دلالة لدى عالم النفس 
الاكلينكى .وهى كأسلوب بحث تتضمن التبنائل اللفظى وجها لوجه وهذا 
تند :يصل الفاحصن للدوافع والمشاعر والسلوك الذى يهدف الصول انيه . 


والمعايلة أسلوب مرن فى الؤصول للمعلومات عن العبيل وهى ليست 

كفرها مق الأسبباليب تالمعلل عد وفر اسيل انق دايؤعلويحا الى 
مواقف معينة حتى لا تثير المقاومة لدى المنحوص والمتابل قدا يلاحظ سلوك 
المتهوض ويس كله اذا كان وجنوده يسستفير يقاونة العميل.ايضا. ‏ والمايلة 
تتيح للمقايل أن يلاحظ المصاحبات النسيولوجيسة عند الاجابة على الاسسئلة 
ولهذا دلالته فى دراسته الشخصية 


« انواع المقابسلات » 


يتوقف نوع المقابلة على الهدف منها ‏ على تفضيل القائم بها 
ولها إسماء كثيرة حسب بجالات البحوث التى تطبق فيها ‏ وهذه.بعض هذه 
الانواع : 


١‏ - المقابلة غير عى اقرب الى 'المحادقة'الصادية بين قب خصين 
وتستخدم مادة فى مقابلة اختيار الموظفين حيث يمح للمقابل أن يسير فى 
اتخاهات مخظفسة تتوقف الى حد ما على طالب الوظيفة ؛ ولائيا غير محددة 
جلها تكون اقرب الى الطبيمة وبهذا يجمل المتقدم للوظيفة على طبيعته 
وغير متكلف فى الاجابة » ومشسع الوقت وجذب اطراف الحديث تعطى للقائم 
بالمقابلة توصية الود وم بدااعلساك سرع موائسب م تكون غاية فى 
الاهمية فى الكشف عن شخصية الفرد ورغم مزاياها الا أن لها مساوئها وهى : 

١‏ ل أن الموقف يختلف من شخص تلآخر فليس هناك موقف واحد 
بالنسبة لشخصين وهذا بشكل صعوية المقارنة بين شخصين متقدمين 
5 


لالس 


؟ أن حرية المفحوص فى توجيه: الموض وعات قد تمكنه اذا رغب 
فى التركيز فى حديثه على نواحى القوة فى شخصيته وابعاد القائم بالمتاببة 
عن مواطن ضعف عتذه . 


٠‏ القابقة المقننة : هذا القدر من القضيتين متغير ففى الحالات المتزمئه 
تظل الاسئلة بين الفاحص والمفجوص هى هى ؛ وفى حالات أكثر تحررا يعطلى 
الفرد حرية ادخبال بعض الابئلة ويمكن استخدام صورا مقئئة لتسجيل 
اجابات المفحوصين > وملاحظات القائم بالمتابلة على سلوكهم . ومزايا 
المقابلة المقئنة هى عيوب غير المقنئة والعكس صحيح » وف النوعين على الفسخص 
أن.يذرك أنه فىموقف مقابلة .وق المقابلة المتنئة فلائهما تققصر على اسسئلة 
بعيئة نكا تغفل جوانب .من سمات الشسخضية لا تشملها الاننئلة , 


1 دمتيلة ل الؤاق الضافظةة : والمقصود بهذا النوع معرفة الى 
أى حد يستطيع المفحوص أن يضبط زمام نقسه ؛ أو يتماسك 
نفسه عندما يستثار التجالي 2 © وسرطقة فى اسستعادة توازنه بعد ازالة 
الضغوط عليه © 'وفى الحالات النبطية من هذا النوع تتم المقابلة بحضور 
هيئة من 7 أو اربعة أشخاص ملاحظين غير ظاهرين يس جلان الملاحظسات 
والاقوال التى يقولها المفحوص ؛ وتبدا المقابلة بيحادثة عادية لطيفسة 
كأن يطلب من المفحوص أن يجيب على اختبار أمام الهيئة والاختبار +مل يزداد 
تعقيدا شيئًا فشيئا ؛ وعند نهاية الاختبار تخبر المنحوص بدرجته فى الاختبار 
( غير الحقيقية ؛ وتكون منخفضة أو سرعان ما يتحول الوقف الى.موقف 
بوحى بعدم. التقدير وقد تصور تعليقات تشمير الى. عدم صلاحيته وامكان 
اسستيماده . 


ثم.يعساكد.اجسراء:الاخثيار. 6 وق هذه الحالة ثوجبه الى المفحؤض صديات 
كهربائية أو مششستتات الانتباه وفى النهاية يوجه اليه الثناء واللطسف 
ويطلب منه أن يسترجع أى تمليقات أو أسئلة سبق أن وجهت اليه » 
فهذه طريقة لاعطناء اختثيار.تذكر ؛ وبعد صرف المفحوص توضع 
درجته' أو التقديرات الخاضة بالسمات اللخظلفة لديه وما أمكنه تذكرة ين 
تعليكات واقوال او اس ئلة تحت ظروف الاختبار المختلفة . 


المقابلة المحهدة : هى مقابلة تطسول وتجرى فى جلد عْة#امنسنلة 
6 القيام بها افشخاص عديدون يتحدثون مع الشخص:دون فرصسة 
راحة » والهدف هنا هو تحطيم معنويات الشخص وأساليب دفاعاته وكشقف 
تناقضاته أو عدم ثبات أقواله أو الرؤية من ثنايا الواجهة التى قد يغطى 


ساءخم| - 


بها نفسه فى البداية ؛ وهذه المتابلات تستخدم فى تحقيقات البوليس - ومع من 
يقومون بأعمال تحتاج الى صبر مثل الجواسيس المجندين . 


رفم اكتلف اللقابلات كي ظق با روقلة" اعيوقي )! [13 قبسحت :اتج الف 
القراسسة الفقيقنة والقوريب العامر الا أن لها وساويى تهى بقيذة قبجزاحة 
أغراض كثيرة فى الشخصية مثل مؤقف التوظيف فبنالقابلة تشع القسخص بالاهتهام 
به كبا تعطى القائم بها انطباعات عن الشخص فالمظهر والمموت ميا يصعب 
الوصول اليه بدون المقابلة . 


والمقابلة فد تخدع مثلا ظهور الشخص انفعالى فى موقف المقابلة 
ولم بكن انفعالى فى الواقع والعكس .. قد يظهر الش خص على حقيقته 
صحيحة أو خاطئة ‏ واذا كانت تكشسف عن سوء التوافق الانفمالى للفرد 
امام المقابل فهو مسسسوء توافق .وقفى ويكون تقديم الحكم على اساسه كبا يقول 
( :سيموندز ) تاقيم لايوثق به . 


ان نا 


ما - 


الفص لالتايع 
الإجراء ست في راليضيلة 


باستثتاء' منهج المثشساركة الكاملة > مان كافة مناهمج جمع البيانات 
حتى الآن تأبخذ مكانها اما فى قاعدة مستنبطة أو طبيعية بحيث « يدرك » 
الافراد الخاضعين للبحث أنهم فيها بمثابة موضوعات للبحث ٠‏ وهذا الأمر » 
كما تخفظنا سابقا :قد يفضئ الى حصدوث اخطساء . والفص.ل الراهن 
يلفت الانتباه الى الببانات غير الدخيلة » أى تلك المعلومات التى تم الحصول 
عليها باستخدام مناهج تستبعد الباحث مباشسرة من أوائك الذين يخضعون 
للبحث . وهؤلاء الاخيرون « لا » يدركون انهم هم موضع البحث ؛ وبالتالى يمكن 
تجنب حدوث أنباط معينة من الاخطاء - ولكن من الواضح ؛ أن المناهج 
غير الدخيلة ليست بدون حدود تلازمها . فلا يوجد مناهج لجمع البيانئنات 
مون حدود لها ؛ ويترتب على ذلك أن الحاجة تستدعى دائيا امستخدام 
أكثر من منهج واحد لجمع البيانات ٠‏ ولهذا » فان المتابلات يمكن أن تستكمل بمناهج 
لها دود منهجية مذخلفة » ومثل لك ؛ المتساهدة النسفية أو الاجراءات 
غبر الدخيلة . 


5 القتسم الاول من هذا الفصل » نناقشى الانماط الرئيسية مدن الاخطاء 
التى قد تنتج عن المناهج الدخيلة مثل المقابلات والاستبارات ؛ كذلك نقسوم 
اعارذ ة اللقمد من الاجراءات غير الدخيلة . بعد ذلك تقوم 
باستعراظش للانواع الغديدة من هذه الاجسراءات غير الدخيلة : ترسم 
الآثار المادية ؛ المشاهدة البسيئة ؛ السجلات الدفترية الخاصة 
العامة . أما فى القسم الاخير فنقوم بفحص لتحليل المضمون كيته جع 
للتحليل: التس فى للبيانات 'القى تم الحصول عليهسا ين السسجلات 
والوثائق الدنترية ٠‏ 


مصادر الخظفا: 


تيع قبلةا نوج اصع الي ت يشسوبه التكامل . فكل منهج له ميزات 
معيئة ولكن له أيضا حدود تلاز: 
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وبالنسبة: للمتاهج الدخيلة التى ناقشناها فى الفصول السابقة هناك 
اربعة انواع رئيسية من الاخطاء قد تنتج عن الفرد الخامتع للبحث : 


. سْ تأثير حيوان التجاربا‎ ١ 
.. اب اأكديال الدوو‎ 


#ب االقجابين كبايل بفغيرد» 


؟ ل وضعالاستجابة . 


تآثير حيوان التجارب : وهذا النوع من التأثير يقير الى الحقيقة التالية : 
أن عملية القياس المستخدمة فى التجربة قد تؤثر فى 
نفسسها النتيجة المحصلة . فاذا ما شمر الثاسن بأنهم 
« حيوائات للتهيارب أو اذا ما كك عروا » 
“بانهم'خاضعين ل ١‏ اختبار » ؤعليهم أن يظهروا انطتاعا 
جيدا » أو اذا ما كان المنهج الممستخدم لجمع البيانات يوحى 
باستجاببات أو يستحث توعسا من الاهتهسام لم يشعر به 
المودموع من قبل » فأن عمليّة القياس قد تفسد وتشوه 
نتاقج التجري ة ٠‏ 
اختيار الدور : اختيار الدور هو دلالة على تلك الانشسطة التى تنتج من 
السماث المطلوبة من حللات التجربة ٠‏ وعلى حسب ما جاءف المناتقمة 
أن الاأفراد يميلون نحو اختيا أدوار متخصصة أثنساء مشاهدتهم ٠‏ 
وصيذه الادوار » يدورها » قد لا تكون هى الادوار التى ينهض بها الافراك, 
موضع البحث ثمطيا ٠‏ 
الفياس كعامل متفير . القياس كعامل متغبر يشي الى امكانية أن تكون 
عيلية القياس ذاتها هى التى قد تحث على حدوث التغيي فى الظاهرة 
الثى يتم دراستها . فيثلا ؛ البحث فى مجسال اختبار الذك اء قذ يبين 
بش كل متكرر أن ما يئم الحصول عليه من قدرات المرور من الاختبار ييكن 
ارجاعه الى الخبرة المكتسنتّبة من الاختبارات التى تم اجراؤها من قبل 
حتى ولو ام تكن هناك معرفة بالنتائج . 


وضع الاستجابة ٠‏ كا جاءق المناقشة » ان هناك نبل عديدة 
ممسعن ان تسال نينا هال التعومز م ميال اللياتلكت .. تايلا + 
هناك النزعة عند المستجيبين لكى يضنادقوا على عبارة ما بطريفة نتكررة 
من حين لآخر غن أن يختلفِوا مع نقيضنها » مما يتولد عن ذلك مصدر 
يعرف بأسسنم 7« وضع الاذعان للاستجابة » . ثانيا ؛ أن صياغفة 
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كلمات الاسئلة قد تحدث نوعا من التحيز ؛ وثالثا » ان ترتيب الاسئلة 
قد يحدث تحيزا فى الاستجابة . وعلى الرغم من أننا قمنسا بمناتقة المناهج 
حتى نقلل الى ادنى حند هذه المسادر المحتملة للخطسا ؛ الا انها واردة 
دائمااوقد يؤدى الى حصر النتاقج . 

بالاضافة الى ماقد ينتج من أخطاء عن طريق الافراد موضصع 
البحث » هناك اخطناء أخرى قد تحدث من الباحث نفيسه . وين هذه 
الاخطاء »؛ هنساك ثلاثة انواع رئيسية هى : 

. تثير المستجوب‎ - ١ 

؟ - التغيي فى اداة البحث . 

* - القيود السكانية . 


تآثر المنتجوب : ان التائير الناجم عن قسخص المستجوب يشير الى 
فكرة أن الصفسات الخاصة بشخص المستجوب قد تلقى بتائيرها على 
اجابات المستجيبين ٠‏ فبعض الصفات الخاصة بسمات المستجوبين مثل 
العنصر ؛ أو الجنس ؛ أو السن هى صفات ييكن ضبطها بسهولة ) 
وهناك صفات أخرى مثل السلوك غير الشفهى أو وضع الدور تفسب» 
فهى اقل سهولة فى معالجتهما وقد ينتج عنها التحيز . 


التغيير فى اداة البحث : ان الشخص الذى يعقد الاستجواب او يقوم 
بالتجربة قد يحقق خطا فى البيانات نتيجة للتغيرات فى مهاراته » أو 
مواقفه » أو ادراكاته ف « المستجوب مثله مثل الميزان الذى يصيبه الوهن 
نتيجسة الاستعمال » ويعطى « وزنا » أكبر فى المرة الثانية ؛ قد يعطى 
قياسات تختلف باختلاف: المسراتث ٠‏ فمهارته قد ترتفع ؛ وقد يكون أكثر 
قدرة على انشاء علاقة وفاق ووثام . ربما يكون قد تعلم اللفة 
الضرورية للمخاطبة . وربما يصيبه التكاسل أو ينتابة السام ... » . 


القبود السكانية : القيد السكانى ينجم عن الحقيقة بأن أى منهج معين 
لجمع البياناكث يضع تعريفا للحدود السكانية التى يمكن دراستقها + 
غمثلا ؛ من لا يعرفون القراءة والكتابية من الئاس يتم استبعادهم من السكان 
الذين يخضعون للدراسة عن طريق الاسبئلة البريدية . 

الاجراءات غير الدخيئة : الغرض والتعريف : 

ان الاخظاء « المعروف » أنها اما ناجمة عن الافراد الخاضعين للبحث 
واما عن الباحث نفيئبه 4 من الممكن :الى حد با ء التقليسل منها الى 
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ادئى حد باستخدام خطة البحث الملائية » واجراءات القياس الصحيحة التى 
يعتمد عليهسا » وتكرار التجرية . ومع ذلك » فان هذه الاشسياء لا تعطى 
شمانا مطلقا بان يمكن التخلص من جديع الاخطاء . ولكى يتير الاتنسسان 
صحة نتائجه ؛ يستطيع أن يستخدم القياسسات غير الدخيلة .. وهذا النوع 
يستككم أيغسهسا 6 كباسترق ق الاجزاءالقالية 6 بامشاره نتهج. :ا ليسا 
لجمع المعلويات بالنسبة لبعض أغراض البحث المحددة . 


والاجراء غير الدخيل هو أى منهج لجمع البيانات يستيعد الباحث مباشرة 
من مجموعة التفاعلات »© أو الاحداث »© أو السلوك الخاضعة للبحث . ومثال 
ذلك » وثائق المحفوظات العامة . هذه الوثائق تمثل اجراءا غي دخيل لآن 
الظروف المؤدية الى وجودها لم تتأثر بتدخل أحد من الباحثين . نالاجراءات غير 
الدخيلة تثفادى جانب الفساد الذى قد ينشأ عندما يواجه الباحثون والمشاركون 
فى البحث بعضهم البعض ف الحالات التى يتم فيها جمع البيانات . وبالاجراءات 
غير الدخيلة » فان الفرد « لا يدرك أنه موضع الاختبار ؛ كما أن الخطر لن يكون 
كبيرا فى أن ضشعل القياس نفسه سوف يخدم كقوة دافعة للتغيير فى السلوك أو 
يظهر أداء الدور الذى يحصر البيانات » . وهذه الاجراءات بمتد مجالها بن 
المحفوظات العامة والخاصة الى المشاهدات البسيطة اسلوك الناس فى ححجالة 
العيل أو اللهو » ومن تيل الملامنح الملبيعية الى المشاهدات المستنبطة القائمة 
على المعدة الميكانيكية , 


الآثار المادية : 


ان الآثار المادية والدلائل التى تركها شسعب ما خلفه تتولد دون معمرفة 
منئجها باستخدام الباحثين لها فى المستقبل . ويوجين ويب ومن شاركوها فى 
التأليف يقومون بين مرتبئين واسعين من الدلائل الطبيعية : اجراءات 
النحر واجراءات التراكم . و « اجراءات الئحر » هى البقايا الطبيعية المتخلفة 
عن النشاط الذئ:قام به ضعب ما والتى اكتست بها اقمياء معيئة بطريقة انتدائية . 
ومن امثلة ذلك » إن اسشىء الدارج عن وجود الكتب بالمكتبات هو مؤشر يدل على 
مدى انتشارها ؛ كما أن عدد الاميال التى يقطعها ضباط الشرطة بسيارات 
الدورية هى قياس لما يقومون به من نشاط يومى ٠‏ وبهذا » يستطيع الانسان أن 
يخثبر صحة التقارير الشفهية التى يتقدم بها ضباط الشرطة عن نشاطائهم 
اليومية بمراجعة عدد الاميال التى قطعوها بسياراتهم . 


أما « اجراءات التراكم » فهى تشكل ما يترسب عن شعب ما من المواد ٠‏ 
وفى هذه الحالة » يقوم الباحث بفحض هذه البقايا التى خلفها الئاس وتوحى 
بسلوك ما . فمثلا » يرئ نورمان دينزين أن ما يتجمع من الخطابات الفرامية 
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فى سلة المهملات يستخدم يقياس يدل على اضطراب تماذج التفاعل . كبا ان 
مدامويل والاس يرى أن موظفى الفندق يقيمون علاقة شخص ما بالسلطات 
القبرعية بعدد. الأفنياه الى يتزكها وراءه . أيضا > الأوضاع الى توجد هليها 
الؤقراسج العاسة باجهرة الراديق ق: الصباراتيكن أن تق اتفدير 
مدى شسعبية المحطات الاذاعية المختلفة » وذلك يتسجيل وضع المؤشرات عندما 
تديفل!السنيار [نت فبحجال النقفة: 


وعملية:التطيل كلأتان اأكادية تبرض صموياك ممينة عتد جمم:وتتيسير 
البيانات : فالزمن المطلوب لجمع البيانات ونوعيتها يفرضان قيودا معينة ٠.‏ ومع 
ذلك » فان الشىء الاكثر اهمية » هو الحقدقة بأن الباحث فى كثير بن الحالاتك 
يكون فى وضع يفتقد فيه البيانات الكافية عن السكان والثى يسثيد منها الاثار 
المادية ليقوم بعملية التعميم الصحيحة . 


المشاهدات البسيطة : 

المشاهدات البسيطة هى النوع الثانى الاساسى فى الاجراءات هين 
الدخيلة . وهذه المساهدات تتم نى ذلك إالحالات « التى لا يكون لدى الباحث نيها 
أى وسيلة لضبظ السلوك أو الدلالة موضع السؤال » ويلعب فيها دورا فير 
ملحؤظ » يكون سلبيا وغير دخيل فى حالة البحث » . وعلى الرغم من أن اللساهداث 
البسيطة فى كافة جوانبها الاخرى تاخذ الوسيلة المنهجية التى تسير عليها المنامج 
الاخرى للمشاهدة » بما فى ذلك مشاهدة المشاركة ؛ الا ان خصوصيتها ترجصع 
ألى الحقيقة بان الباحث لا يتدخل فيما ينتج من ماذة . والمشساهة البسسيطة 
تنقسم الى اربعة أنياط رئيسية : المشاهدة للجسم الخارجى والعلامات المادية ؛ 
تحليل الحركات المغبرة ؛ تطيل الموقع الجسدى ؛ ثم مشساهدة لغة السلوك . 
هذه الانماط الى خد.ما تتفق والمؤشرات الخاصة بالسلوك التى نمث منائشتها 
سابقا . الا أن الأختلاف الاساسى فيكين فى مناهج المشنساهدة وى 
موضع الباحث فى عملية تجميع البيانات . 


المشاهدة للجسم الخارجى والعلامات المادية : 

النيط الاول للمشاهدة البسيطة ؛ هو اللشاهدة للجسم الخارجى والعلاقات 
المادية التى تكون بمثابة مؤشرات للسلوك أو المؤاقف . ومن أمثلة هذه العلامات 
الطواطم » طرز الملابس » أدوات الزينة كالمجوهرات ؛ ونخيرها من أنماط 
اللقسياكت ع ولد ميكل كريجورئي سنون ل كويره أله مت حا مكل اسه 
المستجيبين الذين قايلهم ما اذا كان يختار أن يرتدى أنواعا كثيرة أو أنواعا قليلة 
من.الملابسن عثدما يكون فى العمل 4 كان رده » « ارتداء الانواع التليلة وذلك 
حتى تبدو بنفس المظهر كل يوم . وهكذا وف يتعرف عليك الئاس » فهم يبحئؤن 
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عن نفس العلامة القديمة المميزة » . كذلك : قام فيليسى بامدادنا بمؤشرات عديدة 
عن التغيرات التى حدثت فى مدينة ميامى نتيجة لذلك السيل المتدئق من ملات 
الآلأت ين اللوبوت د قبعد عن من كووة كاسيجرى #«كياهد اللنن عللزيات 
الطزق باللغة المزدوجة: ؛ وآسهاء الاصعبة الخاصة بأمريكا اللاتيئبة فى قلوائم 
المطاعم » الاذاعة ترسل موادها بالاسبانية » والخدمات فى أربعين كنييسة 
بميامى تتم بالاسبانية . فى هذه الدراسة ؛ كانت العلايات الخارجية الظاهرة 
فى الاماكن العامة بمثابة مؤشرات تدل على ما حدث من تغير اجتياعي . 


تحليل الحركات المعبرة ! 


نوع آخر من المشاهدة البسيطة هو تحليل الحركات المعيرة . وفى هذا 
النوع تتركر بؤرة اللشماهدة على الملامح الجسدية العديدة التى تعبر عن الثفس 
كما تتركز على التفسيرات الخاصة بالتفاعلات الاجتماعية . مثال ذلك ؛ ما قام 
ب» جلندون شوبيرت : فى دراس تنه للامدكمة العليا ؛ وقد رأى أن الحسديث 
والايماءات : والحركات التى يبديها القضاة عند استماعهم للمتاظرة الكلامية 
تعد بمثابة مصدر خصب للحسول على المعلومات لمن يدرسون المحاكم . ! 


واحدىئ: المشكلات التى تصاحب الاستقصاء لايياءات الوجه والدجسد هو 
تقرير ما تتضمنه احدى:الايماءات المعيئة من معنى ؛ فالابتسابة ؛ بثلا » قد تعنى 
الارتياح أو السعادة: 4 والتقطيبة على الوجه قد تدل. على الاسبتفراق فى التفكير 
أو عدم الموافقة . فتحديد معنى الابماءة لا بد أن يتم بالنسبة لكل من الكسخص 
الذى بقوم بالتعبير عنها والثسخص المتلقى لها . كما أن الموقف الذى يثم فيه 
ابداء الإيماءة لا بد أيضا أن يؤخذ فى الاعشار . فالابتسام عند تشيقّع الجنارة 
قد يعنى سيدا يخنلف تماما عن الابتسام فى حفل للزواج . 


تحليل الموقع الجسدى : 

تحليل الموقع الجسدى هو السيط الثالث من المشاهدة البسيطة . والغرض 
الرئيسى بن .هذا الطراز من المشياهدة هو استقصاء الوسائل التى يستخدم بها 
الافراد أجسبادهم فى حيز اجتماعى . وذلك بمناقشسة بعض اللمؤشرات الخاصة 
بالسس لوك الفراغى »6 والتى © رغم ذلك » قد خض عت للبحث فى أوضاع 
بمعيلية . ان تظطيل الموقع الجسبدى يركز .على السب لوك الذى 
بتم دون تدخل الباحث فى الظروف التى يستبين فيها السلوك ٠‏ قبالنسبة للمراقبين 
للامور السياسية الداخلية فى روسيا ؛ مثلا * تعتبر المعلومات التى يحصلون 
عليها عند ترتيب المسئولين الواقفين قى الميدان الاحمر ومن يقف بعد من فى 
اسئعراضهم لاحتفالات أول مايو ؛ بمثابة دليل يسترشدون به فى معرفة مدى 
الآمكزاز أو التكبير قى صفوة الستلطة"- نكرب آحة السياسيين من الزغم 
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يعد دليلا مباشرا على المكانة التى يحظى بها هذا السياسى » فالوضع الذى 
يحتله الجسد يتم تفسيره على أنه عرض دال على غيره من السلوك الذى اعطى 
هذا السياسى مكانته فى هذا الوضع . 


كذلك الجلوس الاجماعى من الممكن أن يستخدم كيؤشر يدل على تداخل 
العلاقات العنصرية . ففى دراستهم عن حالة الجلوس الاجماعى ؛ استخدم 
كامبل وكروسكال ووالاس جمع من السود والبيض كدلالة عن هذا الموقف : 
حيث إن الجلوس ؤ, الفصل يعد اختياريا فان درجة جلوس 
الزئوج والبيض كل منهم مقتصر على نفسه مقايل اختلاطهم 
ببعض عشوائيا يمكن أخذه كدليل مفترض على مدى قوة 
اصطباغ التعارف والصداقة والتفضيل باللون العنصرى . 
وذلك مقابل توزعهم دوت 'النظر الى الاعتبارات العرقية 
العتضرية» : 
المشاهدة للفة السلوك : 
ان المشاهدات الخاصة بلغة السلوك تمثل الشكل الرابع للمشبساهدة 
البسيطة . والتحليل للغة غير الدخيلة يركز على عينات من الاحاديث والعلاقات 
الداخلية لنماذج الحديث بالنسبة لموقع وتصنيفات الاشخاص الحسامرين 
وبالنسبة لزمن اليوم . والتحليل يدمج الدراسة الخاصة بالمواقع الجسدية 
بالدراسة الخاصة بالحركات المعبرة . 
وفى هذا الشأن قام جورج باثاس وجيمس هينسلين بتفحص القواعد 
والتعريفات التى يستخديها سائقوا سيارات الاجرة بعد أن حددوا ثقاط 
التوصيل والركوب على أساس البلافات التى يبعث بها الراسل . هذه 
اليلاغات تم تحليلها فيما يختص بالمعلومات التى تتضمنها وفيما يخقص 
بالفعل الذى قام به السائق . 
وقد تم وضع كل بند من المعلومات فى تصنيف خاص كانت تمثل اتجحاهات 
فريدة بالنسبة لسائق السيارة . فمثلا » اذا قيل للسائق ( قد سيارتك واخرج » »2 
فلا بد له من أن يقوم بأكثر من مجرد القيادة . فالتعليمات التى تلشاها تتضمن 
الخروج بالسيارة ويبحث بنشاط عن الراكب فى المكان الذى من المفروض 
أن يكون فيه . 


مشكلات تتعاق بالمشاهدة البسيطة : 


لقد أوضحنا من تنبل »© أن الميزة الرئيسية للمشاهدة البسبيطة؛ فى فى أن 
الباحث ليس له دور فى بناء موقف المشماهدة وهو يبقى خارج المشاهدة بينيا هو 


3 


يقوم بالمشاهدة . وهذا الوضع يقضى على الاخطاء التى كان من الممكن. أن تنشاً 
عن الشىء موضع المشاهدة لو أن الامر قد تم بغير ذلك . ومع ذلك ؛ فان المقاهدة 
البسيطة تكتئفها بعض المشكلات الخاصة ٠‏ آولا : أن المشاهدات المسجلة تد 
لا تكون ممثلة لقطاع واسمع من السكان : وبهذا تحد من مجال النتائج . ثاني ا : 
أن الخطأ قد ينتج عن قابلية الشخص الذى يقوم بالمشاهدة يأحداث الخطبا . 
والمشاهد قد يصيح أكثر بفظة بينما هو يتعلم المهية التى يتوم بها وبنصسيح 
مستغرقا فيها . ثالثا : أن هناك خلواهر معينة فقط هى التى يمكن مشاهذتها . 
قاذا ما كان على المشاهد أن يبقى دون أن يكون موضع التاات »© عندئذ ستكون 
الاوضاع الاكثر قابلية للمشاهدة البسيطة أوضاع"عامة » فالاوضاع الخاصبة 
تكون غبر قابلة للاتتراب منها بالمشاهدة البسيطة . رابعا : أن الكثير من البيانات 
التى يتم تتجميعها عن طريق المشاهدة البسيطة لا يتولد عنها تفسيرات : « ان 
البيانات ... لا تعطى « سبيا » » ولكنها بيساطة تنشىء علاقة » . وهذا » 
بدوره ؛ هو أحد أسياب استخدام المشاهدة البسيطة أساسا لاستكيال البيانات 
المجمعة بالمناهج الدخيلة , 


السجلات الدفترية : 

الشمكل الاساسى الثالث من الاجراءات غير الدخيلة » هو التحليل لسجلات 
المحفوظات العامة والخاصة . وهذه البيانات يتم تجميعها من مصادر عديدة 
تفمثل فى السسجلات الاكتوارية » السجلات السياسية والتضائية © الوثائق 
الحكومية » الوسائط الجمعية ( وسائل الاعلام ) » والسجلات الخاصة مثل 
السير الذائية » اليوميات 4 والرسائل . وبهذا يكون هناك كدر كبير من اليبانات 
فى سكل سجلات دفترية عامة وخاصة »؛ متاحة أمام علماء الاجتماع . البعض من 
هذه السجلات ثم تجميعه وتصئيفه خصيصا لاغراض البحث » فى حين أن البعض 
الآخر ثم اعداده ليكون تحت التداول العام ٠‏ 


السجلات الغامة : 


هناك اربعة أتواع رئيسبة من السجلات العامة يمكن تمييزها ؛ النوع 
الاول » هو السجلات الاكتوارية التى تتعلق بالقسمات الديموجرافية للسكان 
ويعمل على خدمتها دار المحفوظات . وهذه السجلات تتراوح ما بين الاحصائيات 
الخاصة بالمواليد والوديات الى السجلات الخاصة بالزواج والطلاق ٠‏ النوع 
الثانى »هو السجلات السياسية والقضائية التى تضم أحكام المحاكم ؛ نشماطات 
المشرعين »© الاقتراعات العامة © القرارات الخاصة بالميزانية ©» وما شابه . 
النؤع الثانث » هو الوثائق الحكومية وثسبه !احكومية » كالاحصائيات الخاصة 
بالجرائم » والسجلات الخاصة ببرامج الرفاهية الاجتماعية » والة 
الطقس . أما النوع الرابع » فهو يششمل التقارير المختلفة ©» وفقرات الاخبار » 


كم1ا سا 


والمقالات الافنتاحية » وغيرها من وسائل الاتصال التى تنتجها وسائل الاعلام . 
ان كل نمط من هذه الانماط الاربعة يحتوى على المعلومات الثى يكون قد قم 
استخدايها لاغراض البحث العديدة 3 
استخدينا نماذج من آمثلة البخث فى العلوم الاجتماعية لاعطاء صورة توضشيح 
الاستخدامات العديدة للسجلات الائترية العامة . 3 


السجلات الاكتوارية : 


أن معظم المجتمعات تحتفظ لديها بسجلات دائية عن المواليد والوفيات + 
وحالات الزواج والطلاق . ولقد قام علماء الاد“ماع باستخدام مثل هذه البياناث 
لكل من الاغراض الوصفية والتفقسيرية . فيثلا » جاء فى تقارير ويب وآخرين *؛ 
أن وينسبتون هام باستقصاء عملية التفضيل لانجاب الذكور فى الاسر من الطبقاث 
العليا بفحصه لسجلات المواليد . وقام برصد نوع الجنسس الخاض بكل طفل 
فى ترتيب المواليد لدى كل أسرة . ولقد تبين أن هناك تنضيل للذكور فى حالة 
ينا اذا كانت تسسية الذكر ‏ الانثى لآخر طفل يولد وتعتبرها الاسرة قد اكثيلت 
آكبر من تلك النسبة بالنسبة لجميع الاطفال فى نفس الاسر” . ولقد مكنته 
المعلومات الواردة فى سجلات المواليد من فصل عينة من الوالدمن من الطبقة العليا 
لكى يختبر نرضيته النلرية , 


كذاك ؛ نام راسل ميدلتون بفحص لستويات الخصوية وفقا .! جمو مد 
البياناث : القيم الخاصة بالخصوبة فى مجلات الاسر ااثالية » والمسنو, 
الاكتوارية للخصوبة فى ثلاث فقرات زمنية مختلفة . نبالنسبة للسنوات 1915 4 
35 >4 1155 > قام المؤلف قيم الخصوية يرصده لدجم الاسر المثالية 
فى ثمان مجلات أبريكية . ولقد أوضحت الأقارئة بالبيانات السكائية عن نقس 
السنوات أن التغييرات فى حجم الاسر المثالية كانت تتطابق بشكل وثيق .مع 
التغيرات فى مستوى الخصوبة الحقيقى بالولايات؛ المتحدة . 


أها'السبجلات: الخاصة مالوقيات #فقد امتكدهها الويد,زارش ق درانتحعقه 
عن الوفياث ومظاهرها فى:احدى المدن الامريكية ٠‏ قام وارئر بقحص السجلات 
الرسمية للمدافن 'كى يضع تاريخ للشخص المتوى 4 فوجد أن البناء الاجتباعى 
للمدينة كان ينعكس فى ساحة المدفن . فيثلا » كان الاب المتوفى يدفن فى أغلب 
الاخبان فى وسط المذفن الخاص بالاسرة » كما آن الشواهد الحجرية للذكور أكبر 
من تلك الخاضةة بالانات ٠.‏ أكثر من.ذلكة » أن الاسرة ألقق تشكون م كانتها 
الاجتماعية قد. رتفعت تقوم بنقل مقابر أقاريها من المذافن ذاك المنزلة الاقل 


الى أخرى ذات ينزلة أكبر . 


كك ولق عد 


السجلات السياسية والقضائية : - 


لقد نم استخدام الاخصاءات الخاصة بعمليات الاقتراع بدرجة وامسسمة 
لدراسة السلوك الانتخابى وكذلك نماذج. المشرعين لعمليات التصويت .' وهناك 
مجمومات مثل «.عرض للانتخابات فى العالم » , « أمريكا فى دوائر الاقتراع .: 
دليل الاخصاءات الابريكية للانتخابات الرئاسية ©» .1515 ب 1954 » توقسر 
يبانات مفيدة عن مثل هذه الامور الانتخابية . ( أنظر معهد البحوث الانتخابية » 
عرض للانتخابات فى العالم (لئدن ممطةظمم8 روأنودء لآ قتسموغللط 
يطبع كل عابين ) » ريتشارد م . سكامون »© اعداد » أمريكا فى دوائر الاقتراع : 
دليل الاحصاءات الامريكية للانتخابات الامربكية » .151 :193552 ( بتسبرج : 
ومع طاعتدداماغاط 5ه واأسنع ادل هوا ) . كذلك , 
« التقويم الفصلى للكونجرس » »؛ الذى تتوافر به المعلومات. الدورية عن نقساط 
الكونجرس الامريكى منذ عام /191141 + وهو يضم البيانات التى تتعلق بالخلفيات 
المميزة لاعضاء الكونجرس ؛ وا معلويات الخاصة بالقرارات التشريعية 
الرئيسية ؛ والجداول الخاصة بقوائم الاتتراع ؛ ومسح لاتطورات السياسية ٠‏ 
أما تايلور واآخرين فى كتابهم « الدليل العالمى للمؤشرات الاجتماعية والسياسية » 
( 199/2 ) »2 فقد سجلوا تفحضهم للبيانات القومية التى تتملق ب ١68‏ أجراء 
سياسنى واجتماعمى » كالمشاركة الانتخابية » وحساب عدد مراث التكرد فى 
المقاطعة سنويا 6 وعدد مرات:التغيير غير المنتظم للحكومة » وغددم المساواة 
فى توزيع الدخل ٠‏ 


وفيما يتعلق بالخلفيات الاجتماعية للمششرعين وسلوكهم السياسى فمجال 
البحث فيها كبير وضخم هو أيضا . وريما كان الانحراف السياسي للمشرعين 
هو أكثر البنود انتشارا فى مجال الببحث . وف حوالى عام 1159 » قام.تاثائيدا 
جبج وبن شسدمبرج بعملية فياس ل ١‏ التقدمية » فى مجلس الشيوخ الامريكى ٠‏ 
فقام المؤلفان باستخراج عينات من اقتراعات الشيوخ على ثمانية عشر مشروعا 
لقائون ثم ثم تقييمها لقياس مدى التقدمية فى هذه الاقتراعات » فوجد إن )1١(‏ 
أعضام المجلس الصغار السن'ليْسوا بأكثر تقدمية من الاعضاء كبار الننتن » (؟) 
الاعضاء من ولاية واحدة لا يميلون للاقتراع بطريقة واحدة » () الاخنلافاك 
الاقليمية لها أهميتها فى تفسير تواحى الخلاف فى التصويت ٠‏ 


أما دانكان ماكريا فقد قام باختيار.عيئة من الاصوات التى لها موقفها الحاشم 
فى. عملية الاقتراع وذلك بالاستعانة بقوائم التصويت المنشورة فى جريدة 
« الجيهورية الجديدة عتاطمامع8 بجع ووكالة أنياء 06 
والانتراض الذى عمل على أساسه هو أن هذه المصادر لم تكن لتنشر سوى 
التقارير الخاصة بعمليات الاقتراع على القضايا التى تتناسب مع قرائها من 
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الاحرار . ومن هذه المصادر ؛ حصل ماكريا على « مؤشر حر » يعتيد تلى اتجاه 
عملية التصويت . 


أبضا قام ويليام ريكر ودوناك نيمى باستخدام قوائم التصويث لبحث 
المسألة الخاصة بالتضافر الحزبى فى ال+ونجرس . أخذ المؤلفان الاصوات 
المدرجة فى سبع وثمانين قائمة تصويت ؛ ملاحظين ما اذا كان عضو الكوتجرس . 

. سقام بالتصويت ف الجائب الرايح‎ ١ 

؟ ناقام بالتصويت فى الجائب الخاسر . 

لم يقم بالتصويت فى الوقت المناسب . 

؟ لم يقم بالتصويت فى الوقت غير المناسب , وكانت التوائم مصنفة 
الى موضوعات » كما قم وضع مؤتسر يدل على التضافر الحزبى . 


أما السجل الخاص بالكونجرس فهو يتضين المعلومات التى يكن 
استخدامها لدراسة السلوك ليس فقط بالنسية لاعضاء الكونجرس ولكن بالنسبة 
أيضا من هم خارج الكونجرس . ومثال ذلك » أنه من الممارسات المعروفة 
فيما يتعلق بعضو الكونجرس انه يتم ادخال الاعيدة الصحفية التى تعكس وجهة 
نظر العضو أو العضوة فى هذا السجل . وفى دراسة للاعمدة السياسية » استخدم 
ويب هذه البيانات لتقييم الافكار المحافظة ‏ الليبرالية بين كناب الاممدة فا 
وافسظن. . 


وفيما يختص بأعضاء الكونجرس المستقلين فقد نالوا تقديرا ليبراليا 
محافظا بتقييم سجل أصواتهم الذى قام بنشره جماعتين من المعارضين ‏ 
الامريكوون المحافظون للائحة الدستورية واللجنة الليبرالية فى مجال النعل 
السبياسبى ٠‏ 

ولقد تم ترتيب كتاب. الاعمدة فى قائمة النقط الخاسرة لاعضاء الكونجرس 
الذين وضعوا متالاتهم ى السجل . 

أما عيليات الاكتراع الخاصة بالهيئات القضائية فنتواقر بها بيانات تصلح 
لعدد من أغراض .البحث .. ولقد استخدم جلتدون شسوبيرت التحليلات الاحصائية 
لسلوك عمليات التصوبت السابقة التى تام بها قضباة المحكية العليا بالولايات 
المتحدة للتنيق يمسلك عمليات التصويث المقيلة . 

أما ايلواز سنايدر فقد استخدم سلوك عمليا الاقتراع السابقة فى دراسة 


؟ؤا مه 


عن درجة عدم الثفة فى النسق القضائى فى الولايات المتحدة بأكيله . وكان أحد 
القياسات فى هذا ؛ هو أن عدم الثقة هذه قد تحددت عمليا على أساس عدد 
المرات الثى قامت فيها المحكية العليا برد الاحكام التى اصدرتها المحاكم 
الاقل منها درجة . 


وقد قام دين جاروس وروبرت مندلسون ببحث الافئراض بأن بس لوك 
القضاة فى اصدار الاحكام فى محاكم الدرجة الاقل هو النتيجة المترتبة على القيام 
يلعب الدور القضائى - المهنى . وقد درس المؤلفان الاحكام التى أصدرها 
ثلاثة من قضاة محكمة المرور فى ديترويت خلال فترتين كل منهما لمدة اسبوع فى 
صيف عام 1117 . وتم تجميع المعلومات المتعلقة بجميع المحاكمات التى تمت 
خلال الفترتين » ووجد أن المواقف الاجتباعية » واعتبارات الدور المهنى » والقيم 
المجتمعية هى التى تحرك الدافع فى سلوك القاضى . 


الوثائق الحكومية : 

لقد رآينا من قبل مدى فائدة التحليل للوثائق الحكومية مثل سجلات المواليد 
والوفيات . ولكن هناك وثائق حكومية وشبه حكومية أخرى من الممكن أن تخدم 
أيضا كيصدر للبيانات ٠‏ نقد استخد. لومبروزو الوثائق الحكومية لدراسة مدى 
تأير مناخ والوقت من السنة على عملية الخلق العلمى > فقام بسحب عينسة 
لاثنان وخمسين كشفا فى مجال الطبيعة ؛ والكيمياء » والرياضيات ولاحظ زمن 
حدوثها . وقد بيئت النتيجة أن اثنين وعشرون كشفا رئيسيا منهم قد حذنت 
خلال اتصل الربيغ » وخيسة ععر ف مضل الخريك: 4 وغثترة فق الضتسيق /* 
وخمسة فى الشنتاء . 


وكانت الميزانيات الخاصة بالمدن هى مصدر المعلوماث لروبرت أنجل فى 
بحثه عن النزاهة الاخلاقية للمدن الامريكية . فقد قام بوضع ١‏ مؤشر لجهسد 
الرفاهية » 4 بحساب وجه الانفاق المحلى لتحقيق أثرفاهية بالنسبة للفسرد 
ثم قام بربط هذا ب « مؤشر الجريمة » الذى يعتمد على بيانات مكتب التحقيقات 
الفيدرالى لكى يحصل على « مؤشر النزااهة » . ومؤخرا ثم استخدام فذه 
الميزانيات كمؤشر للالتزام ببالسياسة . ولقد أوضح جانب الانفاق ١‏ ما يحصل 
عليه الشخص » من الاموال العامة » كما أوضح جانب العائد « من هو الذى يدفع 
التكاليف » . فالعيليات الخاصة بالميزانية توفر ميكائيزما بتيح مراجعة البرامج 
الحكومية ؛ وتقدير تكلفتها » وربطها بالمصادر التمويلية ؛ والاختبار من بين 
بدائل الائفاق » وتقدير جهد التمويل الذى ستبذله الحكومة علئ هذه البرامج . 
وعندما قام وافير » وديميستر ؛ ووايلدافسكى بفحص الميزانية الفيدرالية فى 
فثرات متماقية استطاموا أن يميزو! متغيرين يفسران الجزء الاكير من اللخصصات 
المالية فى المبزانية فى.أى سنة : 


- 15# 


١‏ ل ان ما تطلبه الهرئة لسنة معينة هو نسبة مئوية ثابتة مما يبخصصه 
الكوتجرس لهذه الهيئة فى السنة السابقة بالاضافة الى متغير جزانى لذلك 
العا 1 1 

8 


١‏ - انما يخصصه الكونجرس لاحدى الهيئات هو متوسط النسبة المئوية 
الثابتة لما.تطلبة الهيئة فى تلك السنة بالاضافة الى متغير يمثل:انحرافا عن العلاقة 
الطيبعية بين الكونجرسن والهيئة فى السنة السابقة . 


الوسائط الجمعية : 


النمط الرابع من السجلات العامة هو الوسائط الجئعية . وهذه تعتبر 
اسهل المصادر المتاحة بالنسبة للبيانات الخاصة بعلم الاجتماع . وبناء على ذلك ٠‏ 
فان البحث الذى بستخدم المعلونات التى يتم الحصول عليها من الوستسائط 
الجمعية يشكل حجما ضخما ؛ ولذلك فسوف نقتصر فى هذا الجزء على تقديم 
مثال واحد . ( بالنسية للدراسات الاخرى التى تستخدم الؤسائط الجمعية 
كمصدر رئيسبئ للبيانات غير الدخيلة » أنظر يؤجين . ج ٠.‏ ويب 'وآخرون * 
0 الأجراذات مير الدخيلة : بحيث نحي ابتكارى فى الملوم الاجتماعهية» 
(تميكاغو : ايسان مم18 © 155 ) ؛ الفصمل الثالثك) . 


أما اوسكار جراسكى » فقد درس العلاقة بين الخلافة الادارية وما بعقبها 
من تغيير فى أداء الجماعة . ومن الضفحات الرياضية بالصحف استيد جراسكى 
بياناته عن مختلف فرق كرة القدم التى تمارس الاحتراف وكذلك عن التوقيت 
الذى يتم فيه تفيير المدربين ومدبرى الفرق . وقد وجد أن استبدال مدير "ريق 
غافى أداء هذا الفريق . 


١ يحدث‎ 


والوسائط الجيعية تقوم بتسجيل الاتصالات الشفهية بين الناسس © رقد 
نم تحليل هذه الاتصالات » بدورها » لاختبار مجموعة من الافتراضات المختلفة . 
ومع بداية القيام بتحليل المضمون ؛ فان البحث الذى يستخدم الوسائط الجمعية 
ك5 صدر أولى للمعلومات قد اسرع بخطاه كثيرا . فقد لاحظ اول هولستاى أنه 
« خلال العشرين عاما الاولى من هذا القرن ؛ كان متوسط الدرّاسات التى تقوم 
بتحليل المضمون يصل تقريبا الى هر؟ دراسية تظهر كل عام . ولكن خلال العقود 
الثلاتة الثالية » ارتفع المعول السقوئى ليضل الى جر ؟ + “انع على القو الى ) 
ثم بحلول .1568-1965 ؛ وصل هذا الرقم مرة أخرى الى أكثر من الضسعف 
حتى وصل الى 'إر3؟ ٠‏ 

السجلات الخاصة ‏ 

بعقس السجلات العاية » تعقزر السجلات الخاصة من الاشياء التى يصعب 
العتون مايه بح بلك قو كاك عيدة هلي لهم الذي ير يول الوسول 
بتفقده لمعرفة التعريف الخاص للفرد لوقف أن حادث ما" . 


د 4 يم 


والسجلات الخاصة تشمل السير الذاتية » اليوميات © الرسائل » المقالات > 
وما ثابه ٠‏ أما « التراجم فهى تعتبو أكثر الانماط المستخدية شيوعا ؛ حيث 
أنها تعكس تفسير المؤلف لتجاريه الشخصية ٠‏ وتعتير. « اليومياك » أكثلر 
قلقائية ؛ لان المؤلف ليس مقيد ب المهمة ‏ المواقف التى تضصبط عملية تقصديم 
التراجم . ولكن كلا التراجم واليوميات تتوجه ,بدأيا لشخص واحد . مو 
المؤلف ٠‏ بينما الرسائل » من ناحية أخرى » لها طرفين مشتركين - الكاتب 
والمتلقى - وهى غالبا ما تعكس التفاعل بينهما . وهذه الانماط الرئيسية الثلاث 
بن السجلات الخاصة هى وثائق مكتوبة تتركز على التجارب الشخصية للمؤلف '. 
وهى عادة ما تخرج الى حيز الوجود بناء على مباة..ة ذاتية من المؤلف وتعبر عن 
انظباعاتة القشسخصية . 


السيرة الذاتية : 


ان ما تنميز به السيرة الذائية من طابع فريد هى انها تعطينا رؤية لحياة 
وتجارب تسخص ما قبل أن نتناولها عملية التحليل بالتشريح . والباحث قد 
يتوصل الى فهم حياة الشسخص فى وضعها الطبيعى ؛ وبالتالى يمكنه أن يتفادى 
حدوث أى نوع من الافساد خلال عملية التصور للمشكلة . والسية الذاتية 
تمدنا ب « « صورة داخلية » لحياة القسخص » وجانب.ين هذه الحياة لاهو 
ظاهر تماماولا هو مشساع تماما » . 


وبقوم جوردون ألبورت بتمييز ثلاث انماط رئينسية من النسير الذاتية » كل 
منهما يمكن أن تخدم أفراضا يختلفة للبحث , 


النبط الاول : هو « السيرة الذاتية الشاملبة »؛ » وهى مسطى دورة كامسلة 
من حياة الشسخص منذ اليوم الاول الذى تعيه ذلكرته » وتقوم باستكيال عدد 
كبير من تجاربه وخبراته . والحياة الشخصية لهيلين كيلر كشخص أعمى وأصم 
أخرسن تجسم مثل هذا النمط من السبرة الذاتية الشاملة . والنيط الثانى هو 
السي 8 الذائية الموضوعية » ؛ وهى تركز نقط على جائب محدود من حي اذ 
التسخص . ومن أمثلة ذلك ؛ ما قام به ادوين ب اذرلاتد عندما درس طورا واحدا 
فقط من حياة أحد اللصوص المحترفين : 


« أن الجزء الرئيسى من هذا الكتاب.» هى وصف لمهنة 
السرقة عن طريق شسخص ظل يعمل بصفة متواصلة تقرييا فى 
هذه المهنة لأكثر من عشرين عاما . وقد حظى هذا الوصف 
بعنصر الامان عن حلريق وسيلتين : 

أولا : أن اللص نفسه كتب حوالى ثلثيبيه تقريبا عن 
موضموعات وتبساؤلات قمت أنا باعدادها . 


-ه5ة] - 


ثانيا : قمنا نحن الاثنان بمنائشة ما كنب فى فتراتا تضل 
إلى حوالى سبع ساعات اسيوعيا ولدة اثنى عشر أستبوعا » 
ثم بعد كل اجتماع بيننا مباشرة .كنت أكتب كلمة كلمتنة 
حرفيا ب جد للج 


انا التيظ القلت بغ كيى (١‏ النسيزة الخافية'التقطة + 2 وهو مجازة من انشكة 
معاد. كثابتها بعد الاسترشماد بما كتب عن. الشخمن -: فالباحث يختار فقط تلك 
التجارب والخيرات التى تتفق وأغراض البحث . والغرض من عملية التهذيب 
واعادة الصياغة هو انتقاء.وتنظيم المادة المكتوبة التئ تلقى الضوء على النقاظ 
ألتى تتناسب والفرضيات النظرية للبحث . 


اليوميات : 


ن اليوميات تمطى بيانا تلقائيا وسريعا عن التجارب الحياتية للفرد . 
وهى بكتابتها فى من وقوع الاحداث »4 فانها تتضمن التجارب المباشرة 
التى لم تفسد نتيجة لتشتت الذاكرة: . .واليوميات لا'يحاصر كتابتها الخوف من 
انكثافها للناس » ولذلك.» فهئ تكشف عن الاحداث والخبزات التى كانت تعتبر 
ذات أهمية فى.وقت حدوثها : 


ولقد تم تصنيف اليوميات الى ثلاثة أنماط . ال « الصحيفة الحميية » 
وهى سجل متواصل للادراك الذاتى للشخص عن ,خبراته عبر فترة زميئية 
طويلة . النمط الثانى » ال « مذكرات » » وهى أقرب للاشخصية وتكتب فى فئرة 
زمنية قصيرة نسبيا » كما أنها تيه التسجيل الموضوعى لشئون الفرد , 
أما النيظ الثالث »6 قهو ( سجل الاحداث » الذى يعتتر أيضا لا شخصى ويئضمن 
تسجيلا للاحداث ؛ والمقابلاث » والزيارات وغيرها من انشسطة الافراد خلال 
فئرة محدؤدة من الزمن ٠‏ 


وبعضن علياء الاجتماع يَجَدِوْنٌ فى الصحيفة الحميمة أكثر فائدة لأنها تنضمين 
نعنيرات اصلية وصقيخة عن اذراكات 'الغرذ خلال أمد طويل . ويعطينا سيلتيز 
مثالا عن فائدة الصحيفة الشخصية من خلال دراسة بوهلر «اطناظ عن 
المراهقين . فقد قام بوهلر بمقارئة اليوميات الخاصة بالفقيات خسلال 
ثلاثة أجيال متعاقية ثم اظهر انه فى فترة من "التغيرات الثقافية الضخية فيما بين 
1997 و .4151 وهى الفترة التى كتبث فيها اليوميات © كللت بعض الصفات 
الاساسية للشباب ‏ مثل الحاجة الى علاقات وذ حميمة » كما هى دون تغيير 
ولذلك فان الصحيفة الحميمة لا تكتفى فقط باعطائنا 'الادراكات الذاتية للشخص 
عبر فترة همتقة من الزمن 4 ولكنها أيضًا تقيح للباحث أن يقارن بيين فترتين أو 
أكثر فى حياة الشخص وملاحظة جوائب الاستمرار والتغيمم . 


-85ؤا سم 


الرسائل : الرسائل هى من الاشياء التى يستخديها رجال التاريسخ بشكل 
واسع ؛ وان كان علماء الاجتماع لا يستخديونها كثيرا . واحدى المحاولات 
الليكرة لاستخدام الرسائل كيصدر للبيانات .الاجتياعية 4 كانت 
المحاولة التى قام بها ويليام توماسن وفلوريان زتانييكى فى دراسنة للف لاح 
البولندى . قام الؤلفان بجمع الرسائل المتبادلة بين بولنسدا والولايات 
المتحدة لبحث المشكلة التى نشبت عندما انتقل المهاجرون من يلدهم القديم 
الى المجتيع. الجديد .. ولقد اتاحت ابرسائل للباحتين امكاقية تتحص 
شخصيات الافراد وانواع التفاعلات بينهم وبين من تلقؤا الرسائل + 


وق أكدى الفر سات الشذيقة فعام لوؤيس إديكسقر يتطيبل الرسائل 
التى نلقاها اعضاء العونجرس » ومن ثم فحص طبيعة الراى العام الذى 
العكس فى هذه الرسائل.. وكانت احدى النتائج المثيرة فى هذه الدراسةء 
هى أنه من بين مائة رسالة تطالب بالساندة لرفع الحد الادنى للاجور » 
كأنت هناك خمس وسيعون رسالة كتبها اشخاص يمكن تسجيلهم » ومن 
بين هذه خمس وثلاثون رسالة فقط هى التى تم تسجيلها . وفى بعض 
الحالات ؛ كانت جماعات النفوذ هى التى تحرض على هذه الرسائل » 
ومثل هذه الرسائل يمكن التعرف عليها بدلائل معينة كالتقنابه فى الصيافة 
وموعدارسالها. 


صحة الوثائق: 


من المك كلات الرئيسية الثى تفجم عن استخدام الوثائق الخاصنة 
هى احتمال أن لاتكون صحيحة . وهناك نوعان ممكنان من .الوثائق غير 
الصحيحة : السجلات التى تم وضعها نتيجة الغشى المتعيد والسجلات 
التى أساء المؤلف عرضهاابلا شسعور . فالسجلات يمكن تزييفها 
وتزوبرها لغرض وحيد هو كسب مكائة أو مكافآت مادية . فمثلا » 
الكاتب الذى يدعى بمعرفقه الحميمة بحياة الشخص موضوع الكقتاب 
يستطيع أن يبيع بسوهولة اكبر تلك الترجمة المزعومة لاحدى دور النقيى ؛ 
وقد كان هذا هو الوضع بالنسبة للترجمة المزيفة لهواردهيوز » التى 
ثم بيعها عام 1599/14 لاحد الناشرين المشهورين تحث مزاعم زائفة . 
ومع ذلك » فان هناك عدة اجراءات يمكن عن طريقه-١‏ التيقن مما اذا كانت 
هذه التسجيلات اصلية ام لا . فهناك »؛ أولا » الفحص الدقيق الذى يجب أن 
يثم للمصئف . ثانيا » يجب تحديد تاريخ الوثيقة » كيا أن التواريخ المذكورة 
لاند من التخقق منها . وعلى سبي لالمثال » آذا ما اشار المؤلف الى أحادث 
بعين » وليكن نوع من الشغب »؛ هنا يمكن التاكد من معرفة ما اذا كان 
هذا الحادث قد وقع فى الوقت الذى جاء فى فحوى الوثيقة أم لا يحدث . 


ال 199 سم 


النوع الثانى الذى يتعلق بصحة الوثيقة » هومن النوع الذى يصعب اكنشافه 
بدرجة كبيرة . فالوثائق قد لا تكون مزيفة بالضرورة » مع ذلك فهى 
تستطييع أن تقوم بتحريق الحقيقة للاسباب التالية : أن كاتبى الرسائل 
أو البوميات أو السير الذاقية قسدحلا يتذكرون الحقائق ؛ أو تسد يحاولون 
بعث السرور عند المتلقى فيقومون بالمبالغة ؛ أو ربما قد يكوئوا مقيدين 
بقوالب وتقاليد معينة ومن ثم يغسطرون لعرض صورة يقلسوهة الى 
حد مسا . وى هذا القسسان ؛ قام ستيورات شابين باققراح الاجابة 
هل الإببطلة القاليلة كيل أن يتم يؤل الوقيفسة واقزرار دحتي + 
١‏ س ها الذى كان يعنيه المؤلف من جيلة معينة ؛ ويا هو مشاهسا 
الحتيقى خلافنا لمعناها الحرفى المجرد ؟ 

؟ ب هل ماتم التعبير عنه كان عن ابمان ونية طيبة ؟ 

' 1 هل كان المؤلف متاثرا بالتعاطف او الثفور حتى يقبول سم 

الخقيقفة ؟ 

ب هل هو متأثر بالغرور ؟ 

ج ‏ هل كان يتآثر بالراى العام ؟ 


هل ماتم التعبير عنه كان بشمكل ديق ؟ 1 

أ هل كان المؤلف مراقب سيىء للاحداث بسبب القصور العقسليى 
اقالقصمعؤوق ؟ 

صل هل كآن اللؤلفاقموهف ستيغ اق وهت ومكان مراعية الأعداف :1 

ج ‏ هل هو مهل أو غير مكترث ؟ 


بالاجابة على هذة الاسئلة » سوف يكون فى قفتذرة الباحث عانذة 
أن يسستعيد التسجيلات التى يشوبها الذسك ويقيل ما تبقى منها كدلالة 


ملخص َ 

البيانات غير الدخيقة » المقصود منها تقديم البيانات الخالية من الاخطساء 
والثى قد تنجم اما عن الفرد موضع البحث أو ين الباحث نفسه عتديب] 
يواجهان بعضهما فى حالات تجبيع البيائقك . والاجراء الدخيل هو اى 
منهج لتجميع البياناث يستبعد الباحث مباشرة عن مجمومة التفاعملات » أو 
الاحداث » أو السبلوك ؛ يوضع الدراسة . وفى الاجراءات غير الدخيلة 
لا يكون الفرد مدركا أنه موضع للبحث » وليس هناك خطر كبير فى أن 


امؤا ا 


معل القيالس سوف يحقق بنفسه تغيير فى السلوك »؛ أو فى لعب 
الدور الصريحالذى يميل بالبيانات . والاجراءات الدخيلة ؛ مثلها يقل 
المناهج الاخرى لتجميع البيانات » ليست بالاجراءات المتكاملة > ولابد 
للمرء من أن يكون مدركا لمدى حدودها بالنسبة للمناهج الأخرى 


“هذا ”القضة لقيت اجيداتقب قوايراد أيثلة “من لقلاقة: الأتيساط العامة 
للاجراءات غير الدخيلة : الآثفار المادية » المقساهدة البسيطة » والسجلاث 
الدمثرية ٠‏ والآثاز المادية هى التى يتركها الافراد خلفهم ودون معرفتهم بكيفية 
استخدامها فيما بعد . وهناك“ فئتان عريضتان من الآثار المادية » هيسنا عوامل 
التاكل ؤغؤا مل التجدد ٠‏ عوامتل. التاكل :هى:النقايا الطبيعية المتخلفة 
عن النشةناظ:التخاص ,#معب ما يكون قد :قام اختيارا باكتساء معنية , 
أا عؤامل التخدد فهى,.تمثل مشزون شسعب ما من المواد . 


المشاهدة البسيطة تقع فى تلك الحالاث التى لا يكون لذى المكتناهد.اى 
نسوع من الضبط على السلوك موضع -الاهتيام ويؤدى دووا“غتير. ملحوظ 
ف حالة اليحك ٠‏ روشتاك :ازبيعنة انهاط بن المقناهدة السسيظة #ميقساهدة 
الجسم الخارجى والعلامات الجسمائية »؛ تحليل الحركات التعبيرية » تحليل 
الموقبع ‏ الطبيعى ؛ ثم يشاهدة سلوك اللفة . 


اما الشمكل الثالث .ن الاجراءات غير الدخيلة » نهو التحليل للسجلات 
الدفنترية العامة والخاصة . وهذه البيائات يتم تجميعها من مصادر متنوعة ) 
مثل السجلات الاكتوارية » السجلات السياسية والقضائية ؛ الوثائق الحكومية » 
الوسائط الجمعية » والسجلات الخاصة التى تشيل السير الذاتية ؛ واليوميات * 
والرسائل: ٠‏ .ولكن احدى: اللقسكلات الرئيسية ق الستجلاتك الكاسة مو 
الاحتيال بعدم صحة هذه السجلات »؛ فهى قد يدخل فيها الغثن المتعمد » 
أو أأق يكوين امزال نه السناف :فكو اتنا التسسمون ٠‏ والقذا سكناه 3 
اجراءات يمكن أن يستخديه! الانسان لتقليل مخاطسر استخدام وثائق 
خاصة غير صحيحة , 


وفى الجزء الاخير قدينا تحليل المضمون كمنهج يترح !.كانية التطيل 
النسقى للبيائات المستقاة من السجلات الدفترية والوثائق . فالباحث » 
بدلا من مثكساهدته لسلوك الئاس أو يستفسر مهم عنه » فهو يتناول 
عمليات الاتصال التى قام بها الناس ثم يوجه الاسثئلة حول هذه 
الاتصالات . والاجراء الخاص بتحليل المضمون يقستمل على التفاعل 
الخاص بعمليتين : توصيف سبات المضمون الذى سيتم تحليله وتطبيق القواعد 


ل ؤؤةا - 


للقعرف ولتت جيل السسيات عتفيا تظهر ف المواد الثئ سيتم تطيلها ٠‏ 
ومن الواضح أن التصنيفات التى يندرج فيها المضمون تختلف بطبيعسة 


مشكلات البحث وطبيعة البيانات . 


مصطلحات آاساسية : 

قاعدة الاستجابة ‏ ععتعمةء تدوعت 
بالقيبول ]58 22025و 
اجنراءات انمه 01ج 
غير دخيلة 5ع17اك8 12 
عواييل هتمع عع م 
التجديد 117:5قة 2216 
المشاهدة البسيطة 


هخ ع[مرصرز8 
تحليك مم قوعم - لوعتوترطاط 
الموتع الطبيعم فز تودقصة 


سجلات اكتوار: ئة ق0تصمووعت لمتسيائعف 


اسيرة ذاتية موضوعية 


رطع ووه تطمانحة [همامه1 
سجل الاحداث 1 
حالة الثبوت لإا كمع طايام 
تحليل المضمون قل ةزلقصح كمعخمه0 
وحدات التسجيكل انا 


بح عقت 


الفس اننا عات 


ألاهرًا ا مت الغلا قثيتم فخ جنا ل الخرك 


فى الفصل الاول من هذا الكتاب » تناتثننا فى أن العلوم الاجتماعيبة 
تتوافر فيها صفتان فى وقث وادد » هى أنها علمية وانسانية ؛ وأن 
علماء الاجتماع بقدر ما يخضعون هم أنفسهم للماهدة فهم يكونون 
أيضا مشاركين فى الموضوعات الخاصة بأنظمتهم ٠‏ والبحث فى مجال العلوم 
الاجتياعية لا يتم بشكل منعزل . فالباحئون يتفاءلون بصفة ثابتة 
مع ببئة اجتماعية سياسية معقدة وراغبة تؤثر بطريقة رسمية وغير رسمية ى 
قراراث البحث التى يتخذونها . ومن العناصر المركرية لهذه البيئة هى العلاقة 
بين الاعتبارات الاخلاقية والبحث , 


وهذا الفصل يتناول الاخلاقيات الخاصة بفيادة البحث فى مجسسال 
العلوم الاجتماعيسة وبالوسائل الثى تؤمن حقوق وصالح الاسخاص والمجتمعات 
وهم يشكلون الموضوعات الخاصة بالدراسات التى يفقوم بها 
علياء الاجتماع . فى الجهزء الاول » سوف نناقش الاسباب التى دمت 
الى اثارة الاهتمامات مؤخرا! باخلاقي-ات البحث . بعد ذلك هناك ثلاث 
خالانك للقراسة - غق:الاثقان للسلطة :ومن محلؤك١التوليس‏ # 
وعن الصفات الخاصة بطلبة الجامعة ‏ عرضناها كامثلة لبعض الاهتمامات 
الاخلائية المركزية . والمشكلة الاخلاقية التي تواجه علياء الاجتماع ب 
الصراع بين حق القيام بالبحث وحق المشاركين فى البخث في التترير الذاتى » 
والخصوصة لفو الكزامة #همتاسة بعد ذلك فى الجزء التالى . وفى هذا 
الجزء ايا نقوم بعرض اطار لفوائد تكلفة اتخاذ القرارات الاخلاقية 
فى مواقف معيئة . وتعتبر حالة الرضا المعلوم والحق فى الخصوصية كلاهما بن 
الشقدايا الاخلاقي ة الكمتعة والقى لها أهبيتهفيا #وكدن تتاقكهيا مسبااق 
الاجزاء الثالية . أما فى الجزء الاخير ؛ فاننا نناقثى الدساتير الاخلائيسة 
المهنية ثم نضمن فيها دستورا مؤلفا من أجل علماء الاجتماع . 


ناذا أخلاقبيات الباحث 9 


حيث أن داثرة العمل فى مجال العلوم الاجتماعية قد اتسحت وحيث أن 
مناهجنا فى البحث والتطايل ةد أصبحت أكثر تطورا! ؛ لذلك فقد يات 
هناك اهتمام متزايد بأخلاقيات قبادة وادارة البحث فى مجال علم 


الء؟ سه 


الاجتماع . لذلك فقد تمت مناقئشة القضايا التى تتصل بكل من حقوق وصالح 
الشاركين فى البحث والتزامات الباخثين ىأاطار كل مهنة من المهن الخاصة 
بعلم الاج ماع ؛ كذلك نجد ان معظم. المجتمقات العلمية: قد تبئت الدسساتير 
الاخلاقية الثى تغطى مجالات عملهم : 


ولا بد أن يكون بن الواضح ؛ أن قيادة البحث التى قد تجور على 
خقوق وصالح المشاركين فى- البحث وتتخطاها ليسث هى بالقصد او الإهتهام 
الرئيسى عط البلحدين . #الغرهن الذى.يعيل.مق آخلهمعظم غلباء الالفياع 
هو الاسهام فى تنمية وتطوير معرفسة نسسقية يمكن التحقق منها. 
ومملية البحث » كما ناتشناها فى النصل الاول » هى المشروع الكلى للانقسطة 
الى يتف قل يها العل اد من اجل:تحديق بعرفبة قسعية يكن التحقق 
يتما + وجع فلك 4 كناك كل روردلة من الراحك الرأيسسية لعبليية اليفك 
قد تتضمن اعتبارات اخلاقية بالاض انة الى الاعتبارات العليية البحتة . 


ان المنبع الذى تثار منه القضايا الاخلاقتية هو أنواع المشاكل القى 
يبحثها علماء الاجتماع والمذاهج ألتى يستخدمونها للحصول على بياناتك صحريحة 
يعتذ بها . فهذه القضايا قند تثار نتيجة لمشكة البحث نفسسها 
( كالهتفسبة االوراقية © وتحددات الذكناء 6 وتفييم السيائئة 4 فلن 
سسبيل المثال ) » والموقيع الذى يدور فيه البحث ( مستشفى ؛ مثلا.» أو سجن ٠‏ 
أو مدرسة عاية ) » الاجاراءات التى يتطلبها تضميم البحث ( كتغريش 
مجموعة التجربة لظفروف:قد .يكون لها اثار سلبية على المشاركين » 
ومنهج تجميع البيانات:( كتامين المشارك الذى يقوم بالمشاهدة ) » ونوعينة 
الاشسخاص: الذين يخدمون كيشا ركين و؛ البخث ( كالفقراء ؛ أو الاطفال ؛ 
أو رجال السياسة » أو المرضى الذهانيين ) » ونمط البيانات المجمعة (كامعلوبات 
الحساسة ( . وحتى تكون مناقثتنا 'كثرز تحديدا » لتثاول فحص ثلاث 
افسواع من الدراسات ٠.‏ 


الدراسسة الخاصة بالاذعان للسلطة : 

ان الدراسة التى قام بها ميلجرام 141182828 تعتبر من الحالاث 
الدراسية الهامة الثيرة للجدل والتى تستحق عرضها بيعض التفصيل ٠‏ 
انه لكى يتم ابجاد الظروف التى قد يخفق الافراد نحت ظلها فى اطاعة 
التعلييات الموجهة اليهم من شخص فى يركز السلطة ؛ فقد تم اجراء 
تجرية معملية خاضعة للضيط ٠‏ 

لقى جىء بشمخصين الى أحد المعايل النفسية لكى يعملا يفنا قى 


لآاء؟] سه 


دراببسسة عن العمليات المتعلقة بالتعليم . كان على اخدهيا أن يكؤون 
هو «١‏ المدرس » والآخر هو « طالب العلم »© ٠‏ وكان المشبارك موضغ 
التجربة الدقيقيسة هو المدرس ؛ الذى أحيط علما بان الغرفى من التجرنة 
هو دراسة ما قد يكون للعقاب من تأثبر عنى تلقى العلم .. أما طالب 
العلم » الذى نم اجلاسبه على مقعد وذراعاه .قيدان لمنعه من الحركة 
وتم ايصال قطبين برس فيه ؛ فقسد أحيط علما قبل التجربة بكيف يكؤن 
رد فعله . ققد أخبره الشسخص الذى يقود التجربة بأن عليه أن يتعلم قائية 
من الكلبآت المودوجة» هعاذا ما أندى ا خط ] سوت يطقى ٠‏ بذمة عيربائية . 
وكان المدرس يراقب كل ذلك » ثم أخذ بعد ذلك الى حجرة التجارب الرئيسية 
وتم تعليمه كيف يستخدم الجهز المولد للمدمات الذى يحتؤى على صف 
من المفاتيح التى تتدرج من ١0‏ حتى .10 فولت »© كما كانت تتدريج هن « الصدية 
الذفيفة » دتى « خطر ندمة عنيفة » ؛ وعند المستوى 8/؟ (١؟)‏ نولت ) 1 
كانت العلاقة تشير الى « يدير ير » مكتوبة باللون الاحمر . 


بعد ذلك طلب من المدرس أن يقسوم ب « تعليم » الشخص الموج ود فى 
الحجرة الاخرى بأن يقرا عليه كلمات مزدوج مثل « يوم لطيف » 
أو « صندوق - أزرق » ٠‏ واخذ المدرمن يقرا كامنة. محرضة # ثم أزيم 
اجابات ممكنة عليها :. وكان المتعلم يحدد أى من الاجابات الممكنة هو 
الصحيح بالضغط على واحد من أربع مفاتيح . ناذا ما كانت الاجابة 
صحيحة » انتقل المدرس إلى المجموعة التالية . أما اذا كانت الاجاية خطا : 
كان عليه أن يرسل بصدية الى الشسخص المتملم . كذلك كان المدرس قد 
تلقى تعليماته بأئنه حالما يتلقى اجابة خطأ عليه أن ينتقل الى مسستوىق 
أعلى واحد فقط على مولد الصدمات ٠‏ وكانت النتيجحةائه لمنيتم ارسال أى 
مسنمة. الي الشخض المتعلم . 


فى هذه التجارب » كان المتغير التابع الرئيسى هو عملية الاثذعان ل 
أى رفض المدرس أن يتبع: التعلييات الموجهة اليه من الشخص فى مركز. 
السلطة » وهو الباحث » الذى ظل يقجعه على الاستيرار فى زيادة الضدبات 
العنيفة الى الشخص ااتعلم ؛ والذى أسنير فى اعطاء اجابات خاائة 
أو كان يفشل فى الاجابة . وكانت التعليمات الموجهة تجىء على شتكل 
جيل مفل 7( يجب أن.قسقير ٠‏ فالتجربة 'تتطلب متك أن قيستقير + سسناكون 
أنا الذى يتحمل المسئولية » . وكان المتعلم مسثيرا في اسداء نفس مجموعة 
ردود الفعن تجاه اجراءات التجربة. وظل هكذا دون أن يبدى أى مؤشرات 
تدل على الضيق ؛ حتى وصل الى الضدمة بقوة ه/ فولت وعندها أهشز 
ليلا » وحدث نفمى الشىء بالنسبة للصدمتين ٠١‏ فولت وه.! نولت ©» 
ولكنه عندما وصل الى الصدمة..؟١‏ نولت » صاح قائدلا أن الصدات كانت 


ا 


مؤلمة . وعند ه!! فولت ؛ اخذ يتوجسع متآلما » ولسكنه عند ١5.‏ فولت 
صرخ طالبا بآن تك قيوده ورفض أن بستمر : وظحل هكذا يعطئ استجابات 
متمائلة وان كانت تزداد شدتها بتعاقب الصدمات » حتى وصل الى 1/٠١‏ نولت 
وعندئة صرخ صائحا بأنه لا يستطيع أن يتحمل الالم . وعند ./!1) فولث 
أكذ يسبرخ:فق: الم + وغقك ١‏ #قولك:2 رفطن الاثيران ف اعطاء انجابات + 
وأخيرأ » بعد 6 » لم يعد هناك أى ضو .تيس مع من ناحية المتعلم 5 


أن النتائج الثى تسغر عئها هذه التجارب تنحدى الاخلافيات العامة . ففى 
معظم الاحوال »© كان هناك عدد كبير من المشتاركين فى البحث يذعنون 
للتعليمات واستمروا فى توجيه صدمات مؤلمنة وخطرة تماما للمتعلم ٠‏ وى 
احدى. هذه التجارب ؛ بلغ عدد المشاركين قى البحث الذين اسستمروا 
فى توجيه الصديّات حتى .40 فولت وهو الحد الاقصى بستة وعشرون 
من اربعين شخصا ؛ وظل خمسة يوجهون الصدمات حتى 7.٠.‏ فولت قبل 
أن يتخلوا عن التجربة » واصلوا فيما بين #١5‏ و .#6 فولت فكاشوا 
ثشائية. 


وأن النتائج الهامة الاخرى فى هذه الدراسة هو مدى الفط الكبير 
الذى فرضته التجارب على ١‏ المدرس » وتعرض له أكثر من المتعلم » الذى لم 
يكن بالفعغل يتلقى أى صدمات أبدا : وعلى حسب فقول ميلجرام »؛ « كانسث 
عينات التجربة ناهد وهئ تتصبب عرثا ؛.ويعضون شسفاههم ؛ ويغرزون 
أظافرهم فى لحيهم . وكانت :هذه استجابات مميزة »؛ اكثر منها استثئائية » 
بالنسبة للتجربة » . وهناك دليل مادى قوى على ان الضسفط الذى تعرض 
نه المشاركون فى البحث ؛ وهم عسادة من الثين أبدوا اذعانهم » كان 
ضغطا بالفا . ولقد أقربه كل من المدرسين والذين قامواء بالنجربة . 
ولان الباحث كان يدرك احتمال ما قد يكون لاجسراءات البحث من آثقار 
سسلبة وذائمية على الملشاركين » فقد كان يتخذا اجراعين . الاول » هوأئنه 
فيما بعد كان بتم تزويد جميع المتساركين بوصف كيل وصحيتح 
لاغنراض وميكانيكيات: التجربة. التى يكونون ند انتهوا توا من الاشسثراك 
فيها ؟'ثم تعقسد مواجهة ودية بين المدرس والمتعلم . والاجراء الثائى » 
هو أفه بعد عام من التجربية ؛ كانت تعقد جلسنة نفسسية مع عينة 
من المشاركين ؛ ؤلم يثم اكتشماف أئ آثار سلبية ٠‏ 


وكان من نتيجة هذا :أن أثيرت" عدة انتفادات: اخلائية فيمنا يتعلق 
بهذه التجارب . أو هذه الانتقادذات » أن المدرسين كانوا يعون تحث 
وهم نهم يحدثون آلانا لشخصن آخضر :. وبذلك » يكون سد تم انكار حقهم ف 
المعزفة الكايثة والصادقة بالتجربة ٠‏ فالمفنساركون يكونون قد وقفتوا 


اا غء؟ لم 


ضحّية « الخداع المبدتى »:حول الغرض الحتيقى من اجراء البحث , ثائيااغ+ 
أن المشساركين كانوا يعانسون من ضغوط بالغة » فقد أصبحوا مصضطربين 
تماما وعصبيين بل أن بعضهم.قد تملكته أعراضن لا.يمكن التحكم فيهسا + 
الانتفاد الثالث » هو أن بعض النقاد وجهوا اتهامهم بأنه قد باتت 
النتائفج معروفة ؛ فان المشاركين بما يكونؤن قد سيطر غليهم الاحنساس 
بالذنب. عندما أدركوا ما ذا كانت ستكون عليه النتائج نيما لو كانوا قد 
استخديوا فنعلا الصدمات الكهربائية ٠‏ رايعا » أن اتتقاد التجارب 
كان على اساس آنها 7 كان من الممكن بسهولة إن تحدث تحولا فى قدرة 
الشخص على الثقة فى النلطات المالقة فى المستقيل ». » اي التدنى بثقة 
المفسارك فى السلطة , أمَا الانتقساد الاخير فهو » انه طال ما أن المتساركين 
لم.يكن يفيدهم أى شمىء.من اشتراكهم فى قرائئتة للاذعقان بثل همده 
فلم يكن إثل هذه التجارب أن تتم , وعلى الرغم من أن ميلجرام قداسستجاب 
مثل هذه الاهثمامات الاخلاقية ؛ فان القضايا التى اثارها النقاد هى 
بالفعل قضايا صحيحة ولها أهميتها ٠‏ 


دراسة عن سلوك البوليس : 1 

فى الستينات » كثرت الاتهامات .فى أوساط المجتمع ى :أنحاء الولايات 
المتحدة عن قسسوة الزوليس. ٠‏ .وحتى:ذلك الوقث لم :تكن مثل هذه الاتهاسسات 
وستلوك النوليس عم اه الناس,بضدة غامة هد خضعس للدررامية الشسحية ب 
ولكن البرت رايس قرر أن يساهد كيف كان بتعامل البولينس مع المواطنين ٠‏ وكان. 
يعلم » على اية حال » أنه بمجزد أن يصل الى علم الأفراد من ضبناط 
البوليس الخاضعين لليشاهدة الفرض الحقيقى من الدراسة » فان ذلك 
كفيل بأن يتضى على القسوة التى يمنازسها البوليسن . ولذلك » فان 
رايس جعل الضباط يعتقدون أن الدراسة تعنى اسباسا بردود فعل المواطنين 
تجاه البوليس . واثناء سي الدراسسة ».قام رايس بتس جيل قدر 
كبير من سوء المعاملة والقمسوة من جانيهم ٠‏ 


ولقد أثارت هذه الدراسة ثلاث تضايا أخلاقية هامة:: اولا ؛ أن الخداع 
كان هو الوسيلة التى استخدمت لاكتسباب فرصة التوصبل الى:المشاهدات 
المطلوبة » والذى لولاه لاغلقت ابواب المثاهدة أمام البباحث ,. ( لم يكن 
الافراد من ضباط' البولبس يعرفون الفرض الحقيقى من الدراسة » 
ولا كانوا يعرفون « أنهم » هم الذين يشكلون الوحدات الاباسيِسية 
للبشاهدة والتحليل ) . ويتصل بذلك ؛ ثانيا » إن ضباط البوليس قد رفضوا 
أن يشتركوا فى الدراسة . ويذلك » فهم .لم يمارسوا حالة الرضيِبا 
المعلوم لانهم لم يبكونوا على ملم بأنهم هو الاشخاص الخاضعون للبحث , 


عاهمه؟] سه 


ثالشا » إن الدراسات من هذا النبط يمكن أن تولد عدم الثقة فى المتشاركين 
الحسد. الذى يجعل الباحثين فى الاستقبل يواجهون صعوية الحسصول على 
المعلومات وكسب تعاون المشسركين من أمثال ضباط البوليس . 


دراسة الصفات الخاصة بطلبة الجامعة : 


من المشروعات التى كان لها ونع كبير على تطور التضايا الاخلاتية 
فى مجال الابحاث المسحية » هو المشروع الذى قام ببه مجلس التعليم 
الامريكى عن الضفات: الخاضة بطلية الجامعات . وقد تحُدد الهنثدف 
من المشروع خلال الاخسطرابات الطلابية التى ثارت فى حرم الكليات 
خلال الستيئات ؛ وكان غرضه هو توفير المعلوماث عن المواقي ف والسلوك 
اتخاص بطلبة التخرج فى الكليات اثنساء وبعد سئوات الدراسة . ولقد 
تغنيئت هذه الدراسسة الطولينة قياسنات متكررة لنقنس الافراد وؤنئات 
الآلاف من الامنتجابات . ولقد ارتفعت سخونة الجدل حول المشروع عنديا 
تضمنت استمارة المسسح قياسات تتصل بالاتجاقات والتحريض السياسى ٠‏ 
ولقد حظيت باهتمام كبير التساؤلات الخاصة بالاقسياء التى يمكن أن 
نستخدم فيها البيانات وباك كوك التى يمكن أن يتدرف بها اداريو 
المدارس أو الاجهزة الحكومية على الطلبة المحرضين عن طريق الوصول الى 
استمارات المسح . وفى هذه الحالة » مانت القضبة الاخلاقية الرئيسية 
هو إغفال هوية المشارك وسرييبة البيانات . وهذين الامرين كانا يتصلان 
بش كل وثيق. بمدى الاهتهام بحقوق وصللح المشارك . كيا ستتحدث عنه 
بعد ليل ٠‏ 


الموازنة بين التكاتيف والفوائد * 


أن الحالاث الثلاثة التى ذكرناها تبين أن القضايا الاخلاقتية الهامة تثار 
قبل وبعد اجسراء البحث . والقضابا التى أثارتها هذه الدراسات هى 
قضايا تمسائعة ومتكررة . فالبحث الذئ.يستخدم الخداع كج 
قد أصبح من الاشسياء المعتادة لانه يوفر مزأيا منهجية وعياي 
فالتياسات غير الدخيلة يتم جمنعها بطريقة روتينية دون معرفة الافراد 
الخاضعين للمكاهدة » كما أنه لا يمكن دائما الحفاظ غلى سريية البيانات 


الخاصة بعملية الممسح . 


زء من التجربة 


وفى حالات كثيرة »؛ يواجة علماء الاجتماع ضراعا بين حقين : حصق 
القيام بالبحث. واكتساب المعرفة ؛ وحق الافراد المشاركين فى البحث فى 
التقدير الذاتى ؛ والخصوصية والكرامة . ويعتبر القرار بعدم القيام بخطة 
مشروع البحث لاسته بتعارض مع صالح الافراد الملشاركين هو قيد عسلى 


ال-5 


الحق الاول : كمآ'ان اتخاذ القرار باجراء البحث رغيا عن الممارسة 
الاخلاثية التى تثبر التساؤل ( الخداع » مثلا ) يعتبر قيدا على الحق 


الثانى . وهذه هى المشسككلة الاخلاتية التى تصاحب البحث فى يجال 
علم الاجتماع . 
وبالنسبة لهذه المشكلة » ليست هتاك اجابات صؤاب » أو أجابات خطأ ٠‏ 


ألتى يعلقها الناس على فوائد وتكاليف البحث فى علم الاجتماع تعتيد 
بكسدة على خلفياتهم » وقناعاتهم ؛ وتجربتهم , فيثلا » طالما أن المحللين 
للسياسة يضعون ثقلا ديد على الفوائد التى يمكن جنيها من التنبق بدقة 
بالآثار الناجمة عن السياسات العامة » فان المدنيين المؤمنين بحرية'الارادة 
بكوانوق:دآئنا مععظيق المخاظر اليكقفة الى عرض لها دريية النعوه 7# 
وخصوصيته ؛ وتقريره الذاتى . فهم ينحون الى القشك فى إن فوائد اى 
دراسة يمكن أن تبرر القتيام حنى ولو بالمخاطر الصغيرة لانتهاك حقوق 
الفرد . 


ورغما عن ذلك ؛ فان الباحئين » فى تخطيطهم لمشزوع البحث » يكون عليهم 
الترام بأن يزنوا بعناية الفوائد المحتملة أو ما يمكن أن يسهم به اللشروع المقترح 
مقابل الاغباء التى يتكلفها الافراد المشاركين . ومثل هذه الاعياء تشمل 
ما يتكلفبه الفرد من اساءة للكرامة » والقلق » والضيق » وفقدان الثقفة 
فى العلاقات الاجتماعية » وفقدان الاستقلال والتقرير الذاتى » وثلة الاعتبار 
للنفس . أي الفوائد المحتيلة لأى دراسحة معيئة فتتبثل'ق هوامل التقنكم 
التى قد تنحتق للمعرقة النظرية أو العملية » المكاسب التى قد يحصل 
ليها المقارك ف البحث (يبافى قلك التعوى سن المادى ) © الفلنغور بالزضاءً 
فى تحقيق اسهام فى مجال العلم » ثم الفهم المتزايد للخلواهر التى يتم بحثها . 


وتعدبر عيلية الموارنة بين النوائد المحتيلة والتكاليف المبكثنة ى 
مساألة ذاتية بالضرورة ويجب أن تظل من الامور التى يجب على الباحث 
الفرد أن يتخذ قرار بثشسأنها . فالملماء يصدرون الاحكام الفردية على ممازسة 
الباحث على ضوء قيمهم الخاصة . كيا أن الاختيارات التى :تخذها تتضل 
بالقيمر القافسنة يننا 6 الذلك هاته. يتحتم .خليتا أن.نوّن: هيذة :الهم 
بعناية مئقيا نتخذ قرارات أخلاقية . أكثر من ذلك »؛ أن .اتخاذ القرارات: 
الاخلاتية يجب أن يتم يكل فردى فى كل .خالة لآن. العبلية التى. يهم 
بها اتخاذ القرارات تعتبر بنقس الاهمية التى يتم بها اتخاذ الاختيار 
النهائى . فالباحث الاخلاقى « يكون على علم بالقواعد. الاخلافية الهادية + 
ويتفحص البدائل الاخلاقية بعناية » ويمارس الحكم فى كل موقف © ويتقيدل 


الها 


مسئولية اختياره © . اذن » ففى سياق الموازنة للتكاليف مقابل الفوائد +# 
فان المكش كتين المركزيتين اللتين تعفنيان الباحثون معظم الاحيان ؛ هنا 
المشكلتان الخاصتان بالرفب! المعلوم والخصوصية 


الرضا المعلوم : 

لقد أصبح هناك الآن قبسول كبير للفكرة بأن عملية البحث التى يكسون 
فيها نتشاركون من البكر لابد وأن تتم ب « الرفا المعلوم » للمشاركين , 
فالرفا المعلوم يعتبر لازما تماما حينها يتعرض المشاركون لخاطر جسيمة 
أو نتم يتصادرة حتوقهم الشخصية . وق هذا القان © نجد ان الثواعد 
القى تسير عليها ادارة الصحة والخدمات البشريّة بالولايات المتحدة والتى 
تحكم عملية البحث الذى يجرى بتصريح منها تتطلب أن يتم ملء استيارة 
موقعة تفيد موافقة المشساركين فى البحث اذا ما كانوا سيتعرضون 
« لامخاطر » . وهناك أكثر من ثمانبائة معهد رئيسى للبخث أبدوا موافكتهم 
الاختيارية للامتثال للقواعد الارشادية الفيدرالية فيما يتعلق بكافة 
الابحاث التى تجرى فى معاهدهم » سواء مولتها الحكوية الفيدرالهيبة 
أم لا . ومع أن سياسة الرضا المعلوم لا « تعوق » اجراء البحث 
فى علم الاجتماع الذى يتضمن مخاطر - ولكنها تتطلب اس تخدام مشساركين 
يكوئون على علم يما سيتعرضون له . فعندما بتعرض المشاركون فى البحث 
الى ما يثير الالم » او الى اصابة بدئي .4 أو عاطفية ؛ أو الى انتهاك لجائب 
الخصوصية » أو الى الاكراه البدئى أو النفسى » أو عند! يطلب منهم التخلى 
مؤقن امن حرية الاراذة ( مثليا يحدث فى اببحات الدواء ) » متقئذ لبد 
للرضا المعلوم أن يكون مضمونا تماما . فالمشاركون لابد أن يعرفوا أن 
استراكهم هو مسالة اختيارية وتطورية فى جميع الاوقات ؛ كبيسا 
لابد أن يحصلوا مقدما على تفسسير كامل على ما قد يكون هناك من 
غوائد ؛ وحقوق ؛ ومجازفة وأخطار كنتيجة لمشاركتهم فى مشروع 
اليحث . 


الاسباب الداعية الى وجود رضا معلوم : 


أن فكرة الرضا المعلوم تنبع من قيم ثقافية ومن اعتيارات قانوئية . 
غهى:تعنيد على :تلك الدرجة العالية من التفضيل التى نغطيها للحرية 
والتقريز الذاتى '. فالاشخاص لابد أن.يكونوا أخرارا فى تقرير سلوكهم الخاص 
لان ألعرية ف.حمد ذاننا عى خير .“بل .وه يدلل العسعون لبذا اأراى > 
عي ع ا سح واي ا وليه لين 
القيدوه على الحوية لأثد ورووصوير هناو الات اق علنها هتايية ب مسدج ا 


ن إرعالا بت 


يجازف الاشخاص المشاركين فى البحث برض قيد على حريتهم © لاد أن 
تؤخذ موافقتهم على هذا القد . 


والاكثر من ذلك » أن 52000 اذا كان سيشلترك 
فى مشروع البحث أم لا يعكس احتراما لحق التقرير الذاتى وينقل جزءا من 
المسئولية على عاتق المشسارك بالنسبة لما قذ يحدث من اثار سلنلبية 
اثناء الدراسة .. ومن الاسباب الاخرى الداعينة للحضول غلى موافقنة 
الملشارك هو.سبب قائم على الحجة بأن الانزاد 'البالفين هم أقدر متن 
يرتقسون بصالحهم الخاص .. ولان الناسن سوف يعملون' علئ حياينة' مضالحهم 
الخاصة »؛ فان ال اح لهم بحرية الاختيار فى اللشاركة فى البحث يدخل 
فى الموقف عنصر الحماية مسد مخاطن الاجراءات البحثية . وأخيزا » فنان 
الرضا المعلوم »؛ من منظور الباحث » يقلل من تبعاتهم القانونية لان 
المثساركين سيكونون قد وافقنوا اختياري ٠١‏ غلى: المشاركة فى مشروع 
الفسسقف مو 1 


معنى الرضا المعلوم : 
على الرغم من أن هناك الآن قبسول واسسع لمبدا الرفا المعلوم © 
الااان هناك أيضسا اختلافات واسسعة ؛ فى مجال التنفيذ . وهذا.الامر 
' يرجع أساسا الى عدم الاتفساق على ما يعنيه الرضا المملوم 
بالنسبة للحسالات النردية ؛ فالتسساؤلات مثل ‏ « ما هو ممئى المشارك 
الذى يعلم بالامر ؟ » » « ما هو قدر المعلوماتا التى يجب أن يخاط بها؟») » 
« ماذا يكون الامر فيا لو كان من الضرورى تماما أن لا يعرف المشاركسون 
أنهم ضمن احدى جماعات التجربة أو الضبط : » 4 من الواض م انها أسئلة 
صعدة » والاجابة عليها ليست لها معابيم معينة . ومغ ذلك ؛ فقد يكون 
من الممكن بل ومن المفيد توضيح القصد من مبدا الرضا المعلوم بعيبسارات 
عاية:» والاشارة الى عناضره الاساسية »؛ ومتاققة بعشن التضايا المتضينة 
أثفناء تنفيذه ٠‏ 


لقند عرف ادوارد دينير.وزيك كراندال المرضا المعلوم بأنه:2 الاجراء 
الذى يختاز فيه الافراد ما اذا كاننوا سيشازكون فى أعد الانجات بند 
عليهُم بالحتائق التى من الممكن أن تؤقر علئ قزارهم . ان 'هفذ! الأجراء 
يدضين أربعة عناصر : الاهلية © التطوعية » المعلومات' الكاملة © الفهم . 


الاهلية : 


من الافتراضات الاساسية التى ازيل بيد الرخنا المعلوم “نمى: .أن أى 
قرار يتخذه فرد بالغ ومعست كول « يكون قد-حصل على المعلومات المناسبة » 


سشاااء] سم 


سوف يكون قرارا. سليناة وصحيخا ': ومع ذلك“ ولآن هناك الخاضًا 
بز الو نين ول مولي 116 تصبح المقتكلة 'هى التعرف عليهم 
بطريقة نسيقية , : 8 


ويصفة .مامة ».من الممكن أن بف أن الاشخاص 957 فى حالحة 
لاتمكنهم من يتلاك القدرة على اعطساء الموافقة اذا ما توافر فيهم معياران 
رئيسيان » اما.أنهم.لا يمتلكون القدرة العقلية الكافية » وما انهم يكونون 
فى حالات تثير بعض التسبباؤل.. حول قدرتهم على مبارسة .التقرير الذاتق . 
والذين يمكن اعتبارهم غير مستوفين لمبدا الاهلية هم الاطفال الصفار © 
والمرضى بحالة الغيبوبة أو أيضي الذهانيين . وعندما يحصل مثل هؤلاء المشاركين 
على منافع مباشرة من تستراكهم فى احد مشرؤعات البحث ( كالعسلاج 
الطبى مثلا حم او ل د 
والآباء ؛ وغيرهم من المسئولين عن هؤلاء المشاركين أن يقوموا ناتخاذ 
الثرارات نيابة عنهم . اما اذا كان من غير المنتظر أن تكون ه:اك فوائد 
مباشرة أو أن تكون هناك بعض المخاطرة بحدوث آثار سلبية:» فقد 
يرى الكثير أن عملية البحث لابد أن تمنع هى أيضا , 


التطوعية : 


أن عيطت كك مدا الزظبا القلوم سيوف يويد من عدر السرية القن 
بتمتع بها الاجارضت 6 الخال 5ك كانوا سبيشتركون فى عملية البحثك 
من عدمه » وسسوف يضمن أن التعرض لمخاطر معروفقة نسييئم بطر 
نلوعية . ومع ذلك © فان الاقرار بالظ روف التى, يعتبر أن الفرد في 
ظلهما يتخذ قراره غَلَّى اساس من الارادة الحسرة » يعتبر من المهام الصعية , 
وى حالات البحث التى تدخل فى نطاقها أوضاع امية » كالسجون » 
المؤسسات العقلية ؛ المستشفيات » المدارسس العامة ؛ يصبح من الوارد أن 
بكون هناك قدر كبير من تأثير الاشمخاص الذين فى موضع السلطة . 
00:5 اس الى كين م م عاد واس أرق مدو4 مان 
العلاج لانه يكون من الثاحية البدئية ضعيف أو واقع تحث تاثير 
الطبيب . وفى إلواقع » فان أخلاقيات التجارب الطبية تؤكد على القبول 
بعيلية التطوع ؛ الا أنه ؛ وحتى فترة اخيرة » لم يلاحظ الباحثبون 
ما ينتحله هذا التطضوع من طبيعة مراوفة . لذلك » فقد نص قانون 
نورمبرج على تفسير دقيق لا يجب الحصول عليه من موافقة تطوعية 
صادقة : « ان هذا يعنى أن الشسخص المغنى يجب أن تكون له الاهلية 
القانوئية .التى' تجعله يعطى المؤافكنة © ويجب أن يكون' وضنع يمكنه من 
ميارسة قندرزته الحرة على الاختزار ؛ دون تدخل من أى عنصر من عناصر 


ع #1 جم 


القوة » او التدليس > أو الخداع ؛ او التضاول الزائد ؛ اؤ اى قت كل 
آخر من أشكل الضغط والاكرأه » . 


ولكى يتم توفير الظلروف الموصلة للموافئقة التطوعية »© فقسد 
اقتررح البعض أن يقسوم الباحث بخلق علاقة من المنشاواة مع المشاركين وأن 
ينظر الى مسعى البحث على انه مغامرة يشتركة للكشف عن المجهول . 
كبا يرى بعض العلياء الآخرين آن وجود طرف ثالث محايد اثناء اجراء 
الرضا اللعلوم لوف يقلل الى اذنئ ختندامن امكانينات فرض التهير . 
أما البعض الثآلث فتّنصح بأن يتم السسماح للمشاركين بأن يجروا مشاوراتهم 
مغ غيرهم بعد تقديم طلب للحصول على موافقتهم وقبل أن يتم الوضول الى 
أ فمتان:* 


المعلومات الكاملاة : 

لكى تكون حألة الرضنا كافية الابد ان تكون معلومة وتطوعيسة م:الا إن 
الرضا فى سعض الاحيان قد يكون غير معلوم وان كان تطوعيبا أو معلويا بعال 
وغير تطوعى . 


لكن من الناحية العمليّة والممارسة » فمن المستخيل الحصول ملي حالة 

من الرضا المعلوم تماما . لان هذا ا يتطلب: ذكر تفاضيل كئيلة 
واحصائية لا نهاية لها . بل الاكثر من ذلك ؛ أن البباحثين أنفسهم فى حالات 
كثبرة لا يعلمون بالكامل ما هى النتائج المرتبطة يمشروعات البحث ٠‏ وعلى 
حد تعبير بول رينولدز انه لو « كانت هناك معلومات كايلة »؛ لما كان هناك 
داع الام بابحث. تارمث كمركي قيرقة انظ متتيكنا بو الكشن ال رارج 
حنول الظواهار »  .'‏ ولكن هذا لا يجب: على.أية حال أن يي يعنى أن فلسفة 
الرضا امعلوم كلها غير قابلة للتطبيق » واكن بدلا من ذلك > تم الاخذ باستراتيجية 
للحصول على « قدر معقول من الرضا المعلوم » 


وفكرة القدر المعقول من الرضا المقبول » هى النكرة التى قانت عليها 
القواعد الارقادية الفيدرالية .: وهذه القواعد تستدعى تقل تستة 
مناصر رئيسية من المعلومات حتى تكون حالة الرضا معلومة بقدر معقول : 

1 -. تفسسير معقول للاجراءات:التى سوق يتم آقباعها واعْراهتها . 

8 اواضتف التصائقاك والخاظر التومعهة . ' 

9" حد وصله للقواك فق التقظتيرة , 


511 سس 


.ل الكقف عن الإجراءات البديلة المناسبة التى قد تكون ف مسبالج 


القيعبتفزك + 
ه س اتاحة الرد على ايسة استفسارات تتعلق بالاجراءات . 
3 احاطة الشخص بان [ + الخرية فى أن يسي حب. موافقته ويتوقة 


غن المقشاركة فى المشروع فى أى وقت دون أن تخايل على المشماركٌ . 


ولكن من الواضح إن بعض عناصر المعلومات المتضيئة فى هذه ا 
الارشادية تستدعى النقائثس ٠‏ فمثلا ؛ البند. الخاص بالكشتف عن الفر. 
من البحث قد يقسد اللنتائجٌ »2 ولقد كان هذا ما حدث فى ا 
التى ننام بها ميلجرام والدراسة التئ اجراها رابس . كذلك أيضما » هناك 
خلاف على قدر المعلومات التى يجب الكثسف عنها . ولقد بينث الدراسة 
التى قام بها ريزنيك وشوارتز موقف ظهر منه أن اعطاء بيانات كاملة 
عن البحث شىء غير مرغوب . فقد عزم المؤلفان ملى أن يطلا المشاركين 
على كل شىء تتعلق ‏ باحدى التجارب الثنقهية: قبل اجرائها ؛ -باعطائهم 
معلومات لا يتم ايضاحها عادة ٠‏ وقبل القيام الدراتتة قنام المؤلفنان 
بالاتصال تليفونيا بالمشماركين وعرضا شرحا مطولا ومسنفيضا لاجتراءات 
الببحث . وكانت النتيجة أن الكثير من المشاركين لم يحضرو للدراسة , 
ونعكس النتافج فى الدران نات ذات التهيئة الشنفهي: “'فان الذين 'خضروا 
لم يكونوا' مهيئين بشكل ايجابى . :وقد أظهرت الدراس'ة ان اعطاء 
المشساركين درا من: المعلومات أكثر من اللازم يكون له نتائج مدمئرة 
على نتائج البحث ٠‏ : . 

ومن هنا أصبحت المسائل المتعلقة بالمعايير.الخاصة يما هى المعلوماث 
التى يجب. احاطة :,المشاركين بها ذاث أهمية حاسية . أحد هذه المعايير 
هو الاطار القانونى ل قد يرغب « الشخص: الماقل البصير » فى أن يعرفه . 
قلايد أن يكون هناك كقفف كامل لكافة.الجوانب التى تهم الشخص فيما بتعلق 
بها يتطلبه صالحه الخاص فى أن يعرف قبل أن يتخذ اى قرار . والمشاركون 
لهم حق غير مشروط فى أن بكونوا على علم بأى خط مجتمل يبتعرضصبون له أو 
بأى حقوق قد يفتقدوئهسا اثناء القيام بالدرأمبة . 


أما المعيار الاكثر ممليسة من ناحية القطبيق فى تقرير ماهيّة المعلومات 
التى قد تت بالمشماركين هو أن تقوم لجنة .بمثلة. للمشباركين المحتملين 
باجسراء عملية الاختيار أو بدلا من ذلك لجنة ممثلة لكل من الباحثين والمشساركين 
ومن الاجراءات الاخرى هو عقذ مَقَابلة مع بض المشماركين المنؤضين بطريقة 
نسسقية والسماح لهم بتقرير ماهية المعلومات المتناطنية . عم 


؟]؟ سد 


الفهم: 

العنصر الرايع للرضا المعلوم » الفهم ؛ يدل على « الققة فى أن المشمارك 
قسد أعطى رضاءا معلونا عئدما يرتبط اجراء .البحث بمحاطر معقدة أو 
مراوغة ؛ ٠‏ فمن الواضح أن الوصف المتقن للمشروع ؛ حتى لو جاء بلفنة 
غير فنية » قد يكون من الصعب فهيه بشكل كامل . ١‏ 

وفى هذا الخسوص »؛ هناك عدد من الاقتراحات قد قدمت لاساليب 
يمكن التيقن. بها من حالة -الفهم قد ح دنت ٠:‏ هذه الاقتراحات تشسمل 
الاستعانة بمث اركين. على درجة عاليسة من التغليم يكونون أقدر من غيرهم 
على. فهم المعلومات' ؛ .وتوفير. أحد المشتقمارين إناققشسسة الدرانسة 
المشارك »؛ ثم توفير فت رة ز.نية بين اسنتدعاء المشارك واتخاذ القدراز 
بالاشستراك فى الدراسة ٠‏ ومن الاجراءات الشسائعة فى هذا الشان » هبو 
توئبر وسيلة مستقلة لتياس مدى الفهم:عن طريق توجيه اسثلة المشاركين 
أو بسؤالهم الاستجابة لوسائل الاستقراء لاختبار ما اذا كانوا قد عرفوا 
المعلويح سايق + 


مسئولية رجل العلم : 


ان ممارسة مبدا الرضا المعلوم يعتبر اكثر الحلول قسيوغا للمشسكلة 
التى تنعلق بكيف يمكن الارتقاء بالبحدث؛ فى مجال علم الاجتماع دون التعدى على 
حتوق الافراد وعلىصال حهم ٠‏ من ناحية المبدا » أنه اذا ما توافرث 
جميع الفلروف التى تتصل بعملبة الرضا المعلوم ‏ الاهلية ؛ التطوعية » 
المعلومات الكاملة » الفهم ‏ فان الباحثين سوف يكونون متأكدين نسبيا من 
أن حقوق وصالح المشاركين فى البحث قد نالوا اهتمامنا مئاسنيا . 

ومهما يكن » فان مبذدا الرضًا المعلوم لا يجب اتخاذه كاحد المتطلبات 
المطلقة لجميع الابحاث فى العلوم الاجتماعية فمع أنه عادة يعتير قينا 
مرغوبا ؛ الااانه لين ضروربا على الاطلاق فى الدراس سات التى لا ترد فيها 
مخاطر أو مجازفات ٠‏ اذ كلما ازدادت خطورة المجازفة بالنسبة للمقمارك » 
كلما عظلم الإلتزام بالحصول على رضا معلوم .. وفى نفس الوقت » فان من المفترض 
أن الباحثين يتحملون تبعة ما قد يحدث من آثار سلبية بالنسبة للمشماركين » 
ولو كان هؤلاء قذ وافقوا على الاشتراك ى البحث . اذ ان احاصطة 
المشاركين علما بيبا قد يحدث ؛ لِنِ يؤدى على الاطلاق الى تحويبل عبء 
السئولية من الباحثين ويلقبها على عائق من يشساركون فى مشروع البحث , 


الخصوصية : 
ان انتهاك خصوصيات الانسسان يف كل أهيينة كبرى للجميع:» خاصة 
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عندما تحدث تهجمات من دوائر كثيرة وعنديا تكون المعلومات متاحة 
بسهولة نسبية . ان الحق فى الخصوصية ؛ أى « حرية الفرد فى أن ينتقى 
ويختار' الوقت والظتروف التى.تحت ظَلَها » والاكثر أفمية » الى يصل 
مداهنا ؛ الى أن يشتباركه الآخرون أو يمتئعسّون عن متنساركته فى مواقفه » 
ومعتقتتداته » ؤسلوكه ».ؤآرائه » » قد ينتهك بسهولة خلال عملية 
البحث أو بعد انتهائها , 6 


ولقد رأينا فى الدراسة التى قام يها مجلبن التغليم الامريكن على الصفات 
الخاصة بطلاب الجامعات » كيف طلب من المستجيبين ان يعطوا معلومات 
خاصة وحساسة كان من الممكن أن تستخدمها ادارة الجامعة وسلطات 
الحكومة للتعرف على الحرضين فى الجامعة . فقد تم تخزين البيانات فى 
ذاكرة الحاسب الآلى واصيح استخدايها متاحا لاى شخص لقاء مِبِالمم 
صغيرة ٠.‏ ولكى .يتم حمايية المشاركين ؛ قام الباحثون بفصل هوية 
المشاركين عن الاستجابات التى أبدوها ووضعوها فى بنك المعلؤمات ٠‏ 
ولكن كان مازال هناك امكانية أن تقوم الحكوية يطلب المعلويات ٠.‏ .وق 
هذه الدراسة ؛ رغم ), أن الباحثين طلبوا من الطلبة الادلاء ببيانات خاصة » 
الا انه لم بكن فى استطاعتهم ضمان, سرية هذه البيانات فى,المناخ السباسى 
الذى كان سائدا فى ذلك الوقت . وكان من نتيجة ذلك ؛ أن التلومات 
الحسايئة وضعت تحت نظام « الطلب الحر » بتخزين الشفرة النى 
كانت تريط البيانات' بالمستجيبين الافراد فى الخارج ٠‏ 


بعاد الخصوصية : 


0 التقدير لقيمة الخصوصية قد يتم ونقا لثلائة منظورات مختلفة : 
حساسية المعلومات المعطاةة » الوضيع الذى يتم مشاهدته ؛ ثم انتشار 
المعلؤمات ٠‏ وقبل مناققة مثاهج تأمين جانئب الخصوصية ؛ سوف يكون مبن 
المقيد لنا أن نناقفى إولاً الجوانب الخاصة بمسالة الخصوصية ٠‏ 


حساسية المعلومات : ان الحساسية التى تتسيم بها المعلومات تذل غلى 
بذى خصوضية المعلونات او جا يكن ١‏ 
بل ان أهنناك انؤاعا معينة من 
وقد تشكل تهديدا أكبر . : 
أن '« الخيارات الذينية » والمازسات الجنسية » والدخل : "والفص رات 
الفرقية' ؛ باغترها من الخواض الاخزئ” مثلّ القعناء » والامائتة”؛ 
والصجاعة » لها حمر من الأقسياة القكزخسومسية مق الأنسم ؛ والمنزلة : 
والرقم المسلسلة » . وكليا أرداقت سسعادية العلو جام 6 كما زاك جد الوقاية 
الطلزبة لحجمابةخصوصية المشاركين ف البحث . 


ل 
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.الاوضاع التى ينم مشاهدتها : أن الوضيع الذى ينخده بشروع اليحث قد 
ينفاوك من ,الخصوصية الشديدة الى..العمومية التاية . نمثلا ؛ المنزل 
يغتبر واحدا من اكثر الاوضاع خصوصية فى ثقانتنا » والإنتهاك لنازل 
الناس دون موافقتهم مينوع بحكم القانون . ومع ذلك » فان المدى الذى 
يمكن عنده اعتبار- وض ع معين له صفة العمومية أو الخصوصية لم 
يتبلور: بوضوح بعد وبذلك فهو يؤدى الى اثارة منأقشمات اخلاقية'. وعلى 
سبيل المثال » فلكى تنم دراسة طبيعة الانشطة التى يقوم بها الشواذ 
جنسيا من الذكور الذين يدخلون فى مواقغات 'جنسية بسيطة وفبر 
شيخصية فى مواقع عامة (حجرات الاستراحة ) »-انتحل هيفريز دور اللشارك 
المسبتور »© وقام بدورٍ « المراقب » ( الذى يحذر. المتتاركين بمقدم البوليس » 
او:المراهقين ».أو .الرجال « الستقيمين » ) » وبذلك امسستطاع أن يحوز على 
ثقبة المشاركين والاقتراب.. من سيلوكهم ٠‏ ولقد تم تسسسجيل أرقام 
١]‏ سيارة كان يستخدمها المشاركون © كما.تم عقند مقابلة مع خمسين 
شخصا بعد عم فى منازلهم كجزء من احدى عيليات الممسح الاجتباعى - 
الصحى بش كل قانونى . ولكن ذلك أثار اتهامات النقاد بائحة'على الرغم من 
أن من الدراسة قد تيت ف احدى الاستراحات العاية الا أن المشاركين 
بترا 3 اوه انشطة جنسنية ( « انعا ل أخاضة » ) حتى تاكدوا 
ان الوضنع الموجودين فيه قد أصبيح وظُنْعا « خاصا ) بصئة مؤقتة ٠‏ 


تنائر المعلومات : الجائب الثالث للخصوصِيْة يعنى القدرة على مطابفة 
المعلومات الشخضية بهوية المشاركين فى البحث . فالمملوماك المتملفة 
بالدخل تظسل معلومات خاضةة نمنلبيا لو كان الذائ حضلل على 
المعلومات هو باحث واحد فقسط . ول.كن ؛ عنديا تعلن المعلومات بالبيانات 
والاسماء المتصلة بهاامن خلال وسائل الاعلام » يكون جائب الخصوصية قد 
انتهك بدرجسة خظيرة ٠‏ ؤكلما ازداذ عدد الذين يعرفبون المعلومات ؛ كلما 
ازداد الاهتام بوجوب توافر جائب الخصوضية ٠‏ 


ومن المعتساد بالنسبة لمديتة كاملة أو بالنسسبة لوسط مجتمعى صغير أن 
يتق ' التعرت على اللشازكين فى احلة مشروعات البحث حتى لو انستخدمت 
أاسماء مستفارة ٠‏ ومن أمثلة ذلك ؛ ما وصفه كل من أرثر فيديتشس وجوزيف بنسمان 
كراشتهنا « بديئة مكقيزة فى 'مجتمع جمعى » 'عن التفاضيل' الاصيفتة 
واالمزفجة أحياناالميناة"السكان فى احدى ادن الصقرة بولاية تتويوركة / 
ومع أنه قدتم اعطاء المديئة وسكائها اسماء مستعارة ؛ الا أن ين 
يعنيهم الاير قذ:استطافوا التعرف بسهولة على الاوصآك"الذّاتية 
التى ؤردت فى .التكتاب .. ولم. يكن: هذا الجائب من 'الدراسة نقط :هسبو الذى 
انتقد. بقنندة.4 ولكن سكين المديننة قايو! استغراضا ارقبدى 
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كل منهم فيه قناعا كنب عليه الاسسم المستعار الذى اعطاه الباحث للشخص- 
وهو دليل واضح على أن المديئة بأكملها قد تعرفت من الكتاب على 
هويية المشاركينى النحث , 


اذن »© فبان حسساسية المعلومات 4 والوضع الذى يجرى 'فيه مشروع 
البحث »؛ ومدى تناك -ر المعلومات المعطاة » هى بمثابة جواتب هامة لابد أن 
توضع ف الاعتبار عند تقرير مدى خصوصية المعلومات وما هى سيل 
الوقاية التى يجب- استخدامها لحماية المشأركين فى البحث . 

وى هذا الشان » هناك متهجان قائعان لحماية المشاركين » الاول هو 
اخفاء الهوية والثانى هو السرية . ويعتبر الالتزام بحماية الهوية المجهؤلة 
للمشاركين فى البحث والحفاظ على سرية البيانات » هو التزام يستحب على 
كل سىء . كما أن ه يجب أن يستوف مهما كانت التكاليف ما لم تكن هناك 
تدابير بعكس ذلك قد اتخذت مع المشاركين سلنا ٠‏ 


اخفاء الهوية: 


أن تطبيق,حق 'أحقنان الهوجنة" انين يقطلب القصيل بين فيخسية الأثزاد 
وما يغطونت» من معلومات . وبعبارة أخرى » فان الباحث يعتير مجسول الهوية 
عنم لأس تطيع الباخث؟ أو امنكامن اخرون بن قدي معلوياك معيقلة 
بيشارك معين . اذا ما أعطيث المعلومات غفلا من الاسماء » ولم يقذر 
الباحث على ربط اسم معين بالبيانات ؛ عندئذ تكون خصوصية المشسارك 
مؤمئة حتى لو تكشئ فت أى معلومات حساسة . 


واسد الاجتزاءات الث حقذالشهان لخاد الهقية » هق بتسباطة 
عتم طلب اسبمهاء أو أى وسائل «خرى يمكن التعرف بها على المفساركين 
فى آحد مشروعات البحث . ولكنمن الممكن زيادة اخفاء الهوبيسة اذا ما تم 
ربط الاسسماء وغيرها من وسائل التعرف بالمعلومات عن طريق رقم شفرى . 
وبمجرد ان يتم اعداد اللعلومات لتدخل فى عملية التطليل » عندئذ يمكن 
الحفاظ غلى ألخماء الهونية يفمئل المعلومات. المبيزة عن بيانات البحث ٠‏ بو 
غوامل الوقاية الاخرى ما يتضمن منع ازقواج القبجيل » أو الكليات 
الشسفرية التى تتيح الوصول الى البيانات » أو المراقية الآلية لاسستخدام 


من الاجراءات الشائعة فى البحث فى مجال. العلوم الاجتماعينة ان يتم 
أخبار المشاركين بأن المعلوات الثى سيدلون بها سوف تعامل بسرية ٠‏ 
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اى. 4 جتى لو.امكن للتاحثين أن يَتعزفوا على المعلومات التى أعطاها يشارك 
معين © فاتهم لن يكثشسفوا عنها علانية. . ومع أن الباحثين يلتزمون بتسدة 
بالقزاعة الإنكتلقية والمثيمة لاطاظ عل الوعضة الع اعطيؤزة سيزية 
اللقلويناكة لادان متقسالف مين الفلرووف ونااكة مجمل"الوؤساء بالق حيالية 
ضمةاب لي ويسقفيكةسويرة اهفده الوأقنةةضو عتدجاايج استصهال السرم 
السلطات العضائيةازر اللكان الكفريعي#تاعشأه هذه العلومات . 


وبداية ؛ ففى المرحلة الاولى لجمع المعاومات » لابد من تزويد المشاركين 
بعبا, ات واضحة ودفيقة ما يتعلق بيعنى وحدود السرية ٠.‏ وكليا ازدادت 
المخاطر التى تفرضها المعلومات نفسها وكلما ازدادت فرص طلب البيانات 
الذاتيسة بأمر قضائى ؛ كلما وجب المزيد من الوفسوح ف التفسمٍ الذئ 
يتلفاه الاشنارك . وفى هذا الششان يقترح رونالد كاميل وبعض زيلائه 
التفسبرات الممكنة التالية : طالما أن المادة المطلوبة لا تتضمن ابة مخاطر 
بالنسبة للمستجيبين »© يكون وعد لمكن الذى بأخذ شبكلا عاما بسرية 
المعلومات شيئًا مقبولا . فمثلا » يمكن القول : 


« ان هذه المقابلات سوف يتم تلخيصها فى مجنوعة 
احصائيات بحيث لن يستتطين أحدد أن يعرف ما هي 
اجاباتك الشخصية . فجميع المقابلات وف تبقى فى نطاق 
السرية . وستكون الفرضة ضئيلة تماما فى أن بتصل بك 
أحد فيما بعد للتحقق من- ائنى أنا الذى قث بعقد هذه المقابلة 
واننى قمث بها كاملة وبامانة . 
واذا كانت الاجابات الكابلة الامنية على اسئلة الباحث يمكن أن تؤدى 
الى تعريض مصالح المستجيب للخطر ؛ اذا ما.طليت هذه الاجايات بأيسر 
تضائى » فيجب أن يقال للمستجيب » مثلا » 
لفد انعقدث هذه المقابلات لوضع دليئْل احصائى لن يمكن 
التعرف فيه على اجابات الفرد أو تمييزها . ودسوف نفعل كل 
ما ا استطاعتنا لآبقاء اجاتستك ق تطماق السرية + 
ولكن فقط فى حالة اذا ما صدر أمر من المحكية فاننا منقوم 
بتحويل الاجابات التى يمكن التعرف عليه! ذاتيا الى أى 
مجموعة اخرى أو الى جهاز حكومى ٠‏ 
ولكن نضمن وصول الاشخاص الخارجيين إن الى البيانات خوج ن انتهاك لمتطليات 
السريعة + التدااكم وضعك ببق الانسالرية الفقنية لذلك . :هذه الاساليب 
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١‏ .ازالة الصفات المميزة ». كحذف.الاسماء » مثلا:» وأرقسام. الضمان 
الاجتيامى » وعناوين الشسوارع من البيانات الخامية بالإئراد 


0 سه التصنيف الأؤلى جواكاسم المقاطعة ليتس بيانات التعدناد السكاتى. 1 
سنة ايلاد وليسن التاريسخ » المهفة وليس التخصص نف المهنسة ؛ وهكذ! .. 


ب التجيع لفغن ء أت كس ملميك ل الافيفامو نين الاك 
الإفراد » بدة.منٍ بيانات الافراد تفييسهم ٠‏ . 


5 ب التطعيم بالخطا غ إى أوخال الخط بش كل متفيد فى شجلا 
الافراد بيئما.تبرك البيانات المجمعية دون تغيير. . واجند.أساليب ذلك » 
هو اضافة خطا عقمسوائى يكون. توزيعه وقياساته محددة شلفا . 


الموضوعية والباحث الاجتماعى : 


لقد اصبحث التواعد النظمة للبحة فمجَال العلوم الاجصاعيلة 
موجودة الآن على مسبتويات عديدة ٠.‏ وتعتبر الدساتير القانونية » ولجسسان 
مراجعة الاخلاتيات ؛ والاخلاقيات الشخصية للباحث الفرد. ؛ واللواقئح 
الاخلاتية.للاتحادات المهنية ؛ كلها من الميكانيزمات التنظيبية ل 
وفى هذا الجزء » نعرض لفكرة الدسساتير الاخلاقية المهنية ثم نقدم الاق 
هذه الدسإتر الاخلاقية الخاص يعلماء الاجتماع .. 


ان معظم الجمعيات المهنية الرئيسية لعلياء الاجتياع قد اوت 
لها لوائسح اخلاقية للستاعدة اغضنائها ٠‏ وهذه اللوانتسح تضم الاتفاقٍ 
الجماعى على القيئم داخل اللهننة . وهى تمين الباحث ال لأنياك] يسك 
الخطوط وتشرح ما هو مطلوب وما هو'مئؤع ٠‏ واللوائح الاخلاقية تكتنن 
لكى تغطنى مسائل وقضايا محددذ كثيرا ما نتم مواجهتها.فى.أنماط البحث التى 
يتم اجراؤفا فى نطاق مهنة معنية , واللوائح:تثبر حساسية الباخث تجساه 
مناطق ال يد هناك البحإووهلى !ا لمار. + الالكلاطية 
الملائية., م 


دقل بول لمق بوضع مووج من اللو إقتيع الاخلاتية التى تعتمد 
على صياغات ظهرت فى اربع وعشرين لائحة تتصل بقيادة البحث فى مجال 
العلوم: الاجتباعيسية » ومعظمهايمثل لواح اخنْت.به !.الاتحبادات الوطنية 
لعلغباء الاجتماع.. وفيا يلى.هذه اللائحجبة . ( الرقم الذى يجىءفى نهايبة 
كل بند يمثل اللوائح الاخلاقية المختلفة التى جاءت بها العبارة ) . 2 2..؛ 
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الدستور الاخلاقى لعلياء الاجتماع 
الجبادىء 
قضايا عامة تتصل بلائحة الاخلاقيات : 


١‏ يعتبر عالم ( علماء ) الاجتماع المسبئول عن أحد مشروعات 
البخثك هو ( هم ) المسئول عن جميع القرارات التى تتعلق بالايور 
الاجرائيئة والقضايًا الاخلاقية التى تتصل بالمشروع سواء هم الذيسن 
تولوا أمرها أم مساعديهم 07 . 


؟ - يتحمل المدرسون المسكولية بالنسبة لجبيع القرارات التى 
يتخذها! طلابهم فيما يتصل بالمسائل الاخلاقية الواردة فى البحث (1) ٠‏ 


* سح جميبع الافعال التى تتمكج رزعءمن البحث لابد.أن تنفق مع المعايير 

الاخلاقتية لكل من المنزلٍ والمجتمع المضيف (1) ٠‏ 

. ب القضبايا الاخلاقية يجب تقديرها وفقا لمنظور مجتيع المشارك (5) ٠‏ 

داح "اثاارها ثارت «صموياك'أو:مقمساكل: أخلاقية عسيرة الفيل » 
يجب السعى لطلب المعونة أو المشورة من الزملاء أو اللجسان المناسسبة 
النى يشرف عليها الاتحادات الموؤئيسة (؟) . 

5 إى انحراف عن المبادىء الموضوفة يعتين : 

(1) أن الباحث قسد رضى بتحمل قدر أكبر من المسئولية . 

(ب) التزام اكثر جدية بطلب المشسورة أو النصيحة الخرجية ٠‏ 

(ج) الحاجة :الى ضمانات اشافية الحباية حقوق ويتباق المشاركين 
فى البحث (؟) 

القرار بقيادة البحث : 


/ا ‏ قيادة البحث يجب أن تت يطرية 3 تأسين الحفاظ على مال وقزامة 


م تايجب قل البلقلين أن يسكخخيؤ اتتل لكايو :ال .العلمية لاختيسارٍ 
الفضايا التى يتم ,عليه ا.النحث التجريبئ (1). ٠‏ 


-1!5] سه 


4 - أن القرار بقيسادة. البحث مع ذوات بشبرية يجب أن يشسمل تقييم 
للفوائسد المحتهلة للمشارك والمجتمع وفيما يتصل بالمخاطر التى تتولد عن 
المشسارك ( المشسركين ) - تحليل المخاطرة س النفع (5) . 

+ عد إن أى دراسة تشمل ذوات بشرية ‏ يجب أن تتصل باحدى المسائل 
الفكرية الهامة (4) , 


١١‏ ان أى دراسة تقمل ذوات بشيزية يجب أن تتصل باحدى 
المسائل الفكرية القامة ذات المضمونات”الانسائية » ولا يجب أن تكون هناك 
أئ وسنيلة اخرق لحل المسالة الفكرية () . 


؟اح أن ا فراسة سال مقمستاركين من النشر يجب أن ,كون بتسلة 


ب.سالة فكرية ذات أهمية “بالفةآذا ما كانت هناك بخاطر الجمية 
آثار سلبية دائئة على المقمازكين 0 , 


#لدييدآان. اوزهرآبية تتضمن خدوث مخاظر وكذلك آثار علاجية 
محتيلة يجب تبريرها من منطاق الفوائسد التى تتحقق للعميل أو المريض (؟) 


5 - لا يجب أن يكون هناك داغ سبق للاعتقاد بأنه سوف تحدث 
آثار سلبية دائمة رئيسية للمشاركين ٠ )1١(‏ 
6 ب أذا ما كان هناك احتمال بأن قيادة البحث سوف نؤدى الى 


تحقيق خسائر «ائية للمشاركين »؛ أو مجتيعهم ؛ او الانظية داخل مجتمعهم 
( كعلماء الاجتباع المحليين ) » فقد لا يمكن تبرير البحث ويمكن التخلى عنه (؟) . 


قينادة البحث : 
15 به ان البق تاكيلة يحب نانيع باسلوب هاميي ؛ الشتروع قلهر 
موضوعى (؟) ٠‏ 01 
على جميع الافراد العاملين بالبحث أن يكوئوا مؤهلين لاس تخدام 
اى وسائل تسسشعمل فى المشروع (/) ٠‏ 
3 1 - يجب توفي الافراد ذوئى الكاية والتسهيلات الكافية اذا ما كان 
البحث يتضمن استخدام أى نوع من العقاقير ()) ٠.‏ 
سلا بج بان يكون هناك.اى نوع من التجيز فى تصميم أو قيادة 
أو تسجيل البحث ‏ فلابد أن يكون موضوعيا بقندر الامكان ()) ٠‏ , 


ساء؟# مه 


“'“-الآثار-الواقعة على العلاقات بن المشاركين :. 
الرضا المعلوم : 


عنام 76 


يجب استخدام إلرضا المعلوم فى استجلاب المشاركين فى البحث + 
وبحب أن يتحمل الباحثون كافة الالتزامات المزتبطة بمثل هذه الاتفاقات (, 1) . 


| يجب على المشباركين أن يكونوا ف وضع يتيج لهم اظاورها 
مغلوم ؛ والا فيجب أن يتم ذلك عن طريق' الأشخاص المسكئولين عن 
اللفسارك (5). 

؟؟ ل يجب استخدام الرضا المعلوم اذا كانت الآثار:المدائلة.على المتساركين 
يشوبها النيوشن أو المخاطرً ٠.0‏ 


#ابايهي الحسول على رضا معلوم على ش كل مكتوب ».اذا عفان تك 
ممكنا ((). 


5 س الستفى للخصول على تصريح رسمى عند استخدام البيانات 
الحكومية » أيا كانت طريقة الحصول عليه (1) ٠‏ 


توفير المعلومات : 

سد لابد من تفسمير ودرح أغراضضن »: واجراعات »: ومخاطر البعث 
( بما فى ذلك الاخطار الممكثة للكيجان البدنى أو التفشى وكذلك المقاط تر 
التي يتعرضس له المركز الاجتماعى) للمشاركين بطريقة يمكن أن يفهموها (/8[ . 

5 س يجب على المشاركين :أن“يكونواعلى عر واذراك بالعواقتب 
المحتيلة » اذا كانت هناك » للجماعة أو المجتمع الذى تم اختيارهم منه » 
وذلك قبل اتخاذ قرارهم بالمشاركة فى البحث (1) . 


7 حال ولد اللسستى اللعصبول :على امبو الفسولة تن أنارتدن 
واضجاله أولها . 


8 يجب ب أن تحدد خواص الاشراف > والتدويل ؛ وغيرهما للمشاركين 
المحتملين (9) + 


!]5 سم 


ان هوية الذين يقومون بالبحث يجب أن تكون معروفة بالكامل 
للمشقاركين المحتملين (1)5 ٠‏ 


يجب على أن تترك لفمشاركين اسماء وعناوين الافراد العاملين 
بالبحت حتى يمكن تعقبهم فيما بعد (1/ . 


1 يجب على المشاركين أن يكونوا على وعى وادراك كايل بجمبيع 
السبل الفنينة لجمع البيانات ( مسجلات الشرائط والفيديو » التصوير » 
الاجراءات الفسيولوجية ٠‏ وغيرها ) » وعدزات مذ التميل 4 الى عن 
نسيظل المشسساركون مجهولين وت ,تبقى البيانات فى نطاق السرية (؟ 


؟؟ ف المشروعات التى تستغرق وققا طلويلا ؛ يجب اخاطة المتساركين 
علمنا بطزيقة دورية بمدى تقدم البحث ٠ )١(‏ 


1 عند تسسجيل تسرائط فيديو ثيب أو أفلام » يجب أن يكون للخاضعين 
للبحث الدق فى اقرار إالادة التى ستعلن ( برؤيتها واعطساء موافقة مخددة 
على كل جزء بها ) وكذلك الحق للموافقة على طبيعة المساهدين (11 ٠‏ 


الموافقة التطوعية : 3 
6" ب لابد أن يكون للافراد الخيار فى رفض المشاركة وان يكونوا على 
علم بهذا ٠ )١(‏ 


هم يجب ,أن يكون للمشاركين القدرة على:انهساء لراك ف 
أى وقت يحلو لهم وأن يعرفوا أنهم يبملكون حق هذا الخيار (9) ٠‏ 


4 لا يجب استخدام أى تنوعمن أتتوع القهر » ضمنا أو صراحة » 
لحث الافراد على الملشاركة فى مشروع البحث (5) ٠.‏ 


حماية حقوق وصالح المشاركين : 
قضايا عامة : 


/؟ س أن كرامة وخصوصية ؛ ومصالح المشاركين يجب 'احترابهيا 
وحمايتها4) + 


الا يجب الحاق الاذى بالشاركين ؛ فصالح المشساركين يجب أن 
يكون له الاولوية على جميع الاعتبارات الاخرى ٠ )١١(‏ 
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.يجب تقليل الخسسائر والمعاتاة بالنسنبة للمكاركين “الى ادنى 
حند .من. خلال ميكانيزيات . اجرائية وإنهماء. الدراتات الخطرة” باسترع 
ما يمكن »2 ولا يمكن تبرير مثل هذه الآثار إلا فقط عندما لاتقاح درانة المشكلة 
بأى وسيلة أخرى (8) - 


ل مشا اوتنا ل ةا 
الاحتمال » حتى يمكن التأكدد من:أن حدوث. الاشمياء غيو التوقعسة لن منؤدئى 
الى آثار سلبية رئيسية على المشاركين (1) ٠‏ 


:.. 41 م يجب ازألة أى آثار ضارة تحدث قيما بعد (؟) ٠‏ 

؟ - لا يجب اثارة أى آمأن أو فلاقل عند المشازكين المحتملين (1) ٠‏ 
٠‏ 69ت يجب.اتهاء اليحث اذا ما نشساأى خطر للمشساركين.(9 ٠‏ 

ب ان استخدام التابعين سْعَيًا وراء مش نناعدة مهثينة لا نتراض 


البحث لا يسبمح به الا فقط الى الحسد الدى يجعلي يحصلون على فواف و 
مباشرة باعتبارهم تابعين (1] ٠‏ 


الخداع : 


ه؛ ل استخدام الخداع مع المشاركين لا وجب أن يتم الافقط فى حالة 
الضشرورة القصؤى ».وأن لا تكون هناك وسيلة لخرى لدراسسة الك علة 95 . 

ابومب سناع التفسعرطن ميد #«إنشسدا ع 011 د 

7 اذا ما كان الخداع واردا فى اجراء البحث ؛ يجب اتخاذ عدة 
احتياطيات اضافية لحماية حقوق وضالح المشاركين () . 

2 د بعد استجلاب المشماركين فى الدراسة باشتختام اشلوب الخداع » 
يجب احاطتهم جمبيعا عليا بوصف دقيق وكامل وامين للدراسة والخاجة الى 
اسستخدام الخداع (ه) ٠‏ 


3 اذا لم يتم كقسى عيلية القداع للبشساركين » لاسباب أنسانية 
أو علمية ؛ فان على الباحثين التزام خاص بحماية مصالح وخير المشاركين (01. 
السرية واخفاء الهوية : 
٠ه‏ ان البيانات الخاصة بالبحث يجب أن تحاط بالسرية كما أن جميسع 


المشاركين يجب أن يظلوا مخهولين .“ذلك مالم يكوتوا"(أو الاوضياء الشر 
قد أعطوا الاذن بالافراج عن هويتهم (10) ٠‏ 


إن" 


2 0 


3ح إذا لع يكن فى الإنطاعة. ضمان.حالة السرية أو اخفاء الهوية ؛ 
يجب علي المشاركين أن يكونوا على.علم بهذا وبا قدد يترتب عليه من نتائج 
قبل الاشستراك فى البحث (6) . 


؟5 - الاشسخاص الذين يشسغلون مراكز رسمية ( وتقم دراستهم كجرء 
بن مشبروع اليحث:) يجب أن يعطوا وصفا مكتوبا لادوارهم الرسمية » وواجباتهم 
وهكذا ( والتى لا تحتاج. الى تناولها باعتبارها معلومات سرية ) ثم: يتم اعطائهم 
تصخة مق التقرير التهاتى للبكك:(():. 

“اه ان الدراسات. ألنى تستهدف وضع 'أوصاف لتجمعات أو متكاملات 
يجب أن تضمن بصفة داثمة اخفاء هوية المستجيبين الافراد (1) , 


.سم أن وضع « الخصوصية » يجب أن يؤخذ دائما.في الاعتبار من 
المنظور الخاص بالمشارك ومن متظور ثقافته (1) ٠‏ 


ذه - ان المادة التى بثم تخرينها فى بنك المعلومات لا يجب أن' تس تخدم 
دون اذن من الباحث الذى قام آصلا بجيع البيانات [1) > 


4ه - اذا ما تم أعطاء وعود بالحفاظ على السرية ؛ وحيث. سوء تصرف 
من المشاركين أو التنظيمات » فليس للباحث أن يمنع المعلومات (1) ٠‏ 


/أة ‏ يحب اتخاذ' اجراء خدد لتنظنم البياناك لقمان اخفاء قسوؤية 
المتماركين ( تخذف التفاصيل ) ٠ )١(‏ 


الذوائد التى يحصل عليها المشساركون : 

مه - بيجب منح عائد مجز مقابل جميع الخديات التى.يقديها 
المفساركون (1) 

وه ان ازدياد المعرفة الذاتية » كفائدة تتنحقق للمشاركين » بيجب أن 
'تؤخذ كجزء رئيسى من تصميم أو اجراء البحث (1) ٠‏ 

٠‏ ل يجب أن يحصل جميع المشاركين على نسسخ أو تفسيرات 
للبحث (؟) , 


الب اوسزاضة لابلا أن المجموعات الثقافية الفرعية يجب أن تثمر 
عن معرفة تحقق فائدة لهم (1) ٠‏ 
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جدول ١١١7‏ تابع 
الآثار الواقعة على التكاملات أو المجتمعات : 


5 س يجب على الباحثين أن يكوئوا على معرفة » ويكنون الاحترام » 
للثعانات المضيفة التى يتم اجراء البحث فى ثطاقها . 


8 - يجب على الباحثين أن يتعاونوا مع أعضاء المجتمع المضيف 
5 س يجب على الباحثين أن يضعوا فى تقديرهم » مقدما » الآثار المحتيلة 


للبحث على البناء الاجتماعى للمجتمع المضيف وكذلك التغيرات المحتملة فى تأثير 
مختاف الجماعات أو الافراد بغضل قيادة البحث ,. 


8 سايجب على الباحثين أن يضعز! فى تتديرهم »© مقذما ؛ الآثار المحتملة 
للبحث والتقرير الموضوع على الس كان أو الجياعات الفرعية التى جاء مئها 
المشاركون (1) ٠‏ 


6 - يجب على المشاركين أن بكونوا على علم : سسلنا ؛ بالآثار المحتملة 
التى بستقع على التكاملات أو الجماعات الفرعية التى يمثلونها . 


117 ع يجب على الباحثين أن يضعوا ى اعتبازهم مصضالح التجمعسسات 
والانساق السياسية بأنواعهها جميعا . 
النفاسر والتقارير الخاصة بنتائج ألد البحث : 


- جميع التقارير الخاصة بالبحث يجب أن تكون وثائق عامة ؛ متاحة 
الجميسع بحرية . 


-- يجب أن تحتوى التقارير على وصف كامل ودقيق لاجراءات البحث + 
بنا فى ذلك كافة الادلة » بغض النظر عما توفره من تأكيد لفرضيات البحث 
النظرية » والنتج المستخاصة يجب أن تكون 


7 فى كتابة تقارير البحث يجب وضع شروح كاملة وثاية لجبيع 
البيانات الواردة ولاى محاولات بذلك لتجئب سوء التفسير . 


موضوعية وغير متحيزة . 


١/ا ‏ فى جميع المطبوعات الخاصة بالبحث يجب أن يذكر بشمكل واضح 
ما هى أنواع الاشراف ؛ والغرض ؛ والدعم المالى » والباحثين المسئولين عن 
البحث (8) . 

؟ ل اذا ما كانت المطبوعاث ستلحق خطر او خسارة إن تتم دراستها 
ويستحيل اخفاء الووية بشكل كامل 4 يجب تأخير هذه المطبوعات . 

"/ا آ الدراسات الخاصة بالثقافات المتمارضة يجب أن تنشر بلفة وى 
صحف الموتمع المضيف » بجائب ما يطيع بلغات أخرى , 

8]؟ - 
(مسه| المنامج ) 


6 سب يجب مح الائتمان المناسب لجميع الاطراف اللشاركة فى البحث . 

ها يجب أن يكون من المتوقع الكشف الكامل والدقيق لجميع المصادر 
التى يتم نكسرها والتى تغتيد على أو تسهم فى العهل . 

- المطبوعات الخاصة بنتائج البحث عن الجماعات الثقافية الفرعية » 
يجب أن تحتورى على الوصف يعبارات يفهمها المشاركون ٠‏ 

لالا ‏ ان البيانات الاولية أو غيرها من الوثائق الاصلية يجب أن تكون 
متاحة الناحتين امؤهلين » حيثمطلبت , 


- ان البحث ذو الاستحقاق العلهى ؛ يجب دائما أن يكون خاضسعا 
للنشر ؛ ولا يجب حجبه عن النشر العام ما لم تكن نوعية البحث أو التحليل غير 
مناسبة (1) ٠‏ 


فيتة بآن العلوم الاجتماعية هى علوم علمية وانسانية فى 
يقير المشكلة الاخلاقبة الجوهرية : كيه : يتاتى لنا أن نطور معرفة تسقية ييكن 
الثيقن ينها عندما يكون هناك احتيال بأن اجراءات اليحث يمكن أن تتعدى غلى 
حئوق وصالح الافراد ؟ 


بالنسبة لهذه المشكلة ؛ لا توجد عليها اجابات بالصواب المطلق أو الخطا 
المطلق . فالقيم التى تضيفها على الفوائد والتكاليف المحتيلة للبحث فى علم 
الاجتماع تعنمد على خلفياتئنا » وقناعاتنا وتجربتئا . ومع ذلك »© فقا برز نوع هن 
الاجماع العريض كما يتضح من اللوائح الاخلاقية للجيديات المهنية . هذه 
اللوائح تحدد وتبين ما هو المطلوب وما هو محظور . وعلى الرغم من أنها تستئحث 
الباحثين تجاه الالتزامات وتجاه مناطق المشكلة حيث يكون هناك اتفاق على 
الممارسة الاخلاقية ؛ الا أنه ليس هناك بديل عن الدستور الشخصى للاخلاق 
عند الباحث الفرد . فالباحث الاخلاقى بكون قد تلم القواعد الارشادية الاخلاقية 4 
ويقوم بتنحص كابل للتكاليف والفوائد المحتيلة الناجبة عن مشروع البحث » 
ويمارس الحكم فى كل موقف » ويتقبل تبعة المسئولية بالنسبة لاختياره ٠‏ 


فى حدود هذا الاطار الاخلاقى لصنع القرار » تمث مناقشة قضيتين : الرضا 
المعلوم والخصوصية . الرضا المعاوم هو أكثر الحلول عموبية بالنسبة للمشكلة 
التى تتعلق يكيف يمكن الارتقاء بالبحث فى مجال علم الاجتماع دون التعدى على 
حتوق وصالح الافراد ٠‏ والرضا المعلوم هو الاجراء الذى يختار فيه الافراد 
ما اذا كانوا سيشتركون فى اليحث بعد معرفتهم بالحقائق التى من المحتهل أن 


8؟؟ سم 


تؤئر على قرارهم . وهو يششتمل على أربعة عناصر أساسية : الامليةء؛ 
التطوعية ؛ المعلومات الكاملة » والفهم . وكلما ازدادت مخاطر المجازفة بالنسبة 
للمشاركين ور البحث » كلما عظم الإلتزام بالحصول على رضا معلوم . 


أما الحى فى الخصوصية فهو أمر يمكن انتهاكه بسهولة خلال عملية البحك 
أو بعد أكتماله . و دير مدئ خصوصية المعلومات المعطاه ؛ على الانسسان 
أن يضع فى تقديره معايير : حساسية المعلومات ؛ الوضع الذى يتم 
مساهدته » ومدى ثنائر المعلومات . ومن السبل الشائعة لحماية خصوصية 
المشتركين فى البحث هو العمل على اخفاء هويتهم والابفاء على سرية البيانات , 


مصطلحات رئيسية 
بخداع البح دمتاعءء18 امسمءم 1 الرضا المعلوم غدعقد0© لعصسم م1 


المشكلة الاخلافية 0728تهلئ2 لدعنطاظ الاملية , ععطعاء مرححده © 
الباحث الاخلاتى ‏ 'تتادئتةء168 51181 التطوعية ممه م1701 
الرضنا العائل ز[اقصمقوعء1 اخفاء الهوية لإبا مص سمدم 
الما 5 1 السرية انام تمع 0 كمه 0 
اله تتمأقتعطع:تصدد20©. المساتير الاخلاقية 5علطكل ذه دعوم 
هاية 01 "ااانا ودع 
المعلويات م01 11 
قراءات اضافية : 
ببرمانت » جوردون » هيربرت سن . كيلمان » دونالد بى ٠‏ وارويك ؛ 
( اعداد ) « أخلاقيات التدخل الاجتماعى » . نيويورك : تحالفنا 
لاوا ٠.‏ 


بوروخ »2 روبرت ف . « استراتيجياث اعلان وطيس البيانات السرية 
فى علم الاجتباع » » لتكت #تائلية في وكا ) : مف 
ل[ لاة]1, 

« ضمان سرية الاستجابات فى البحث الاجتياعى : يذكرة عن 
الاستراة أت © . الت 1وةض 2:1 
١-4‏ ١؟.‏ 

- كاسيل » ج ١‏ « المخاطرة والنفع للذوات فى البحث الميداتى » 
50 دمعتتعمدة ‏ م[ رزم/ا؟): ]1# 
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كارول »د . ج . « سرية البحث والمعلومات فى علم الاجتياع : حالة 
بوبكين © . 5عع م5 وعناوط 5 # 15902 ) الات 
2 


كاتز » ج « عفد التجربة مع البشر » نيويورك ١‏ 036105تتاه"1 مم53 1358611 
؟لاؤا . 


كيلمان » هيوبرت سى . « وقت للحديث : عن الثيم الانسائية والبحث 
الاجتماعى » . سان فرأنسيسكو  :‏ «ففظل- لإققهد /15| , 


لاب 4م . « الاعتبارية فى العلم »  .‏ ©6ضعء5 , لإم| (ه/ا9( ): 
قحك 


نيجيلسكى ؛ بى . « البحث الاجتياىى فى صراع مع القفانون 
والاخلائيات » كامبريدج » ماساتشوستس : #عه8صطالة8 بلول . 


وينووتر » لى » ودافيد ج . بيتمان »© « المشاكل الخلاقية فى دراسة 
مجتمع متحرف وحساس سياسيا ) ,٠‏ قتع امع آجاعوةق 
5 (ربيع /[195) :لزهلا 75 


تولمين » سستيفن . « العقل فى الاخلاقيات » ٠‏ كامبريدج ؛ انجلائد : 
جامعة كامبريدج > ٠ 151/٠‏ 


ب 1 سم 


مصادر الدراسة ومراجعها 
أولا : مجموعة وكنب عربية ومترجمة 


اتحاد اذاعات الدول العربية » وسائل الاتصال الجماهصرى ف المجتمتع 
الحاجة الى الابحاث » سلسلة تقارير اذاعية رقم (؟) القاهرة » اتحاد 
اذاعات الدولة العربية 15/1 ٠‏ 

ابراهيم أمام » الاعلام والاتصال بالجماهير © القاهرة » مكششة الانجلو 
المصرية ») 1554 ٠‏ 

أحمد بدر »© الاتصال بالدماهير والدعاية الدولية » الطبعة الاولى » 
الكويث » دار القلم » 1537/5 - 

- ابن خلدون »6 كتاب العبر » المقريزى © كتاب المواعظ والاعتبار ٠‏ 

أبؤ على أحيد بن محمد المعروف بمسكريه » كتاب تجارب الامم وتعاقب 
الهمم » اعداد ه .ف . آمدروز » الثقاهرة »؛ مطبعة شركا: التمدن 
الصئاعية » 5415116 : 

- السيد ياسين © جمال زكى » اسسر. البحث الاجتماغى ؛ القاهرة ؛ دار 
الفكر العربى © 1551 ٠+‏ 

فراج ومروغوت »© تصميم البحوث » دار النهضة العربية » 191/1 ٠‏ 

حسين السناعاتى ؛ تصمدم البحوث الاجتياعية ؛ نسق منهجى جديد ؛ 
بيروت دار النهضة العربية » 1585 ٠‏ 

زيدان عبد الباتى د وسائل اساليب الاتصال فى المجللات التربوية 
والاجتماعية والادارية » 1519/9 ٠‏ 

سمير محمد حسين »؛ بحوث الاعلام » الاسسن والمبادىء » عالم الكتب 
الطبعة الاولى ”/519! ٠‏ 

سسممير حسين »© تحليل المضمون » عالم الكتب ؛ الطبعة الاولى 15/81 ٠‏ 

'قبذ الباشسط مخية حسّن 6 لسو ألبحث الاجتماغئ ؛ الطبمه السابعة 6 
مكتبةوهبى » القاهرة .154 + ١‏ : 

عبد المجيد فراج ؛ الاسلوب الاحصائى » الطبعة الثالثة » دار النهضة 
العربية ؛ القاهرة 151/1 . 


-9؟؟ سه 


١4‏ عبد الرحمن يدوى » مناهج البحث العلمى ؛ القاهرة ؛ دار النيهمة 
اله ٠.1546.‏ 


رس 

١6‏ محود زيان عمر : البحث العلمى ؛ متاهجه وتقنياته ؛ الطبعة الثانية 
جده : دار الشروق » ه/151 ٠‏ 

5 / مديد للعت عيسى »© البحث الاجتماعى ؛ مبادثه ومناهجه ؛ الطبعة 
الثالثة الناهيوة » مكتبة القاهرة الحديثة ؛ 1555 ٠.‏ 

/ا! - محمد فتحى الشمنيطى » المنطقة ومناهج البحث ؛ الطبعة الاولى » بيروت » 
دار الطلبة العرب » 1959 : 


8 - مصطفى الخشاب » علم الاجتماع ومدارسة ؛ الدار القومية للطباعة 
والنشر » القاهرة © 1556 , 


س.- محمد الجوهرى وآخرون » دراسة علم الاجتماع » دار المعارف 191/4 . 

٠‏ - وحمد مرتضى الزبيدى ؛ تاج العروس من جواهر القاموس » المج لد 
الوق واف ا لجرب . 

١١‏ محمد علىى, القاروقى الشهانوى » كشاف مصطلحات الفئون » تحقيسق 
لطفى عبد البديع ؛ فصل الباء الموحدة : جرب ٠‏ 

؟؟ - محمد عماك الدين اسماعيل ؛ المنهج العامى وتفسير السلوى » الثاهرة 
مكتبة النهضة المصرية ؛ 19515 . 

م« ح يوسك مرآك يذبذآلقه: سلطان. » تامومن الالفاظ الفلهية والعلبية » 
فى كلود برئار » مدخل الى الطب التجريبى » ترجمة من الفرشسية 
بوسف مراد وحمدالله سلطان ؛ القاهرة ؛ ادارة الترجمة وزارة المعارف 
العمومية » ٠1565‏ 


4 ل سستيوارث ف.- تملين: ؛ « العمل الميذانى 
والبحث الاجتماعى » وئيويورك » ٠ 1117٠‏ 
ه»؟ ‏ هافان © ميشيل ف الاجمال والتقسيم فى علم 


الاجتماع » 151/1 ٠‏ 
4 - ميرتون روبرت ك . « العثور على المشكلة ‏ فى علم الاجتماع فى علم 


الاجتماع اليوم ؛ اعدادروبرت ل . برتون ؛ ليونارديردم » ليونارد كرئريل » 
نيويورك »2 1565 ٠‏ 


17 لم 


المراجع الاجنيية 
: ممقممر1 ,تووم 1ماعوع حذ عستفلن8 1ع1100 تعقمم رلاعطم 
.1 ,بنهكامط111 
بعسصتللت : ميوعتط0 عممعلءة [موة ص ممتاهسقاص<8 امعطم بورق 
.1983 
ا 8ستفمع18 خا (عمصعء5 لمتسادرم1 عط صذ عاع0ه81) .8.8 عات سعطكتوره 
0 اتإلورة عم اعتحصد8 نوط رقع بععمصعقة عه بإطوهوه1ئطم عط 
870 ملل عمتاحهدم .1. .]1 ,نات 
لع توعقع11 جه تخوع تنا تحدم صا 15متولقددث اأتعغخصه0 ,لتقصصع8 بدمس[ومع8ظ 
.1958 .قوعتاط ع156 ,111 رعمعمع]» 


مم28 لإعتكديدة ‏ (قلء) .© بطوصط80 .© ,518011 عل0مع 


ع1 ع ماعالاتعاصا م1 :110: .8.7 ,1/006 قصه .117.17.2 عسسمطعصزظ 
,11959 عدوم 

85 طعتتدءة11 ,21401311145 <1/كذ0 ,018531145 فلت كفك 
,0010 مك1 4عأنمته عط صذ لعطة1اطدم غم1 بوععصعك8 أدعه8 مطل مذ 
.1982 رامث ننم سوير 

.1969 ,قمعت معن دولا بدع]2 ,رعمنة1نا8 معطا" باتتعطامظ ,متطوط 
ممعم .[معنزومامطك توم هذ مونوء1 [مممعتمتوم8 .لمعالة ملسد م80 
.19060 رتاماقساسة قصة اتقطعصة8 181018 ؛ علولا بوع11 لع سو وعم 


4 اندها بتحعآ1 رم أكقع تدع كص له50 02 عتاوتسطععة عط : 757 .:1 0 


لطلعموعقع8 بلقاءه50 صذ ملمطنع11 .15 ندنو2 81115 قم ,. .حصةن11711 بعومهم 6 
.1952 ,الخال .به .30 : عادمما بوعل 

,55م عع[ بكاعته7ة بعآ3 بع تامع حقهك اع تمعقع8 عمل ,ده وآلة جتعممان) 
1609 

1و2 تند جوع1]1 ,تؤعواماعهة ذه كنم فقصراه'1 ونع ط لدم[ لل عوتامع 6 
.4 ,00 .تزةغاع 11 

حقصة لمعتانامج 20 قصملكمقصبه1 يوعتعه[مطاء181 .ل .ععندمء 6 يتسقطوجي 
.قستطقناطتام عوعلاوء عتم عع أوممل1 يسقطلهسا متهملا 


00 .منا نالا صسمخطيده11 طنسمممء 1 ما مم0 001م1 .قد بهو 11011 
.1966 


ال 7 


12. 


15 


14. 


18. 


ره آ1ماعم8 صذ ممغووعمععد215 قصة ممتتوعء دويق .1 أعقا ]للا مممصمط 
1 بمكاوه8 دمأ وصتودعآ : كمم]ل! .ماع ع1 


مسوك وعمعء5 لأوعتاتامم 2ه ملمطاع11 0مدعترمء5 .0 تسهلة كلمدكل 
.1969 بوعقده120 : ,111 7000 


دمكوعسلط ععمعك5 عه وكامه1 #عطمهةملتطاط 6181© سصطمل ,امعمعكر 
قعاومن1 ,تتعطممومل1تطط .6.4 صطهز ,لإسعتمعك1 1105 مها .5.11 21 
.1959 بقطنعتتاعه]ا ص17 .20 .ل .97 تدواع ستتاط ,ععمملء 85 


: عانده بجع718 ,توعرو1اماعم80 عكمءك5 غه مستهتده عط .سطمز بعع1120 
.62 رومعرط مم11 


.ععصعءة8 02 عصسمع ع1 لمعء5 .1/1 ستعومظ له يستتحدوك ,متماعم]/1 
.69 عام معامه:13 نلق تنامساء8 


بتدعة 5وتطفصعحرمآ1 بتامماسة بعنعه1 غه متعاوجو8 الل .8 .ل بللثقلا 
يرووعرم ونس 1م10 معاموس طأعم]ة ,ملاوع مصتكا 


.لولزلقصة (دعغتامص له #مطاعةة قصة «إتمغط؟' مطة بعسعوماا بسقطععة 
65 ,رإعقنده2 ,111 ,ممه 4م110 


01111 .مم كلحو سو" ؛ ععلعاس تمصن لمصمعتهم بأعقطء18 ,توصماوط 
.3 :2015 111,1 ,17060 عدم 


لومم ه دلعومو7 : مقعم لوصمعع" ‏ ,لفقطء 11لا بتهصحامط 
بنكاده8 عدم «تعمودمة1 ؛ علدم7ا ه81 ,لإطممومائطم 


أه زمه عط : همه مأقتمقع8 فصد وع«تتاءء ردم :1 ,لمع بتمجرجمط 
,1863 سم عق تومعمآ؟ : عإعدمما ع3 .عم0ع91ممكا1 وكتتمعم8 


لم166 بععصعء8 جم كاممط «تعطدهوه1تط2 .هك تطمل ,لإمعصعك1 
غك .قعاممنآ «تعطمهوملتط2 .شه ,صطامل ,لإتتعصعع1 ومصصة7؟ :122 :2 217 
,1959 بتو مه]2 م7 .7,112 .]1 يمغعه 5 معطعاء 5 

1959 بمصوطعه17 م7 ,12 :111 رتامؤعع ستوط 


فنة تلع م1 005تمب18 . بععصعه5 5081 5ه كلهه عط" .عع 8120 .سطامل 
.65 ,.0© .ممه 


175 مم 
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